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أريد أن أقول كلة واجبة ؛ أشكر بها العالم الاغوي الياس أنطون الياس صاحب 
المطبعة العصسربة » الذي جعل من الكتاب حقيقة ذائعة تعيش مع جهو ركبير» قد 
برضاها وقد مكايا ٠‏ بعد ان كانت تعيش دون مابه يكون الى : أي" 5 فقط 
رفحسة أنضًا. 

أله 32 ) 3د انه لا أراها كملة عا أشير تحره من شككر وقد ولس 
لني أفدت بنشره ٠‏ بل لأنه مخدم فكرة ويبشر عبدأ ويوجه الدراسة العربية وجهة 
أخرى » ربا كانت أصح وأ كار ذمانة لاج العر بية؛ ووفاء يحاجتنا منها كلغة . 

وهذه الداعية التي تنتظر كل مشأكل اللغة » والتى لا تنتأ جاهدة في مبيأة الوضع 
الثابت لاعربية هي الدافم الحقيق للا ستاذ الفاضل الى نشر كتاب يعرف بسبيل جديد 
عله نأى ممودا ؛ أو لاء فلا أقل من أن ينبه الى معالحات أخرى غير ما كنا تعرف . 

والاستاذ ‏ بعد ذلك ليس يغريب عن المحبط اللغويء فله فيه أثر كبير أو أ "كبر 
الآثار. وحسبه أنه رك الترجمة القاموسية على شا كلة الصواب ٠‏ وفى الحق انها معاجم 
مبنية على مبالغة فى التحري » وز بادة في التتقيب » ومرعاة صحة الدلالة » وأخذها على 
الوجه الطباق . 

فاذا كان لي أن أشكره على أن نشر كتابي ‏ ذالى لأجدر بأن أشكره على أن 
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عشم م 
بق الاستاذ اكير امباعل مظهر 
3 أن ادف لكتاءة مقدمة ذا الكتات » فذلاك مهم 

لا تحسدى عليه أحد” من بعرفون اطالة العقلية الى خلةءها عشرات 
العروت ف العام العربى .ولا شتصر إشفاق لل تقب ى ؛ فالى لاكثر إشفاتاً 
على الأستاذ عبد الله العلابلى فانه بنش هذا 2 تاب سِتدور عليه رحى 
الك القردن الى تعد بالميرات ؛ و مظل عر عا يري بتفالها دياوو » 
حتى يفتسح هذا الشرق العرنى عينه على الحقائق ويرود نفسه على مواحبة 
الواقع بأركا من تقاليده القدعة مايناق روح هذا العدسر» مستءسكا مها عا 
لالم المضارة المديثة متخذاً منه دعامة لارتقائه وسنداً . فان المرى على 
قواعد وضعيا اللغوبون القدماء - لمم مرن الله الرجمة وهم منا عظيم 
الاجلال والاحترام - والخاذ تلك التمواعد أساساً للذة العرب : قد ألبس 
الحالة التى انمصدرت الينا مها لغة أبائنا حلة من القداسة » حتى لقد خيل 
الكثبرن من لذ يدنار اراز اللنات ان 00 تلك الخالة .عن بعد 
أو عن غرب » اعا يكون تبجما عل حرمنها وانها كا لقداسها - 

أما القول بن التواعد الى علنيا السلف العاط من اللشو ريل قد 
له ل قدا ةع قاءر لا سال كردي 1 سي 


ولا ريس فيه ؛ لا يقل عنه بداهة قول التطورين”" | سافنا الصا احم 


)00 التائلون 57 ذهب مخضم له الاغة خضوءا 00 





جح لعن أحسم 


0 الى تلاك القواعد ول يقررها الا لحاجة غلبت على عص_ورم » فأرادوا 
بأ رد عادية الرطانة والعجءة عن اللغة . ولقد استطاعوا بكدم وجدم 
وصفاء قر اتحبم أن يضعوا للغة العرب سورأ اشد من الصلب ١رة‏ حيث 
تشعس عنة هحات الع شعو بيين وأهل العحمة شُنظلوا بذلك هيكل اللفة 
ضافيا بأ وموردهأ عذيا غار اسن كنار الدخيا ل سن لغات الشعوت 
الى اختلطت بالعرب لعك القرنث الثالك المشحدرى . 

لقد نظ السلف الصا ( طم كيرا اذا يحن رمينام باجمود أو نسينا 

1 

الهم لااسة السك ولنشكي ركنا ء على القواعد التى وضعوها وقسناها 
على حاحائنا ف العصر الماضرء من غير أن ل بالمالات الى قامنت ف 
عصورم “ءانا رجعنا الى الحالات التى شيدها أهل العربية ف أوائل 
القرن اأرابع امهجرى ودخول اقوام بعيدين عن العروبة فى جسم العام 
العرى نستعملون لغة القران فيفسدون من كيانها ومهدمون من يننبا» 
ةن عل العر اه 7 ل 
5 اللغة واخذها 0058 لمأ 0 5 نصربت بذلك 07 من القواعد الى 
وضْعوها فى القياس والسماع ؛ إذ قالوا بأن الكثرة حد القياس والقدلة حد 
السماع . فا اعتبر قياسياً كان لك أن تصوغ عل منواله ؛ وما اعتدبر سماعيا 
فلك أن نستعما ل ما ورد منه عن العرب من غير أن تيبس عليه .هذا 
الل وحده يظبرنا على جلال المكنة اتى لا المها قدماؤنا. فانهم بها 
حفظوا هيئل اللغة كاملا ٠‏ فكانت تلك القواعد فى لغة العرب عثابة 
النطق فى الفلسفة » كلاه قانو ن نابت : ذاك للسان» وهذا للعقل . 





وبالرغم ممافى هذا الذهب من صلابة وبعد عن اارونة ؛ ؛ فقد قب له 
التكلمون. بلغة العررت ف العصود الا ولى.. ذلك بأنهم قد .شسعروا شعوواً 
باطنا بأنه السياج الذنى يحول بين العربية والعجمة التى كادت تغزو لغة 
العرب وتذهب برحبا. وإذن يكون ااذهب القديم فى اللغة ضرورة 
اقتضسها حالات اجماعية وسياسية واقتصادية قامث فى تلك الازمان .هذا 
فصرلا عن أن لفة العرب وهذه حدودها قد وسعت العلوم والعارف التي 
ذاعع تاذ ذاك 1 تقصرعن التعبيرعن شىء مسهاء في دشعر أهل اللغةحاجة 
الى ادوس فى لقيسها سما لام حاجات قامث فى عصرم قياما فعلا . 

الى حانت هذا الذهب 5 الشديد قام مذهت ا بوسع من 
أقاية الاغة جرد ما صل تعورك . 

مذهب يقول بان كل اين على كلام العرب فرو من كلام العرب. 
فاذ| ععنا ون العرب قوشب جنوس الأسد؛ وفنا عله ]ء لرانالك 
تعيش فى الا شعاد الم شحو فذلك من كلام العرب . واذا 
معمتا من العرب افظ ةكوسج وقانا شجر فذلك أيضاً من كلام العرب. 
غير أن انتشار المحمة فى ذلك العبد وكيرة الوالى والدخلاء حعل الثلية 
لامذهب الأول . ذلك بأن العرنى كان عيز بلغمه اععزازه هوميته ؛ فلحا 
ال الامن من السيل احتفاع) كانه اللذرى ارم سيدق لاذه واق ل 
تضقلها السليقة العر بية . 

كلا الذهبين على جلاللما وعظم ما قدما للغة القران من خدمات لم 
يدرك أهلهما ما ندرك اليوم من 0 تمصو زا اطديث 


جلدم حي يواد ثم ينمو ثم يتوالد.واللغة حى يعوت” عوت جيع الاحياء: 





اذا امتنم عليه الماء وتعذر التوالد . وللغة كل خصائص الأحياء مع قياس 
الفارق فاذا ل يكن ف الغة ال لقدرة على التغذى بعناصر حديدة ؛ وعثيل 
تاك العناصر ثلا حونلا جزءا من أصل بتتها » قاف اللفة تموت”ا 
عوت الى اذا فقد القدرة على هذه الاشياء . 

حك ال ذلك أن اللئة تسر يا المضارة .وتقوى قوعا قاذ 
اعدرت الحضارة فى بباوى الفساد اتحدرت ممها اللفة الى اود 
والاستحجار . وهنالك تزى غلة الزمان ببيرها من اللغات الى يتكلمها 
التحضرون ويستعماونها فى أغراضهم الثقافية ؛ فاذا مر الزمان وكرت 
القرون على لغة جمدت » تعذرعليها أن تلاحق غيرها من الاغات فى مغهار 
ارق واياة العملية » مالم تنشط نشاطاً حكبيرا في استخدام مواردها 
7 كا وواس الرونة فا لتدتن عدا وتسدوف قرول :البعاة 
بقدرتما عل التعبير عن مختلف الاغراض الى رْصِدَّت الاغات لتحقيقها . 

هذا الذى نعم لو دن آم اللغة يحملنا على أن تنيذ الذهب الاول؛ 
مذهب الصلاية والتقيد؛ وبرمينا فى شان الذهب الثانى » مذهب 
التوسم والسماحة ؛ وعلى قدر ماشعر أوائلنا من حاجة إلى الذهت الاول 
ليدرؤوا به عن اللغة مد العجمة » نشعر حاجة الى الذهس الثابي لننفض 
عن اللغة العر بية المنيفة ثوب اابل الذى لانسها مم | مع كر المنن وتلاعن 
الأعوام ؛ ولتقابل به حاحات هذا العصم ده العامية والفنية 


الا 5 


كنا 


ان الاستاذ العلابلى بكتابه هذا أول من برسل الصيحة الاولى لقيام 








مذهب التوسع فى اللغة . واذا أردت أت تعرف ماهية هذا الكتاب 
فاعرف أنه تن عل لو م لذهى الامام ابن جَنى القائل أن كل ما فيس 
على كلام العرب فبو من كلام العرب . 

والى 0 أن كرون صدور هذا الكتاب قاضة ع 11 
عصر يقتتنع فيه القائلون بقصور اللغة العربية عن تأدية الأغراض العامية 
والفنية » ينها أوسم اللغات قاطية وأقدرها على التعبير بذات مواردهاء 
ون فها من عناصر الياة ماسوف يجعلا لغة العلم والفن فى الشرقالقر يس 
كله و إن كلام شاعرنا حافظ بلسان الشرق : 


32 


م ببق ثىء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع فى مافينا 
كنا قلادة هذا الدهر فانفرطت وف عين الملا كنا رباحينا 
كلت نازلنا الدر شاغة” لا تطلع الشمس الا من مغانينا 
والشهب ى كانت مسخرة | رجحم من كن دو من أعاديا 
فلم ول وصروف الدعر رمتنا ' شار وتخدعنا الدنيا وتلبيئا 
حتى غدونا ولامال ولا نشب. ولا صديق ولا خل واسينا 

إما هو كلام أرى ل علل يه على حال 0 وعبد عير : وارتف 
لنا من قوميتنا ولغتنا وجامءتنا العربية لقوة سوف تضعنا على هام الأمم 
مماقر بت 3 


َ هوه 


7 7 : | 


سكرتير المجمع الملكي المصرى الثقافة العامية 
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هي ؛ أي المقدمة: تبندىء الدرس على فروع المر بية مرة ثانية فتنناول النحو 
والغمرف والاشتقاق والبلاغة وتصل من وراء دواسة موزونة الى إقرار كل شىء في 
موضعه وغل اعتارء وض من وجه آخر حكابة تطور العرية فى كل أشياها ٠‏ وليه 
يبولك أنهبا جاءت 5 يكون الخلوق الجديد بكل مميزائه فرب غير معروف صار 
لا يعرف سواه وشعار كل الدرس الذي اننشرنا به على العر بية حكاءة وردت في 
التصدم : 

( ليس محافظة التقليد مع الخطأء وليس خروجًا التصحيح الذي يق المعرفة) 

وأنت أيضًا في خلال ذلك بكلام على امجامع ودور التخصص وتناولت الخط 

العربي والاملاء وسائر شكليات الافة تخاول هي أقرب ٠ن‏ كل ما اقترح حتى اليوم ٠‏ 





نيد ىه محاواتى فى هذا الذى أقدمه من مجبود بعمل لغوى حت . كان القصد هناولا 
ان يكون عبن قاموسياً فقط . يقوم يرم النشر الذى 0 اللغة مد التطور 
لعريش . وير اكذلك شب بل ناد جتىترك من العربية شيثاً منحلامتبافا لالستقي 
معه عبل تعبير . ولانفى تتحديد تام على وجه على دقق . وضرورى ان ن تكون عل هذا 
التخخلف لاما 0000 ان ناز بلغة جبلية تعبر عن أهواء وميول وافكار تعد جدآ 
اشد اعد عنا , : الوم ى كل اولك عا . 

بهذا 0 لان اللغات الى من يدون أدفى وانف وليدة الات ادودة 
بالمستوى العقلى والذوتى ١ ٠‏ عا . ابرض الابالتعيرعن وسطبا الذئ انترعت عنه ويحدود 
آفاقه عا لى لستها م ناه والضى . 

والحق لولا مرونة العربة الطبعة . ولولا ما 0 القرآن علا من مغنوية قوبة 
لوقفت كأة ولتخلفت دفعة واحدة بدون هذا التريث البطىء . على ل هناك سنا آخم راو 
كل السبب ف واقع النظر وف الواقع العا ابض وأعنى به الدرسة للح ون الى 0 
كذا عحافظة على 2م عو :قليدى مخض ظورت فائدته فى اول العبد الذىكان الغرض مندالح 
والزواية ليأق غل أثرة الدرس والاجتهاد عله . لا ان يظل كذلك زواية وتقلداً فى 
شكل الحركة ولون الصبغة عل موردهما من المادة . 

ولقد شعر لضعف هذا الاساس الذى يوم عليه درس العرية 0 00 
المدرسة فاتجبوا اتجاهاً آخر فيه نوع من تحال . ولكن لايبلغ الغرض المطاوب . .واذ 
كان لنااننصفه فقد نصفه بائه شكلى صر ف نخد مثلا ايا على الفاربىق كتاب القباسن . 0 
جنى فى الخصائضص وسر الصناعة والخاطربات . وسائر كتبه التى انكشف فها عن اراء لها 
قيمتها وا سمو ملحظبا العبقرى . تللس الاثر الدربى متجسماً على تحو لايسمس لمم 
بالاستفادة من الا جاه العصضرى الجديد الذى اخذوا فه م 1 الاساس 5 
هن وجوه , 

١ (‏ ) انه طريقة استدلالية ضعيفة جداً ان ل ثقل علا بانها تبات مخض وخلف 
وذلك لانبا نوع من الاستقراء يعتمد الشاهد والشاهدين ليصيخ عا عم و شون مهما 
اهب فاشعية ١‏ ونه ل ال ار وس ري شار كاسما 


شفدون ا 








هه ل 


(؟ ) انه حمل على الترويج للزيف فانا لانكاد نطمئن الىكثرة من الشواهد التى | 


0 و تحن على حق فى عدم الاطمئئان . فأن نظرة عابرة تأى بباعل 
أنه 5 الادب الغدادى وشواهد العبى . عاك تنطوى على حذر غير قليل . وشووات 

ل الطرائف الى تذكرها كتب النوادرعن اتخلاق اللوى لسييل تأسد وجبةنظره 

( م ) انه افسح اجال للمعرب والتعريب بصورة مطلقة . 

) 3 ( أنه دع 0 الوضع الخاطى. الذى تو لاه المي والعالم “فكل ال* وضاع الى 
عرفناها فى العلوم والصنائم ل م 5 لمكن أن تنتسب الى الشعبة اللغوبة تحال. ٠‏ نبي 
جهد من -جهد العالم والفى والمكرى 1 بهم التحرح الى حد انهملم يذ كروها فى 
معاجمهم . واثما نو لااهأ : بالحصر ا رباب مارم اي حدذ الكاءاتوالتع, ريفات ودستور 
العلناء واصطلاحات و + و هن قلبا الديو ان الاتعد 2 مانن وها الاعتى 
وهكذا ما لسقط عل الشاهد . بان اللغودين لم يكن هذا من عملهم ولا كانوا 
راضين عنه أيضا . 

وكاقلت فى سالفة المقال لم كن من قصدى ق اول الامران اتجاورَ العمل القاموبى 
شيلم القواعد أن كانت "ريده أع يذ 5 3 اوزة المناعة إلى عي 50 قلال ع التصحيح 
فيا أحسة كذلك : 

واتماكان منى هذا التزيد وتلك المجاوزة لانه ان بتأنى لى ها أقصده على وجهه من الدقة 
بدون أن آخذ فيا اخذت به . وه دراسة فى غير ماتكون من قصدى او دون القصد 
لنت فق ماسما عن اللاجد والسائل . 

والثىء الوحد الذى ترهى 0 اتنا به من امرها .ان ماثقفناه و لانرال 
كون اقرب ازا .وا كير حظاً من العقلية . .واوفر نصيا .من الصدق .واربما كان هذا 
العمل متيسراً لنا نحن اليوم .لاناقد اصبحنا وبين ايدينا اشياء كثيرة بما تباغ بنا الى ماثرربد 
وتفضى بنا الى الغاية من اقرب طريق . و بالاخض حينا تدم بين يدى محثنا الجديد نديجة 
ه| أنهو الله وهى نشجة مهما قلنا قبا ومبما احصيئا من اوهامبا فلا يسعنا الا' ان لعترف 
ان فيها كثيرا من الواقع ونقف من جموعبا فوقف التقدير 

ويسرنى فى هذا الدرس الذى نندوه ان لانكون شخصيين ف نتائجه ولو عل مقد 
فيجعل فا سيبويه والكساتى مرة اخرى . بل علينا أن نعطي نقيجة جماعية او اجماعية 
تفنى فم االغرد به عماما ونذوب. هذه الفردية الى كأنت وتكون عل الدوام مبعثا للانتصار 
العصى. عل انتما تخنى بوادره الاختلا ف القطرى الذ ترق أثرة ف السانمستفحلدين 
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هابر بد تاعة ان تتعدو هن بعت أقليعى .فكون منه أدب ٠صرى‏ ومورى وعراقى وهكذا 
وهو اختللاف لابرهب آهره اذا ظل فى مخط البان غيرهتجاوز له. بل على العكن رما 
كان مفيداً جداً أذ تحمل عب المنافسة الى توفر الاتتاج وتغرى عل التجديد من حواشيه 

ولكنه و يبل الاثر اذا انتقل الى اط اللغوى الحت على مقدار ماهو فى نظارى 
صا فى حدود البيان . واظنه غير منتقل اذا اخذنا باعداد متن اللخة اعداداً محا وافاً 
حيث لايستضيق عما يطلب له ويستخدم فيه . بل من شروط مابه تأمن شعوب هذا 
الاختلاف .ان يكون مين اللغة مادة حقيقية للفكرة لا اداة فقط تستخدم التكشف عنبا 
وقد يرى غر يباً ان تكون اللغة كذلك مادة تعين عل التفكير. وهو حقيقة غريب. فى 
بادى النظر . ولكن من بتعا أن البيان سواء فى النثراو النظم يستطيع ان يرى هذا 
شيثاً واقعآً وحقيقيا للغاية 

فكثير ايكون خيال الفنكرة هزيلا ليس على شى. مس الابداع العبقرى. وليسغل 
ثىءمن الافتنان النافذ. ولكن لا تكاد تتثاوله الالفاظ حي تمثه بعثأ آخر. و تخلقه حلفا 
اوف .فيدقوة ونفوذ ودقة وخولة . بل كثيرا ماتغير فى مذهب التفكير مما يجعانا ندين الفكر 
الحكيمة والصور العبقر ية فى جوانها الخاصة للالفاظ واللغة . وعليه لخانب هن براعة 
حيث تطالع الانسان فى دهثنة بالغة ومطرفة ايضأ واقرب شاهد اسوقه لمذا قول 
أنى العتاهة ف أرجو رز نه المشبورة: 

با للشباب المرح التصانى روامح الجنة فى الاب 

قف عند تعبيره الخلاب ( روااع الجنة ) الذى تسقط منه عل سرى من المع 
لانظن ابد بان صورته 5انت كذاك على تمامها وبكاملبا فى خيال الى العتاهية وانما هوس 
فيوضات الالفاظ وحدها وهو سر اللغة وسحر الببان . واليك مايقوله ان بابك ايضاً 

د الاليت شعرىهل ابيتن ليلة لقى بين اقراط الما واتحابس ء 

فان من يتذوق مقدار ما افاض تعبيره ( لقي ) عل ال الصورة الى بريد ان 
يظبرنا عليها حيث رمم لنا فى خط شديد الوضوح ماكانت عليه المقامة من غمرة فى 
مستوى الشعور الطافح عل سذاجة غير متكلفة .وسنسوق كثيراً منهذا فى فصل (اللغة 
غاية لاوسيلة ) . 

واظنى 5 انتهيت الى هأ هن قصدئان انتبى الية. وآن أقرره صضراحة ولقّد تقدمت 
ببعض منه. وهو أن الضرورة اصبحت تدعو الى تغيير منهاج دراستنا اللغوية وطريقة 
قباسها فى الوضع والاشتقاق وما يقبعه من اشكال الاستعال . وإذا اثرناها مناقشة ضافة 
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الذيول. ليس من غرضنا فها الا ان تكون بعثرة لفكرة المحافظة على التراث. الاجتبادى 
الذى لايزيد عن انه اراء مرسلة افضى بها العالم اللخوى واقتذع يباك اقتدعمن قبله الطبيعي 
واللاهوقى ولكن مايقتنع به شخص احياناً جد كثيرين لايقتنءون به ولايكاد طيعين 
اليه | ولا بواتهم هذا الاطمثنان ٠‏ عل شدة تعرفبم الى تلك الاراء ومالغة تعهلبم فى ان 
يمتتعوا. نها فنازعوها وخطأوها وازروا عليبا كثيرا . وتبانفوا منيا اشدما يتعاط التبائف 
0 1 0 امثال اء: ن جتوهذة 1 الطقة 0 00 

انا 1د اغينا »ين 0 ا الا ا 

حتى متأخرة اللغوبين يأخذون 00 الس * من مثل ما نفرض عل أنفستا شاعنا 
ونوجة ايجاباً قاسياً . لانستبيح معهولومثالة من التنكب والاخذ فى وجبة اخرى. بننم| جد 
فن متأخرة اللغويين الدين اصبحت اللغة وعلوهمها عندهم ذعامات ثابتة الامساغ للتزدد فيها 
من دثل الدمائي والفبدى و[ارضى والجار برد كيف يحوزون بسماح وف 00 ذقكبةه 
لا سيم الاجتباد والتنشيح : و هذا العامة ص الدن الكافجى . التحوى صب السيوطى 
تفرد الى اجتبادى حكاه ( يس ) فى حاشيته على التصريم وحاصله ان تنوين (اذن) 
فى مثل ( من فع لكذا اذن محمد ) تنوين عوض والكلام فى قوة قولك ( .من فعل 
كذا اذافعله حمد) ويرد رأى الجاعة التحوبة السابقة. وهوهو الذى نراه اشد ما يكون 
مافظة ف رسالته (وجوه اعر أب جاء ع زاك ) الى يذكرها السيوط تليذه فى بغة الوعاة 
و يزعم أنها شع 7 فى رقم السبعين وجماً . واليك !/ راع فى الاند لسىصاحب شر عالاجر وفة 
والالفة .فبو نا دات ل ,أيه الكونرا ججامت عفالنة (أى التحو ريت مأ 
مجعلنا ندرك كف كانوا ا 0 زاء. و غرضهالعسكو امافغله. 
وليس حافظة التقليد مع لخدأ والوهم ول لو 5 التتصيم الى ند عل واعدية 
وتحقق المعرفة . 

وفيا نكن عن شه ٠‏ ققد قزرت ا راه معةول العرب فى اللغة من وجه. ومقيلعتار 
0 وثى أراء ار 
اعد لتر مما سن اران لاسا 5 
عدبها وله عفظ واجردها فى فر . 


ار ان تأخذ 00 0 ”7 00 


سماد 20000 سس سس ع مه مسسس سس لس لس مل بس لكك 1112 ع 


0 رأحع رسائل الميكاء 
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الجامع.فان ناشئة الجبل سيلقون بكل ذلك حيث لاي ركنون اليه ولايأببون له.وسيقدمون 
على مقدم خطر جدا يعرض العرية للتلاثتى السريع او للاتقلاب المطلق . الذنى مجعل منها 
لغتين لغة القر آن. ولغة تبتدىء فى حدود القرن العشرين . تنفاوت كلتاهما تغاوتاً يكون 
لا اقل فى اساليبه ومفرداته من اللاتينية والفرنسية .ويكونون من بعد لم يفغلوا هذا الا 
عن جسن ناه وطبارة تشسير واخلاص للم ص 5 وخدمة الفكرة العامة : وامعة كل 
هذا انما تقع على كاهل اللغويين وحدم. الذين وقفوا موقفا سلبيآً لامحيد عما تواضعه 
سالفو اللغويين. من معقول لم .يكن فى اوله الا وهم خاطثاً. ونقجة درس غير مستقم. ولا 
محقق .كا كثر ما نرزح تحته اليوم من تقاليد وعادات.لم نكن فى الواقع الماضى با كثر 
من مغالط صيرها التار يخ عقائد. ولا تحقر عمل التار.يخ فى تأسيس التقاليد وتأ كيدها 
وتوجيه النفوس وخلقها خلقاً مطلقأ وما اصدق ماقيل ( التار يخ مصدر كل وجدان ) 
وكذإك تحد . اذا اخذت فى تقدير أثره وتتزيله هم نالوجبة النفسة . والتحررمن الانفعال 
بالتاريخ ( 5 شولون ) مبزة العيقرى وظاهرة النابغ .. وباجملة فان المجموعة اللغوية 
الى نتلقنها جاهدين و ندرسها مطمئنين ونسير على ازاء منها شديد . ليست الا قثلبا جموعة 
تقاليد قنط وخواطر أو خاطرات . يقدرها اللغوى فغير بعد عنحدود تفكيره وفى غير 
يكون | كثر امانة لو بشر مها عا انها افكارردة تعنيه بالذات ١‏ كثرنما تعتى اللغة. ويكون 
من بعد قد ادى الواجب العلى فى غير مكايرة لغوب . واما ان يعالن بهذا الشكل الذى 
بيصورها وكا نبا ملحظ العرن . ومذههه الوضعى و ينحلبا شواهد ما اراد كثرة فبذا ما 
تأخذم ب ىّ غير لين : 

والمضحك فى استشبادم احياناً تنازع الشاهد الواحد لمذهبين ونصبه دلبلا عل جمع 
أت من غر نول الفاغ و كان ظلية تمطى الى وراق الملل . 

وين أى .لا اجد منصفاً يتقن وسائل الدرس. يرتاب فى ان تقديرات اللغويين الى 
ندعوها اليوم عل اللغة . لاتجاوز كونها من هذا النوع الذى نسميه ( الفكرة الشخصية ) 
فبى تعبر عن ملظ مقدرجا أ كثر مما تجير عن ملحظ العرب انفسهم.. وعليه فن العبث 
البارد جدا ان قف عند حدودما “مره قياسا ومماعا الذئى ستجدى فصل ( السياع ( 
من المقدمة ان انبناءه لم يكن الا على كثرة الورود وقلته . وان نعجب من بعد فلقوهم 
عل لسان انى عمرو بن العلاء فى عبارة (ما انتبى اليم عماقالت العرب ألا اقله ولو جاءم 
وافرا لا نتبى اليم عل وشعر كثير ) وفى عبارة ( انما نحن بالاضافة الى من قبلنا كبقل 
2 اصل رقل ) فأى معنى اذن لقلة الورود الا الضياع وعدم التحمل . . ومن هنا تجد 
الجماعة تقاونا منطفأ يقضى بالتناقض التام / عل اننا س هذآ وذاك : استطيع أن البعهم 
بالتيجم عل العربية تبجماً لا يجيزه هذاالورع الذى يأخذون الناس به واعنى به جمعلغات 
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الجزيرة و لعبارة ادق لهجات الجزيرة, والمداخلة بينها مداخلة مطلقة فغير مز ولا تنبيه 
والاستنتاج منها هكذا مجتمعة قواعد اللغة . و بينها ما نعل من اعتلاف تيدوا .ه بصورة 
هد كذة . و أن كتنت ستجد أنا لا نقر هذا الاختلاف عل معنام به وأنما تقول بانه تطور 
فقط يأخذ سنة ارتقائية . ولكنه هنا اخذ منطق الماعة عل سيبل التنزل لببان مقدار 
التناق عل مواطن الرأى. ورما تأولنا تعليل هذا الموقف المتفاوت باسياب اهميا: 

عدم تفاهم المصرين البصرة والكوفة . واتخاذ هذا الاختلاف صيبغه تعصبية صرفة 
فتشددوا بمنطق السماع وعدم الحفظ أخنأ على مذهب الخصوم . وليس معناى بهذا ان 
السماع كان من اوله كذلك . ولكن اريد ان اقول بان هذا الانتزاع الشديد فيه هومن 
جرى التعصب القَائم والتحامل البالغ . 

وهذا مأخذ شعروا به ولكن مره تنقحاً واللك ما كو ه فى هذا الصدد قالو| )١(‏ 
[ يتنظم التتقيح الغة العربية باربعة ادوار : 1 

١ (‏ )كان بعمل يعرب بن قحطان ( ١‏ ) كان يعمل اسماعيل لما اصهر الى جرم 
( ” ) كان بعمل قريش بالتدر ع انتخاباً من لغات قبائل العرب التى كانت تفد عليهم فى 
كل عام ( 4؛ ) كان بعمل علياء المصريين اذ قصروا اختياره عل لغة قريش وست قبائل 
من صمي العرب لم نحتك بغيرها الح ] 

فى هذا تنتظم ادوار التنقيج عند وما احرانا ان تأخذ بسييل لا مخرج على العرية 
فى اساسها ابدأ و يكون من بعد اقل ابتداعاً من اخذهم السابق ونسميه تنقيحاً خامسا 
وسترى أنه بنحصر عند رانى : 

(١)ق‏ حجذف السماع من اللغة الاعيى المعنى الذى اقررناه فى بحث ( السماع ) 
من المقدمة . 

(5) فى اباحة صوغ مواز بين الثلانى برمتها من أى ملانىو كذلك موازيين الرباعى 

()ف مخصيص الموازيين مفردة اوجموعة بدلاتقارة ثابتة لاتختلف على اختلاف 
المواد ( ففعال ) لص مم يدل عل الوائدة ( ونه ) فى الاجدبية و ( فعالية ) مخص 
بما يلاقى فى الاجنبية ( «وز ) وبذلك تسبل مهمة الوضع ويكون ايضأ | كثر علبية . 

( 4 )فى توحيد معانى المشتقات جميعها لليادة. علش كل ان نتوسل بو رود المرجاس 
من رجن معى مقئاس الماء الى ان تشتق من رجس معى قياس الماء . ولس فىهذا 
خروج على مذهب الوضع العرن. فان العرب قالوا ( رجس الماء بالمرجاس ) قأسه وقدره 
وعليه فقد | كتسبت مادة الاصل من معنى الفرع بالتخصيص . واليك مثلا آخر من 


(1) داج خطبة حفئي ناسف س 05 من جوعة خطب ثادى دار العلو, 
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العربة قالوا دفق الماء بمعتى صب او انصب ثم قالوا ناقة دفاق اى سر يعة ثم اشتقوا من 
دفق بمعنى سرع فقالوامشى. الدفقى الذى هوليس من 0 الاضل واتما معناه. بالتأضيل 
عن الفرع بلا ريب . وايضاً قالوا بز هزاليه قلى ارتاح للسر ور .وادتزعرش الرحمن 
0 ارئا ره . الذى رنا تعاونا” عن م 0 عل اشد ذارقة من 
الصعة - انه قانون عام فى اللغات فى الاصايوبة نرى ايضاآً نوع س هذا التعاون 
والتأثر لشديد قالوا ) منمام ) أى لسط الذى َألوا | منه ( مدوم م متدار ( اى نساطة بتأثير 
هذه ده ؛ العربية وانظر كيفام رت الادة منى الفرع بقطع 
انظ ر حيها قالو | ١‏ استهام ) اى بساطة الذى نظهر فهارنل . نفس الماد 3 الجامدة 
( معتدام ) | كنسيت معتى الفرع الذى شو ( قععستمام ( وك ل قالوا 
) عام رم اسه ١‏ فعى السارة : نم قالوأ فأ زسممة 8040 ) معى المدفع على سارة وانظر 
كف 0 ت ( وأراة ) يم 5 | كر و| كنست مساء عض الشىء 
وآلذ فهى 4 الاصل لاتدل |لي* على الوجد والنفس .و لواردنا أن نشوم ([ 11011 مار ) ع 
عو لغرى لكان معتاء اا صل .المدفم المتطلق وحده أو نفسه ؛ 

هذا أهم مافى الدعوة الجديدة أوالتتقيح الجديد هن أهداف ؛ ويجىء فى الدرجةالثانية 
من الاعتار . 

)١(‏ الاستفادة من قاعدة الدوائر أوالقاعدة الدائرية الى ستراها ميسوطة فى المقدمة 
بوضع مواد جديدة لم يسى للعرب انهم وضعوها أو وضعوها وأمبيتت . 

(0) الاستفادة من سنة الرباعى وما اليه بوياذة الحرف عل الآخر بعد #رير معاق 
الخروف الحجائية 

(©) المعاقة أو الابدال. 

وماس ماجاء فى المقدمة فالواحق ىق الواقع 0 أبداً عدم اعتادها كلاذ 
والتضمين .والفك فى محل الادغام لدلالة .والتصحيج مع موجب الاعلال لغرض وهكذا 
عا بسطناه ف المعدمة 


والغرض منه انبساط رقعة الوضع أمام الواضع الجديد حيث لا يصادفه عناء 
ملحف ولا مجالدة جبدة ولاعنت مرهق . 

ولشد ما حفظى اعماد لو نينا اليوم لوحى وجدان:ا وم جدوده 

من الحافظة .وثم يشهدون من مطالب العصر على اللغة ها ؤان واجبا أزيجعلىم يغيرون من 

هذا الاعتاد ٠‏ وانتتحدون له وجا ا , يكون أ كم ملدعة للعر سه. وأكث اتاسا فبها 

وانتاجاً عليها . و برغم اننا حيال طفيان على العربية تكاد لا تثبت لهنجد من اللغوبين من 

يحبد ناصباً ترقيع أءزاق الماضى. على أى وجه وان كان لا يستقم بوأغرت ما بلفى أن 





اهو سمس 


استاذاً يوسم بالاقتعاد فى النحو هنا فى مصر .لم أعد أذ كر اتمه و يظبر أنه كذلك باقعة 
تحوية أ, و تحخوى عرض للكلام ‏ ل ل و ار 3 دآ ل 
أدرى أسماه ( ترويق الجو فى تحقيق الكلدم عل | و ) ثروة عظيمة من الكلام فى كلية . 
وكتاب فى أجزاء تزيد غل حروفا: هو يستطيع أن مخرج ثلاثة أجزاء ء في الكلام عل 
(او) ولا يستطيء” نهى حيرتنا الا يات المثلثة الآعار يب ؛ أ ى التى بجو زبالوجوه الثلانة 
ارقم د وخر والتصب. وهوفنابتدأه بالتأليف احد محاتنا هناك فى لنان وقد أطلعنى عليه 
نوما كنت فيه نجي له. فذهلتحقا تمن كة ما اسمن و سمعى.حى انتبى إلى قر [الشاعر 
( تحيرت والحمن ل شلك أمرى ) وراح يسرد عا لل وجوه أعاريبا فقلت سيك 
رحا كفقد تحير تو الر نعل الوجوء الثلاثة . فكانت 1 كن سناها 
فق تشمى عل غير معناها فى نفسه .وما درئ هر لاء أنهم وثم يخدمون ن اللعة عل ما يظنون 
حررتنا غر | جهيزا. ولق لركات عإذات و لر) هذه وجاك جر » وها أطتن 
| لى مغالطاته . وهل ,كثرالكلام هذه ال 0 ضع والمعنى ,اك وأآن 
يكون مغالطات لتحوبين .كان لدم فن الفراغ ما مبى أن ا كك رساك 
والوقم أنهالفراغ فقط كليق الى جعل ( القر 0 ارج #كتاب ( عنوانالشرف) 
الذى وضعه على انه فىالفقه ولكن يستخرج منهالتحو والع ضر والقافة والتارج بتحيل 
حرق عجيب . تحماك عل التقد, بر الممزوج والاكار الآنى .وهو ثىء وضعه الفراغ 
لنفسه فى عل فين أن هن د هذه الناوم ل بأخذها ذا . واعما شف عنده 
للفراع و واشاع ع تبمه ومن ثم يلتقى فبه المورد عل المصدر 
وأقل ما فى هذا النبج الخاطىء . ان لايتأتى لزلغتنا العربية بازاء قريب من اللغات الحية. 

الا بتوسيع باب الاشتراك على صهٍ ورة مرعبة مخوفة . ونحن وأرب كنا لا نكر ل 
ألااه شتراك قانونا لغو نا عاماً مآ تخضع له اللغات كافبا : ولكن عل هذه الصورة فلا قطعا . 

هذه الصورة |! لى يكون التعريب أقوم منها سيبلا . حين يعتاص عل أحدنا التعير عن 
عام , أفكاره الا بضعقى موضوعه قرائن ن. لتكشف عن المع المراد فى مشترك الآلفاظ . 
0 عن أن العمل اللغرى يظل بطاء حداً. ومتخلفاً حقأ فلا خرج للقرن العشرين الا 
مولدات_القرن الثامن عشر . وهكذا عل نسبة لو كانت لا يتستى لما أن ن تخدم العربية فى 
٠ 0-2‏ وشاهد هذا أنك لو ذهبت تحصى ما استطاع كل لغوىعمله عا لى ثبالة جميعيم قمدة 

طويلة لوجدتها تمع فرق دون المائف وهو ما يدهش حق عل أن أحدم للدت انه 
اتكشف عن محاد هذا الرق, . فهذاالعلامة المأسوف عليه الشيخ عبد الله البستانى )١(‏ يفخر 
ق متنا رنه مع الشيخ عبد قاد لمق ا أول من أستعمل كلب ( عقيل ) لتقابلكلة 


(مدام ) إلى كلمات أخرى ؛ واذا أردت أن تقف على أحصاء واف تقرداً عن رونا 
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أتبى به الوضع الجديد فارجع 3 3 مقال للااستاذ المعاوف . وفه تشبد مقدار ما 
ا 0 علد إل تد كي عل أن اللقر ين الوم رع 
' بأخذو نأفسهم نه من محافظة 1 وا اضطروا إلى الفسرر خطورة شأنبا 
نهم إذا ادي الل فلن تكون عند غاية هذه المحافظة عل شكلبا . رد 2 
ل | ر للتساهل 5) حت عند الأسوف عليه الفبين عبد الله البستاق الذى مكنا اعتاره 
المحافظة اللاحمة فى غير تذكب :؛ 
١‏ اللاو لسلس اروف إل فصر كثيراً ١‏ بيروت ) بو جد لعو بان ذكل المعى 
وه بع انهما شب وشابا عل كو نبا منسدنة اللعة فيما يقهمانبا غل غيرها يعهد باللغو وزفيما 
أما أول *5 وهو الذى كان ل إلى شه صورة كاملة ع ن (الجامى) فق فلسفته على 
األغة . فكنت أعس لاجتباداته البى لا تقد ولا تتعند. وائما يتناول علوم الاخة على أنها لم 
لستو قف عا سيا تعد .وم ي فا يظهر و6 نبا وافة بالغرض عل كثير .من اللا ٠وريا‏ 
الكشفاعن ثيه منها فى رسالته او وضعها للرد عل 0 01 لبانس 
ولقد استوقفى زأعه ف فهم العلط الذى يدعو الله الارتجال حا تناول هااخذت . 
(زهون ن الغرناطية ) وهو فى غايتة بريد أن يظبرنا على أن هذا الغاط كير ماين فق 
لعربة الأول رآ من أسر ا ر تندها فق ا وع والمصادر : والى جانب هذا لا يشييح عن 
الاجتهادات الجديدة بل بأيه لما وعم مها . ورف العرية ليست فى كثير مما قبل . وربما 
كانت ف كثير ما شال : ش 
وأما ثانيماا؛» فله أراء تحدث غنها فى مناسات كثيرة.بواسطة الصحف والكتبمن 
عميا ما ستكر عليه فى ( بحت اللهجة ) وأيضاً انكشف عن شىء منها فى كتبه 00 
وفى كتاب ( نظرات ف اللغة والآدب) حى خل إلى ف هذا الاخير. دين اغار الغاط 
ااشائع ولكن بالقاسات قاعدية . فهو من هذه الناحة قد يكون لا لا رأى أكشر ل اتستوى 
مع المقصضود فَن الكتابت : ولكن عل 13 عال كاعيا يعطانا تعلينا أن لك دت إذا 


وقعت منه مجاوزات شكلبة.فلا ضيران تنسع لها اللغة وتحتومم! المعا 


جم . باعتبارها أأصيحت 
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(؟) راجم كتاب مناظرة لغوية أدبية . 

( فى الشيخ عبدالر 2ن سللام لنوئ قدم أدرك عند أللعة أل زأهر في بنروت وثال فن عمو له 
وهو إلى هذا يتمتم ذه واطر عنترية كل المءن وله ل دذم الاوهام في الرد على اليازجى 
وصراع ع وعم ديدان أي هام . والثثيات درق فل المي فيه والاذواء ١‏ سم فه م 
ف ا ان ائيس في الأرصع وله 3-7 وأسمة ف 21 52 1 علقات قااء وأدياء. بعروت ) . 

(4) هو الشخ + معان الفاددن الذوى أدرك الديد المذ كور وهو عمروف توالفه الختيرة 
ومما للاته العديدة وله رةه 1 اما المد تور : 
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وافة الدلالة ض-ة الغرض . 
الثىء عن الوضع . 

والجلة فى هذا القول المتشعب المديد . ان العربة ستظل فى موقفها وعل وضعها 5 
دمنا تفبمها علىلونها ه والمسحة التقليدية. ولم نسم لانفسئا مما سير ح العر بى لنفسه . ولشدما 
حرعل أفسي . أن أسمع الحم رعين (') إل اللغة أو الفارغين ال تمدن علا الاماى 
و ينهدون بأن يعملوا و يصدقون ق العمل ولك ن لا تكون للم من بعد ملم الاق ال 
شىء قير خة 1) المباج لاتهل اسان ايندو قفها. رحم انه قدكان شادوى وهدير. 


ولتنه إلى الفرق بين الغلط 





والاستعال المتجاوز بعض 











وذلك انهم لم يشخصوا الداء عل وجهه © 90 يستفيحل بوم بعد رم 
وتتايد خطره حم الضرادات الى 0 الوقنة العجل الى جر عله . 
0 الداء ٠‏ أصبيج شعر به كل أحد. و أيضأ شعر بأن الوسائالتىحتاط بها .لم تعدصالحة 

او لا نفى 2 

وعل كثرة ما قر أت ومععت فن عارات تصور لغ الداء 3 ر فى ابلغ من 
ارسلبا عفواً اخى اشم 92 فق عخاضرة كن خاضر السار كانت ححا رك ة حكامة 1 7 
ط وجه التادرة العائة . وق ععا وجه آخر من حكتا . قال .وقد اخيذنا لديف عن 
اللغة . ومقدار ما عرأه من لف عن مطالب العصر الذى 5 نا عش عل شامشةه 
أو قى ضميره: 

) كانتك العرية 3 تندع للطالب السياء . فاصحت نلضيق عن قطرة الماء 0( هذه الكلدة 
الى اخذتها فى اول الس نا لا استغراب فه . لاق تا دن أوجة ولسجعا 
وله تكارراء ابره ٠.‏ لكو بعد لذي رضت مرا دوهف الدهشة. أذ فهمت أنه 
يعنى بقطرة الماء ما تنحل اليه من عناصر كيمية. لم ترم العرببة من وجدانها على وجه يفى 

وفى غير | كثار ومعاودة. فانى ارى الحديث بلتف ع فلى التفافاً. فلا يبتدىء الا عل 
وجه ها اننبى. وربمتا كان السيب فيه ان الموضوع اصح 0 د وح تفكيرق 
فهو رظهر فى اشد حالات أغفاله له. والاعراض عنه والاالصر اف الى سو أه 0 
١‏ كون كخماز أن الرويى اذول. قله إفكار تمتيا مدة لم تكن نسيرة قحس من الخاطر 
الامو تكن طويلة فتحسب فى جميعها هن لاوس الى بل 0 حق لااصربة 




















08 2 شال ل رز مقامز عع يم الغا في علد ا + انا 


)0 هاما نالجيعا ل م وم وا صعدا | الجديد هع ى الثافة فراشه ألا به 0 ومع الأول حركة 
الثراشةالمذ ”2 ورة إذا ك: 0 عي 2 ف تحميير العر مة القامة (على القاضى ) 


(؟ ) هو الخيخ تار العلديلى المتشر ع الاصولى النقيه وله ترجة واسمة فى كتابنا المذ كور 


5000 


فيه كله الصدق والواقع . ونا ماهو تقدير شديد الوضوس. لا يعدم وجما من الحق قريب 
ولا تخفى ان الحقيقة لم تكن حقيقة ١‏ 000 كانت مجازفة وتجربة. والواقع ان انجازفة 
العلبيةام الحقائق وناموس التواميس . وهى وانجاءت فى لعضبا دون مابه 0 الحقيقة . 
فآن لها من بعضمقدماتها ماخمل عل التعو يل علمبا من ا اططاها 2 در العان 
الملل ف سلوب التعليل والشرح فق كل تو : فى كل عصر. . 

ونحن ندعو ججموعة ما اتتهينا اليه درساً ومناقشة وتصحبحا ( مقدمة ) بيد ليس الها 
مفهوم المقدمات .وانما كانمنا هذه النسمية وكان منها ذل كالقبول. من حبيث سبب الها 
المعجم . فبدأت و! لم يكن لما موضع هن القصد . وانتبت وقد انصرفنا الها بكل القصد. 
فعا لجنا ها الناحية الصرفية والاشتقاقة بكثير من التطويل .ووقفتا على مقدار االحظات 
عند تعلي| ل بعض ظواهر العرية . واستطردنا بين التصدير والشاممة . بانحاث دعت الها 
عاجة وجرت الجا مناسة . فتناولنا الجامع وذور التعلم و لعضأ م: ن شكليات العرية. 

وأبدينا أراء 9 اللاغة والعروضص . والامادء والخط. من حث كانت المقدمة تير 

عرنل. آراء شخصية تعاج العرية فى دورها الاخير ..وكنا اضفئا فصولا )١(‏ تعلل 
الحو والادوات وتدرس ظواهر الاعراب والبناء . ولكن عدنا تاسقطناها لتنشر ىق 
مناسبة اخرى كتاباً مستقلا لايتناول سواها لما انسع بين ايدينا من مال القول . 

والقدفة مة تقع فى أقسام ثلاثة . تناولنا بالقسم الاول متفرقات لاجمع بينها الا 
ملابسات الموضووع الواحد . واه هاجاء فيها تحقيقان دلالة 5 الكلمة من اللغة عل المعنى 
الحاصل فى خال المستعمل دلالة مقايسة وموازنة . وانحاث اخرى لا خطرها وغهاتل 
خاطراتها . واتينا فى القسم الثاتى عل تارع النشوء اللغوى وتطور اللبجة فبدا عاجلا من 
ححيثك الوقوف عند حمق فل فكرة على ماشتطضى الاساوب العلبى الخالاص .قد جد 
فها اراء مرسلة ولكن يطمئن البها دايع والتفسير. وهم ما انتبينا اليدمن اراء 
رض ان الجدول المجاقٌ باصواته ( حركاته ) هو لغة الانسان القديم . وتقديران نشوء 
العرية "كذلك كان احادياً فتنائيا فتلا ثآً الى . وتحقيق ان العربية انتقات هن دور كانت 
فدصومة تماما عل ادوارمتعاقة. وان القرآن تناوهًا وما تستقر, محيث كان سيا قويا فى 
تبيئةالاستقر ارعلى ١‏ كل الوجوه . وظلت غير خالصة من علائق الفوضى ف الموازئن وصيغ 
الدع وانواب الافعال اخ 


)١(‏ وضعنا كتاباً بعتوان ( دراسات على فون العرية ) النحو والهرف والاشتتاق 
والساث والمعاني والبد يم والعروض والقافه والاملاء والخط اتردنا بكل فرع منبأ قطعة واسعة 
من الكتاب عقناء ا تارياً ونقداً وتبدساً على الوجه المطلوب ..وانا اسقطت ها اسقطت 
ا بن موف الناشرودلال المغترك . والذى اضْعه بين ديك من المقدمة هو اقل مأ كنت 
أحب أن اخر جباعله , 
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وجاء القسم الثالث فتناولنا فيه القواعد عل النحو الذى يحب ان تكون عليه .فكان 
شه تقد لماتعارفنا من قواعد الاعلال حينفرضناه باعتئار آخر. وما الله من اقرار الافعال 
عل باب من الادراب.وستجد انا عانينا كثيراً فى التقدر والافتراض ححى اتهينا الى امد 
فاساو ب النقد والتعلل.وسترى كيف تعد مداز الحديع حول استتكار الحافظة فى كل 
فصل. ىكل حث.لان المقدمة فى غابتها لاتعىسوى هدم ما تعارفنا. أن فى تار حم اللغةاو 
فى القواعد. وهى ان تكن تتكضف ف بان وجه النقض عن قاعدة نفرض قبا الصحة 
على مقدارها فل نكن معنية الا على القدر الذى يستقيم به النقض و ينتج اساوبه . ولذا 
جاءت القواعد مختلطة اختلاطا كبيرا ل تجتهد بتنقيتها والتفريع علها . وكا سبق فرغت 
الى سبكها باسلوب قاعدى تعليمى فى كتاب ( دراسات عل فنون العرية ) وائما قصد'ا 
هذا القصد وتعمدناه نظرآ المماتثيره المفاجئة.والفرع انما يفرغ اليه بعد تصحيم الاساس. 

وبحسنا ما تخرج الان من هذا المقدار. ليكون اغداداً للظرف. المناسب والترية 
الصالحة. وموجبا للافكار لتعمل تحت أبحات اخرى . اولاتحت احاء بطابع مخصوص. 
الذى بأخذ داتما السبل دون الوضول الى الحقيقة ؛ 





ان عا نفيض به.فى هذه المفالة سيجد قلة تمن به وتسيغه : وائا كانت قلة لأن 
ما اشتور من أن الاغة الفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضههم. جعابا شيثًا دون الغرخ 
تتناوله لالكث ف عنه وه مشا ركه ٠‏ وهوملحظ دق وصحيح .حينًا نتحه بنظرنا إلاللذة فى ف 
دورها اللشؤى” وأا قى عذه مشجموعة من ٠‏ إلا فكار والتقاليد والمواطف والاحاسيس 
والأزوات وشتى المشاعر والاءتبارات. تنتظمها الاألفاظ انتظامً) أصبح منها كا يكون 
الغىء من الطبيعة . 

فللا لذاظ بعد هذا الدور. وجود ممنوى على مقدارها لا تنزل دونه فى الاعتبار 
كلا قم دوتيا كذلك ١‏ وحن وان كنا لا نتاف يم الجاعة .فى أن الذى أنزطا هذه 
لمنزلة هو الوضم والاصطلاح .وهو أيضً) الذىأفرغ عليها ما أفرغ وسهابا ما تراىعايه . 
فاننا لا نوافق على اطلاق القول اطلافا يشمل الاغة حتى فى دور كأطا. فانها تكون 
على ملء الاهاب .و إذا تناولنا مرا (وعى على ما هى) أبة صورة ذهنية . كان لنا أحيان 
من فضول الالفاظ زوائد لا تكون أبداً فى خيالنا حينيا نر يدها على تأدنة ما كان اليه 
القصد . فهذه الزيادة الى بتأنى لنا أن نصغبا بالطامياية. لا يسمبل تليلبا إذا كانت الاذة 
وسيلة : قط تكبا المعانى المتجددة على مقاديرها . وانما نكون أقرب قصدا فى التعليل 
حينا نجمل للالئاظ فى وحودها الشاخص أو الشاهد قياما معنو با . وبعبارةأ كثر 
اصطلاحية كوا معنو يا . حكيه أفكارنا حكاية نتوسل إلى الكشف عنها بالقياس على 
كون الاألفاظ : وهذا رأى لا ننقرد به بل سيق اليه (صاحب النهاية) أبو المعالى الموضى 
المعروف بابن الخباز. حين حد الحقيقة بانها (لفظ ستعمل لشىء وضع الواضع مثله اذه 
لاعينه لعينه ) راج الارتشاف لأنى حيان : فألذاظ الاغة عندى تنناول الا فكار يا تنناول 
المقايس الابعاد. وللمقايس حقيقه فى ننسمها ووجود زائد على وجود الابعاد قطعا .وفى 
النتبسجة فى خابة دون الابعاد والامتدادات : وان كان بالنظر إلى نا ؤيدنا منها مكون 





د 
غاية بملحظ من الوسيلة . وأ كثر الغابات يكون طا هذا النصاب من الملحظ فهى غايات 
غير استقلالية ٠‏ رض فيها التعاون مما يتابى لنا تسميتها بالغاية 27 المطاوعة. والمقصود 
من هذا المنتجى فى أسلوب الشرح. بيان ان دلالة الأ لفاظ على الممالى المتجددة لا 
المستقرة دلالة مقايسة فاذا أردنا أن نؤدى صورة ما كثل (شمر ) 9) 
5 يد : ل 07 8 5 5 2 

« إقنة العابد ق خرابه ‏ ورئئ ااشاعر ف او ح السماء 0 

#آشرة القكار فى أوارء << طون الزهر فى زغر القضاء * 

211 وخنين” الب ف تطرية و رجيم الشوق دن لف النعانه 


مم 2 3 5 . 5 4 5 
الآ ررقه الامواج بك إزبادها وخرعر الماع ف أذ ن اضيا" 8 


فعا نؤدمها بضرب من ع المقانسة المحضة بين ها هو حاصل فى خيالنا وبين د 
الا لئاط الأستفرة وألفائا ونه العايد و8 اشوة 5 القيثار 8 اعد مما وقم ف إل بيات 
تدل على معانيها المتجددة دلالة مقايسة . فكان لالفاظ الاغة أبة لغة . التى استخدم 
للتعيار عن دقل الصور وو انك أحانًا شرع على الصورة ما بز بد ف معناها حيث يذ 
ظلن انها كانت كذلك على كاها فى خيال الأديب أو العالم . وهذا طمًا غير الجال 
المبيرىق الذى كار نم 0 ن جهة دوق الان أن 5 لعنى لد 8 فص وز د دأدة عل الصورة 
يذ | شراق الدماحة ورواقة الالقال ورصاعة التعبير ٠‏ وسلسوق لك ملا من الشهر 
المقارن يظبرفيه مأ يبد باغلا رالقرق دنه قال الشاعر 

« ولا قضينا من #ى كل حاجة ومسّح بالاركان من" هو ماسح » 

0و شت على حَداب المهار 6 حالنا ف يمر الغادى الذي شور 0 4 

]<ذ] باطراف الاحاد يرف يثنا ومالك بأغناق ال الاباطسم 

هذه الابيات التى فى مثال قديم من اشراق الالفاظ وجهاطا على 1 المعنى ٠‏ 
ويقول عمر ابن الي ر ببعة من قصيدة ٠‏ 


]١(‏ ووحةه الامعللهم اح بالبظر إلى اصطلاح المطاوع ف العرف الذي هو معى الفمل المتشمل 
أتنوف مثلد فاعل متفعل ل فالشاية المطاوعة مءتاها الغاية الى تنفعل فتكون وشيلة : 


(9) من قصيدة لنا رحلة الى الخار: 





/ا١‏ ب 


عي .قن و 2 ع غير مني ع 75 
عع ن2 9 ان س 001 لاع ا ل اخ ك2 
لأ انا الما بالمخصبٍ كن عي ولى نظر لوليا احرج عارم 0 


عتتى 


كر 5-5 8 ا ا 
ظّ طللين الصنيا حى اذا ما أصينة 2 وَهن" المسامات” اما وَإلم » 


هذان البيئان الاذان انامغتون بهما منتوى الفتنة عند عمر. و5 كان فائنًا فى نفسه 
وأذبه : وقد أممع بالى سأتكلم علموءأ 538 متو على مقدار فض أحِدنى ممأ وفك 
يكون صدقا وحم مايقتضيني به هذا الاتهام . ولكن مملنى امغى فيه ان الاتهام 
سيكون له حجبة مشاركة ثاتق عليه وجبة النظر وترتقم ممه الخصومة ٠‏ وهذه ظاهرة 
الابداع 8 

لا اجد حاجة الى ان اقف عند الابيات الاولى الت عن قنها ا كثر من مشبد 
طريق جميل التصوبر مُترق البيان . لأفرغ 0 دتى عمر وأدال على 
م يخلينى منهما 8 

شول قَْ وضوح بالغ . أنه اردل المها م وغل لصب نظارة كانت شديدة ونافذة 
لولا تحرج الرقباء قط 0 تائم الشم شبد القدمى طيعا عند من كان يستشل اغراء 
القداسة لارواء العاطفة. و نجس نذا «الدن لانه استحال فى وقدَة اطوى صدى الرغة 
الثائزة . فبو يسمعه قبل أىر آخر. اذ يسمم فيه وت هند والثريا والرباب وزئْرة 
عشيقانه الكثيرات ٠‏ فبولا آم ولكن و سر ٠‏ واذا رشنب قا رف ا وائا برى 
الناس ذوى القالة اتطفلة التطلمة ونطيل ببيان هذا القول لتذل" عَرضَا على ما فى 
وله 2 لوليا التحرج 1 ا دولة زاندة على حال موقمه الشعرى : 9 سوق ضور 
اخرى نطومها سسراعاً لنقف معه عند قوله : ختام القصيدة 

1 طلا الما عى اذا د نأ أسئة 7 رَعْنَ ( وَدن 1 المامات” افوا 4 

الذى بر بد فيه أن لصون دآع الطوى ا 05 التزوع فقد طاين الصيا 
وأصينة ولكن 1 دتماوين ٠‏ بل نزعن فى شيء من العقوق او فى كل العقوق . هذا 
باه 0 1 ولاس هو شاهدنا 0 واعا 0 2 0 عَارم 8و 


















كه 


ونان الاول .أن العم حبما ذهب مستعرضين لاستعالانه الكثيرة جد معناه 

الدج ااتدذافعة . ووحة الوصف حيائل فائن غابة المتنة يل غاية الجال .ا نظا 
8 آل يوار : 

حاوى وها عل مل مايكون التدا قم الشديد . وفية تصوبر لانظر الملتهم اشم : 
ومن على غير شك فى انالمعنى الذى كان في خوال شاعرنا ليس شيا وراء انه نظر 
شدي سس 

وبيان الثانى. ( المسامات الظوالم ) الذي وقم بعد المدامات موقم غاية فى الملاحة 
سن اعرد البياى ٠‏ وشاعرنا بدون ريب لايقعبد اكثر من امون ظادن بازوعرن 








وها قَّ غر ول يجباله أت من موفعه بعلم امات موقم شتفى أنه صمتة , ورعا 
بوضح هذا الذى تريد ان نصل اليه منه ٠.‏ قول ( بشار ) خريحج مدرسة ( عمر) 
وتلميذه الخصيص 
د أن غرار تاهسن سر كظباء مكة صَيدُمُن" حَرَام » 
0 ع هن ' .لبن الحدينث و وَيِصدةن 7 عن دنا اليه لام 0 
فبشار كممر . بر يد ان يول بان الاسلام ا دون الخنا. و سَيَاجِينَ 
0 ثالة |يذ سات 007 خأ 0 ن بان / 1 ( 5 بك 3 0 3 0 وراء 5ك 
1 لشهر بشديد ل . , دق تن فن (آز زائدم آي" لفال 0( 0 هن على 5 
شق ف امون نرعْن دع فيه عقوق شاك نك : م0 شمن عنك عدوت مايشتفى الأسللام 0 
ل تاوزن بالصسرعة الى مالا تالاحلا ولانا © افون مد لات رلوم 
نزعن كن افات لوالا ب دعبن عن يوه لاتحرحها الاسلام عامن . ورعا دل 
ذا قوله سن #صبيلة 5 
غ, حَاإفظات 2 البو أله مانا + 
وكأنه اوقع لنظ ( مسامات )كناية عن عفيفات فى ماضى الصبوة . وافاده 
لفقل مدامات غير المقضود . 





بأ سل 


وهذًا موضوع على ما فيه من جلاء ملاء غموضً) . ولذا غبر وهو محل للاخذ 
والرد بين ادباء اليل . وكان ١‏ ن استقر ف رواع الكثيرين . ماليس الى المنطقّ 
المق ٠‏ وراح من ل يدرب على أصّح العربية او العربية اصلا 5 مكاذ لد 
ويغشي مثل الوَعْث والطبع ٠‏ اخذا بقاعدة الانانية والشمهوة (الغاية ١١‏ تبر رالواسطة) 
اى على اى اعتبار . فل ا بعد ذلك ان يؤدوا مايقصدونه على اى ميج . استقام 
اوالتوى مادام لايلتوى مع غايتهم التى من اجلها يعملون . وهي اذا جومل مها العلداء 
والفتيون فا نجاء مل بها الادباء الذن مم اهل اختصاص فى الواقم ٠.‏ وفي الح الى 
رض جد ومُحفظلن ل منطق الثابة هذا ..فى بيط الادب بل فى عبط البان 
العرلى وما ٠‏ وحجدير لى ورك بكل عربى ٠‏ ان بنطوى على حفيظة مغرضة من هذا 
النوع وامعيها مغرضة لالى ابتغيها غير قابلة لنتفاهم ابد . اولا نسمح بأية مناقشة دون 
رعاية اسامما , 

والمعجب فى مهضة مع الاديية .انها تسير يخط ثابئة فى جُدَد من العرية 
الصرمحة . وعلى مقدار تعلقها بتجديد الفكرة تعلتها بسلامة الاغة وعر بية التعبير . 
وواجب ان اسجل وان لم كن فى مقام تأرعخ . ان مهضة الاساوب العربى تدين 
لمصر وحدها 5 تدين النهضة اللذوية لابنان القديم . 

وهذا فقط قصدت ان اهدم ٠‏ بتحقيق ان الاغة غاية كم يكون الحساب والطئدسة 
وما الما من انواع الرباضى شعن اليه اذا راموا اللغة عَايشين. وقررت مالم 
إيكن في معرفة الكثير بن ٠‏ من ان دلالة «فردات اللغة على المعابي المتجددة دلالة 
مقايسة وموازنة . والا لودلت بالنفس لكان طا ( على مهجم الغلسفة القديمة) . وجودات 


0 2 35 : 
متعددة بتعدد الاشخاص اللاغين . والتلازم حاف فارتفعت الملازمة على وجه 
دل فمها على ما مجدر بالناقد البصير تبيزه . واعنى به تحقيق الفرق بين اشراق الاذظ 


١ (‏ )راجم مقدمة كتاب ( السفلس ) للدكتور ابو جرة وكتاب الغربال للاستاد تعيمة 









-ّ 2" 5 
وت زائدة الاعظ ويد عليه قْ درس الادب والادرب كثيرءن التصحيح 1١‏ قال 


قيس بن الملوح مجنونٍ بلى 
د بسيشك” 1 مَْدَالِّكَ ابل ١‏ عل المح ا فلت اما »> 











« وهل" رَقتْ َي ترنواع” لِلى رافيف" أل قحوانة فى مَدَامَا » 
كاد يكون هذا القسم عاماً على لسان الشعراء والعرب جميعا . وهو لايزيد فى 
اعتبارهم على ( بربك ) و ( لغمرك ) وامثاهما . ويقين انه لم يكن من معناه فى خيال 
الجزون ١:‏ كثر من الف والناأ أ كد على ذا الذى حلي 0 4 تخوعة بين 
يديه دوله ٠‏ فى غير مكابدة . ولاعلاقة لاغية . وعللى خيال الحاف وحده اكد الجنون 
على مخاطبه . او بعبارة اقرب مزاحه فقال ( _سَيثيك ) ولكن اى معنى تُرى . لو 
ابدل لفظ) مسكان لفظ . واقام تعبيرا فى ل تعبير . للا كان يز يد عن انه قسم عادي 
جد لا نشعر معه بشدة الرَفْرّة . التى فى مثل مايكون من الموقد اذ يصيبه الماء ثم يمد 
فى غير ضحيج . ليعبر عن الامى الْعرْمت بثوبه الشَحْمِ الداكن . وهذا البيتجاءت 
به الرواية ايض على وجه آخر من التعبير فل يكن من وقعه الاطنين القسم اجوقا . 
3 3 بك هل" ع إِلَبْكَ ل 1 الممبح | قبت اما » 
ولكن كيف بشعر ذلك النعبير ما مهوّل” به . سأجيب بأنه من زائدة الالفاظ 
وذلك حين نتمثل نتمثل الحنون برى العيش فى ظل التي مهوى سعادة دونها السعادات . 
وهو من تكد احها غال ميكها ابدا 1 نشُودة ١‏ لون المرة ٠‏ بهذا النظر طالع القسم 
حين سنتبيه عن شكل هن اشكال ثلاك السمادة ٠‏ ولون ثري امن الوائها عرسوما 
بضمة السّحّر وقبلة فى عين الصباح ٠‏ بر يأك أما نشء ربامني يتقطع فى انفاسه و اذوب 
فى نبرَاته . مع القسم اذ يرسله جامما بين الامانى العذاب وتاوهات العذاب وهو 
أروع 217 قسم سممنه فى الشعر على تاريم البيان 
قالت هون المناطية 














5-5 ١ م‎ 

عند دنا ليان علا البلة الأعنه 

دلو كنت ا 0 َس الرقيب فل تنظ الى آحَتَ » 
«اعرت" عد الضص فق تاعدى" فس 1 رع <ازمة فى سّاعِدى" اسّد» 
لا اجتهد بان ادل على مواطن الخال في هذه الابيات . الى ينزل البيت الاخير 
منو| منزلة ابرع الشعر وامتنه واخلقه بكلمة الشعر . وائما التصر مها على محل الشاهد 
الذى هو ( زائدة الالفاظ ) وابن تقم منها . وفى غير كبير تعسمل . تعثر عليها فى ( فلم 
نش رَالى احد ) وفي ( بل ريم خازمة ) ولكن كيف يكون 00 التعبيرنن مانذ كر 
ابداء الصورة على شكل انبره من سترى وثراء ٠‏ قبذا ما تتناوله, وتجنهد فى 
تثيله على وجه قر يب هن الاصل ولك طن لانكرن له تلاك انو 0 

تقول فى البيت الثافىكلام عاديا حتى تنتهي الى ( فل تنظر الى احد ) قنخ 

بكل افتنان صورة من غفلة الرقيب . التى لم نكن اه عَمْلةَ مختاسة 0 
هو شأمها . بل كانت غفلة على معنى الاباحة ٠ح‏ كأن” الرقيب جعارامنحة اثناء فى 
الحب والاغراق فى النشوة . فكنت تشهد مناظر من النحوى المطمثنة القى لارنة تشب 
مفاحثة من الارحاء . ولا تذثى عبن يسترها المواء . فعى وى متسّطّة تزيد 
1 إل لزنه من لطن جما . ولا خذر من اغا اونا وانث 
لاتسمع فىخلاها الا قُبَلَة لاتنتهي الى موضم اللام 17" منها.وهذا منظر لسئا نحن ترسعه 
على انفراد بل بريشة (لزهون) وحدها . واسمم كيف تقول لم تنظر الى احد . فقد كان 
هناك آأحاد . وعين الرقيب لم تنظر الهم . فبو اذن مشهد ممند. محوى مناظر 
عديدة من هنا وهنا تَسَثِىالحب من رَاوُوْقه الصافىونهيم فى رروّاقه المشرق اطانى . 
وانا على غير ريب في ان ( تزهون ) لم تقصد تصوير كل هذا . حين ارسات ل 
تنظار الى احد ) وان مالمتقد انها تصورته لايز يد عنان عين الرقيب غفلت فى مشرد 
ماتريد ان تطام عليه . مرسوما في البيت الثانى على لوحتين . تزدادان براعة مم 


الشنتان وبي القبلة 














10" ل 






ذوام النظر . تبدو اللوحة الاولى مهما دقيقة ومشرقة على «قدار ما لوحدث فى 
الطبيعة ٠‏ وكانت الشمس فى ساعدى القمر حتيقة . ونتجاوزها الى الاوحة ااثانية الي 
فها مانعنيه بالزائدة . بيد أن الصورة نفسمما لاتعبر عن شيء وراء ماتعير عنه الصورة 
الاول فلا نشرحبا . وائا تقف عند الامظ الذى اثارى نظرنا زائدة حقيقية وهو ( بل ) 
وهي اى '“زهون لو قالت بعبارة ( او ) لما كان طا ذاك الوجه الذى نحي عنه . 
رت يده ( بل ) هذه وتحملنا جلا على الثنبه اليه . فهى تقول ما كنت 
تنص عقيلة ف ساعدى جميل فقط بل ذتنة مشبوية ٠‏ تالف هن اختلاف الطبائع 
طبيعة تجد معناها وحةيقتها ذيا كان تار بالدى «المقيقة . وحمل دن الشتوارة 
الشرس حملا وديا ٠‏ ينطوى يتحامل وحور نشوانًا بالمءني الذى هو وراء و <ود مهما 
شد في حدر صايب ٠‏ سات فاك : د وف ف اللوختين تعرض مثلا من 
الجال فى الغ ٠‏ ومثاذس الفتنة فى الحب . ومثلا عن الخال الفاتق ٠.‏ ول 
الفتنة الحمة . 
عله إن ند العرو ره الثاني فى كم الالفاظ ولحن ( بل ) وحدها 5 الى 
تبره ونب اليه . ولولاها لكانت غمْلة الخاطر عن المعنى عقي عون 
عدا لم تتصد الا تنويع الصوركا يظبر 
قال حافظا 2١7‏ بك ابراهبم على ما أنكدنيه بعض اطائه لما زارلينان . 













ىر 8 عا ام 5 2 
« يأغلام . المدَام والطااس وَالكاس وَعَبَى 'لنا «شرا »كانس 
1 مل 
« واسقنا. باغلا ١‏ حى . ثانا . لانطيق” اكلا اه ا 
20 ال دل الات 7 2 35 3-3 
« خمرة قيل إمم غصروها من +دؤد الملاح فى .وم عرس » 
ورواشها قُِ الدبوان وكى' نأ كن كس ون سلمةي بالكلام علما 
على النسق الذى بلغنا منها . فانه التعبير الذى يستوقننا اى ( شرابا كأ مس ) عل تقدير 
ان متعاق الجار والجرور ٠‏ صنة الشراب لا ( هبيء ) والا فهو يعدل رواية ( مكنا 





)10( العافن الع الذى لم سن المرنون رةه وكدموه قبدموا من موشبة سايم فلم غالدا 





"ا ل 


كاس ) و سدو البيت به د ذلك عاد ضرفا وخدثًا منظوما. ووحه الخال فيه 
والزائدة انه وضم الادس هنا كناية عن الذ وى .اى ران يفْعل بنا نشوة 5 تفعل 
الذكرى ٠‏ واذا صمت هذه الرواية لحافظ . فيكون قد وقم على معنى مرقص غير 
مسبوق به . ولا ان حديث الادب ذو شحون وقد جادت مناسيته . شا احيلى 
(قيل ) عنده ٠‏ وان ن بانها لم حمسن فى شعر باكثر نما حسنت هنا . وما ابرعه م 
و قال ( قطرونها ) فى 2ل ( عَصروها ) ولا اقول هذا لما استدرك به بعضبي (1) 
ن ان عصر تقال في الاستعال العامي على الدمامل . فانا لو اردنا ان محكه اى 
الاستعمال العامى . لانى على | كثر الادب واستقبح اعاق الالفاظ باملاحة ٠‏ واد ذا 
6 ككس وصأق ٠‏ وما اليهما . مما لو اعتبرناه لاسقطنا ثروة من الاغة . وكفي الشاعر 
اله ينظم بالعر بية الا الصة او عر بية البيان الرفيع 9 المها لفغلة الادب 
العربى بهذا الاستعيال و المعني . ٠‏ وفى هذا الوضم ببينه لعيئه ٠‏ وأر ارقم 0 3 عهذا 
الاغخار ١‏ فقد وفعت ف التران (١‏ إلى ارا اغْعر خمرا ) ووقفت! عند ديك 
الجن قال . 
ه وقوة كركبا هر نَم ونا الك والمبرُ » 
دده اليف شاذن © كا م م 
ووقعت كذاك عند كثرة من الادباء .لم يمد مضني منها الا ماذكرت . 
على انه في غابته استدراك بارد يارد 5 يقولون . وما مثله فى الواقم الاككن يأخد على 
تكلم بالاتجلاز بة ادق 5 ل هواء لانها فى العر بيه تقال على مايقب دكرء .ا دكن 
بدخل رما بين كين يطاب المدله ممهمأ 1 ندى عليه ديه فيزحرة لامها 
كال فى العربية ايض عل الص:و الآآخر .وانا ملحظنا ان عهسر فى. موضمبا الشعري 
لق من حيثان احثرة التى ير يدها كالذكرى لاينسق معها (غصر ) . هذا اذا صمت 
الرواية التى بنينا الكلام عليها . والا فعي سائغة ىا نكون المقآر فى حاق شار بها . 


ل )١‏ هواارحوم مفصطق سادق اران الأد د الواعه في بيج من الاادب امنار به وأما فقٍِ 
النقد يانه مناه هق ادنا فقط كمه صورة من ن الادب وليس فه صورة من النقد 
















2 10 - 
قال الصافى7١؟‏ من قصيدة 


َس 3 وا عم 
1 راسكنا 5ع مَابه أى خرف ولك 4 و ام ل بد » 


هو بيت برى عل اشد مايكون الوضوح ٠‏ حتي 5د كن عدن انا رلك ١‏ 


رغم ما ببدوعليه من بساطة سابغة . اشعر بانة مشي نوات شتى وفَلْسّفات وجدانية 
عميقة . وهو بين القناعة والكيرياء ٠‏ والزهد والاد'لال : يقر العظمات الى القيم! 
اياد اخرى . ويسخر من التنَْخْر يأت 27 الذليلة التى تَممْطنعباً جبات . تستعيدها 
استعباداً يعدو عل كل حررية ٠‏ وبرى المظلمة غير الزيمة والتتتخ ريه المقينية فيا نميه 
اليد لصاحيها . ' 

وكذلك يلم على كل الناس من كرخه مدرلا تيناها وهو بعد كوخ حقير . 
وانا لم امم اشد نكاية لك ره .ولا 0 ١‏ ريما .. 
من قوله ( اقامته لى يدى ) وهذا كله لبس محل الشاهد واما اردت التءعريف 
( ببيت ) عربه اكثر الناس . ولا يشعرون بالجانب الروحى فيه . والزائدة في البيت 

( ولكن) هذا الاستدراك الموطأً لي و أف). ومن 6م اديع لذن بألاغية 

شاعرة . تدرك مقدار ما ثير من معنى عهيق تنزل عنه الالفاظ . ويبق حيث هو فى 
لساع مدهش ٠.‏ 

قلت من قصيدة9) 


« مّن' رأى الرواض بغي السَحرا بن" وى الثابي كر ى الجود ره 


" من ا الفتنة ف راود قبا ات ف وض 0 ورا 


ع 


6 + ا 57 ص 2 ات ع 
دمّن' رأى الطير يماط إِلنَهُ رشفات السب فى جف الكرَى» 





١:١1 177777555099099.“‏ 1 : 1١ا''ا‏ اال لشبببيبضرم مي 0 


١(‏ )اد الاني النجنى ؛ شاعر عصرى ١‏ / ر <ق في صعوته . وشعره لايفف منة كثيرا. 
لو استطاع ان شرغ كل نقسه فى شعره . لهاء به شمرأ نوق الشمن ٠‏ وشعره على وحه العموم 
0 وأعني الشعر العافت . الدى درل 8 ن مستوى المعني ولايتتاوله ال ل مموض 
( ؟) من وضعنا الجديد بممني ( الارستقراطية ) و (فنتنتهرى )في محل الارستتراطى 
فن قول العرب ( ق:- تفكدر ) للمنتذر بنسيه التار2ى 
2 فده اببات من لمبندة قلثبا ف 0 اخي الشقيق 








5 و" عه 
0 عر ف كارا الع 9 1 2 ِ 5 
دكن راق البلد ل يشحو صاد حا 2 مثلما ا بسر اندي محرا » 
« من رَأى الجَددول” مَطييا عل" اذ كات 521 2 ندرى 
ص حٍِ ع9 7 و 0 2 
دمن' رَأى الدَابِ بَصِيخ خَائْم لأليتّن اسْتآعًا القَدَرَا 


ع وا عرلة 2 م الع 5 عي 3 1 ع 
دن رأىالكي'د حرام ار 07 لعب الرعح 4 فاتك أ 


82 7 عت 0 لخ م 7 ها سس 
8 من راى 1 عاط م 7 إسبى 0 لور 


5 : 1 ل فأ 3 0 تت 5 1 حر 
2 نّ اق هظ ا د 1 1 6 1 45 - فا | 0 


تأمل فى ذوق التقد ( اسْياحا الفدرا ) تجد تحنه مسري هن المعنى . هومن هبأت 
الالفاظ وحدها" التى لم يكن من عوالتها في الخال الا معنى غامضًا اشد الفدوض . او 
كان فى ا من الذهن تابة ٠‏ رلك ُْ أسج الالئاظ 12م سو 1 وهذا 
شىء لا احكيه عن الغير 2 به ٠‏ ولا اقدره تقديراً مرسلا فارمى بالتخطثة . وامًا هو 
شور النفسن بالنس 


يوثم هذا المنوان شيثً لا أقصده الآن بالحديث ٠‏ وأيضا لا أفْرغٌ اليه فيه . 
فاسث أريد أن اثنشر عقارنة دقيقة على العر بية والاغات . ولا غير ذقيقة . ولست 
مَعنياً كذلك بأن أمُثْل من طبيعة اللغات وطبيعة العربية . ما فرج بعده عوازنة 
2ج عن المميزات الطحبو بة لكلا الطبيمتين ٠.‏ 

واما أريد أن أتناول بالتحليل التربيوى والبسيكولوجى عناص الشكوى التى 
لت يطالع بها كتاب ابد الجديد . ومن ورائهم الناشثة على اختلافهم بالدار 
والمرثة والنشأة . 

هذا الشكوى التى يمخطى» أ كثر الدراسين تقثيل أسبابها على الوجه الصحيح . 


ع من ونمنا الجديد للاتومو بل الذى لسع الا اثنين اولو:وسج السل «المكة 
2 من وطعنا الجديد للرقس اله “و قيعي 








#90 سم 


1 رونا أحيانً) إلى ما فى طبيعة العر بية من صءو بة تنزل منزلة الشخصية . وأحيانا 
لكل عَطل الأ اوب التعلببى . وأحانًا وأحيانا إلى أشنياء أخرى مجبدون فى العاسها 
87 متهم أمهم 0 دون 5 هار وزتف ٠‏ وما ثم امنه الاعلى مقداره ع ابتدؤًا 
بشرحه وتعليله . 

وذلك لأنهم يطلبون أسباب الشكوى ف العر بية طبسيمتها و بيأنها وموسّوع استعاها 
وما روا الا كوف على هذا النظار . فلن تكون طر الا ذه اانايجة بككل ما عليها 
دن تبات وخانبة وضدق ٠:‏ وان أساما المقيقية نم نا دل ملاشات 
حيأة العرلى 5 

ومن مكان شُرور ا عاد ًا أن ال سان الامسا نت الحقيقية َيل نظرنأ دنه 
ارئب على جلاما تصحيح الإأساوب التعليى ورقويم المنميج الثر بوى وتخفيف 
اانصب الذى بقع دام دون عرثه. 

وال 5 الى السيممأ عدقيةي 3 ٠‏ وثراها كذاك / إي' | 7 الواقع ولا نهم بعيدة 
0 على اعتبارام | وأشياما » ن النظا 0 أدت إلى م مس أأعر مه للشب مغ ا ف 
اتروع . ٠‏ شديدة اليه“ زومت العر بية ع أثار أت وكا+*5 15 نى لنا 00 وعدوة ٠:‏ 

)01 عدم العرة العملية لق احباد فبأ متخصضص أله واثنهاء .ف ن سدة الاتصال 
محيطنا نصريقة يذ عكن أن تفاش بدومما 1 منهولة 3 وإقد أصبح العرلى ف وله 
وغخطه ل ف ذوى فرايه لشعر أنه غر سب عن عقعرة وهيل ريك غابة البعد : ا 
المعاملات حتى الضرورى مها يقوم بالا جنبية بله التبايع وما اليه . وقصارى القول قد 
أصبحت الاغات الاجنبية ( أى الأورو بية الرئيسية طبعنًا ) تنزل من الحياة العامة 
منزْلة اللسان هن الانسان ٠‏ 

0 ! 

(؟) عدم الركون الثقافى . لان الانتاج الفكرى اجنبي 0 تواحيه وسيانا 
ف اركف إليه اللغة حسب” . فاتقان اي فرع من فروع العل 0-0 حث عن 
الاحاث انما نستطيعه اذا ضربنا بسهم وافر من لغات ال 0 افكار 








2 1 كت 

برغب الغرب فى ان ترف البها . ينا نحن في حاجة الى ان نتعرف بسكل 
افكار الغرب . 

فبدت لذلك العربية اثرية بكل العني . وهزيلة في نواح عديدة . مالم 
تتوفها فان تكون عصرية تكفل مطالب الل ؛ٍ 

ومن هنا يمكننا ان تثل مقدار تقصير حكوءات الشرق العربى فى عدم انشاء 
مؤسسات خاصة شتى اللحان على فر الاختصاص م بترحة كل كتاب وكل 
فكرة . ونشرها على نمق كتب 3 ور يه تصدر بالتتابع ( لقاترعة ) . العمل الذي به 
بنشط القكر العربى لأثقافة وم وم اقترا والمساهمة فى اعدادها . 


وأما الاعماث على العول الشخمى الذي قوم يه قف فر ات طائعة من الاد باء 
والعلماء . فلا يكنى ابداً لاعْداد العقل العربى على الوجه الاأكل ولاعلى اى وجه. 
فان كثرة من العبقر يات الْزونة فى محيطنا العربى لم يسعةها الحظ بدرس الاغات . 


فلا يتسنى طا الانتاج الصحيح . وامًا تقضي كذلك وافكارها الثرية الغنية لاتزال 
فى غلاتها . 

واقرب مثل اسوقه الشاعر العبقرى المرحوم ( صادق الزهاوى ) فان شاعراً 3 
هو في لغته . وفيلسوقا كا هوفى ذهنه . يضرب في كل وجه . ويطكر احيانًا على 
مج علي ٠‏ و ينتج تردة بالغة عملا ٠‏ وفيها انفكا رلا ننكرقيمتها. يشاء ان بناقش 
يوان ٠‏ و يغبم دارو بن وهيكل وسياسر وهكسلى وستيوارت وماركس و برجسون . 
ران الهم من الكثرة الى لا تحمى وعولابتصل بهم الامن طرريق ( التنطلف . 

والهلال ) ونتف من الكتب المترحهة و يتجاوز هذا ا وهو غير جامع لانص 57 الكافي 

من الثقافة الى مناقشة الشرائم الدينية والتقليدية . والنحل الاجراعية مره حيث 
ملائتم لمقدرَات العصر . ومقاددير الاستعداد الشخصي للاجماع . 

وبهذه المناسبة امكن من التصرمم بان هيمنة السوردين و بالاخص اللءئانيون 
منهم ردعا غيرقصير من الزمن على التفكير المصرى . اماكان بالترجة وحدها . ومن 3 
قبل عنهم ٠‏ باهم باعثوا اليقظةالفكررية الشاملةما القوا من لقاح فيط العرب الراكد . 















ب |ا/ا ‏ 


ورا كان شاهداً حقيقيًا ( الدكتور شبلى ميل ) . ها ترجم من افكار جر بثة فى 
ذلك الحين . وعا تظاهر به من استغزازات ١‏ غرّت بالتطام وحمهلت على الأساوّل 
الذى هو طريق المعرفة ( كا يول ارسطو ) 

وبالجلة فان من الاخاف الذى يؤِخذ على العرب ان. كنا) ككتاب 
( داروين ) وهو يق منقطع النظير فى منبج تناول النظريات واسلوب تقريرها . 
و بسطبا ومنطق مناقشتها . لا يعرف فى محيطهم حتى يقوم بهذا الواجب لسنوات 
خات استاذ 217 يدفعه اليه الشّق الموضوعى . واعنى بهذا ان المكرة لولم تكن تعنيه 
اوأولم بكن من انصارها لا وقف عنده وعَقٌ نفسه باخراجه . 

وايضًا كتاب ( ماركن ) لا جد من بتصدى لنقله وقد اصبحت الاشتراكية 
من دوافم العصر ومعنويانه . وهو في واقع النظر من اجل ماعرف حتى اليوم ٠‏ فى 
تعايل حوادث التارعخ بعلل اقتصادية يحتة . والثقل لايمنى ملائة الفكرة 

والذى يضعف من وجه آخر . الركون على الماقئة ى ان يقوموا بهذا الواجب 
وحدهم دون معونة المكومات الشَغْف الُْملّكبم بان يظوروا مظهر المؤلفين قبل كل 
شىء ٠‏ ومن هنا اصبحنا لا نعرف يغكرة الا ملتوبة ممسوخة او مشوهة غاية النشويه 
لان الكاتب او المؤلف حمل ننسه على ان يتجاوز النقل الى كثير من التصرف . 
والاحتجاج بفداحة النفقات احتجاج يتصد به التنصل فقط . فان كثرة 29 م 
الاعتّادات الاضافة فى غير داعية البها ابد . 


قن 


عد 


/ 1 ) هو الاستاد اساعيل مظور ساح كله المصور وعضو مع الثتافة السرى وعتاز بق 
الترعده وأ 0 0 0 0 ته من . الأعجار 

)؟) متها المين انية | الخصمة لطبع الك التدعة في الدار الملكية هنا معي أذ حركة المطايم 
الخرء النشيطة اليوم 7 تفني عها وسكي امرها واذا كان القصد شر ال تعاءس الخطءة ذات الخطر ..فان 
هذا (عداعن انه ,أني دوت ذابته اذ لا يقوم الاتءرف النذر منها ) تسكن الاحتياط [ آه اد 
صور فتوغرافة عديدة عن عموم الكةي الخطية الموجودة في الدار واباحة استمارتها كالكتن 
الطنوعة حيث يتس الجميع الاستفادة منبا وهذا ممنظ شكن ( ا العايية ) بالاستفادة 
قر نا الغير الخاصاة اليوع لانه 5 إسمح عا الا عاملات #امومة ع ل وحه لاصوسص . داشا 
لأفكاس مخمويين “ذا ا حرس ف الخصرس محملبا على العو ين لسمم ولا ترق أو 
ترى ولاعس . و(قبيتها الارية) بالابقاء على النسخ المطة 0 مساعن حل اليها التاف 










 #‏ 4# ب 


وإذا استطعنا أن تحقق مؤسسة من هذا النوع . ضمنا اللهوض بالمستوى الثقافى 
العام ٠‏ والنهوض بالمستوى التعبيرى . الاصطلاحى والبيائى لاغة. و محسبنا الاان هذا 
امقدار من التعر يف بالفكرة , ونشرها لتثناوطا فى مناسبة أخرى . تكون موضيعبا ذان 
الاستطراد قد فم عروة ما أنا آذ بالكلام عليه . 

وخلاصة هذا السبب الثالى . أنعدم الركون إلى قيق أية فكرة وفبمها إلاعن 
طريق الاأجنبية . وفقر العر بية من هذه الناحية . نفى السأم عن دراسة الاجنبية 


فبدت على ماهى من سمهوولة تقابلها صعو بة مر يرة في العر بية التى لاثدرس إلا بانهسراف 
وازورار ٠‏ 

( * ) كون الغات الأجنبية بالنظر العام عُئُوان الأضارة فى المياة والشخص 
وعلوان الترفقف ف ااعامي والعفى والاجماعي من كل الوحوة ٠‏ ومن ثم أصبح |1 ناشىء إذا 
ذهب نسار عن ارائه تعترص من لنبا كات 1 لمك . . لس و . قبا * مها سو در الاصطادح 
فيهذر له 2 أحيانا يكون مرادفيا ما يجاوز الخحصرق العر ب المشموورة ٠‏ ميث لابءزى 
إلىثىء سوى أنه يقدم البرهان على امتيازه . 

( 4 ) تعلق المرأة ( التى فى ذات فطرة شديدة الولوع ) بالاغات الا جنبية حتى 
غدت ولا يلين لطا لسان إلا بها ٠.‏ ولا تحر أثر المرأة فى مواثل الاجماع والحياة العامة . 
ذان المرأة من الخياة عرزل العنوان من الكتاب . الذى يبدوفى كل سار مره سطور 
الكتاب . أبان قلبت من صفحانه . والواقع كذلاك تجد المرأة وحدها .كينا الننت: 
إلى الحياة . 

ولقد أذكرئنى هذه المزاسبة . قصة تحدث بها إستاذ 17 من اقدر اساتذة العربية فى 
لبئان . كان مغزاها أن المرأة دام عدد يح . والرجل تجانبه (صفر ) فليعرف الرجل 
كيف يقف منها . فهو لاثىء إذا لم تكن . وقد يكون كلشىء إذا كانت :ولكنالمرأة 

ش المرأة ف كل ذورء ٠‏ و كذلك فى ( ال راز ) ل الشاخص فى حاة الناس 98 


(١ )‏ 8 الأاسحاكد حودوج ١‏ لعدسي درس اللخة العر نة حا مه ف الامركة 3 تمتر نت 
؟) من وضعنا الحديد مني (لغلمسما واشعتاقيا من مادة (درز ِ الى من فأ ١‏ عا( الادق 
العالى من الملبوس ) 
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واذ كر من ويل أثر هذا التعاى . أن سيدتين غر بتين ريبما فى ( ذهية ) 20 عل 
اليل . وصادف أن نادت احداهها (البربرى) بلهجة كبا قحة (طفعه مه) فانطاقت 
وأنا اشيد وأبعر كف تذوت حصاة الأآمة فى وتقة التقلد إلى حد انكار الششخصية 

واما تحمل الرأة وحدها سبًا ننسيًا في هذا التَددْج . لامها مسريعة الانطباع 
عر دة التدال ٠‏ فى لا تأسف على ماتركث في نشوة مالأحد يه ٠‏ وهذا سبيليا فى 
الحياة الدائة قهى سر بعة التأثر إلىحد التجاهل.ثم سر بعة التقليد إلى حد الانكار.وهي 
مع ذلك (الطابع )77 للمجتمع من أطرافه تغيركل شىء على هواها بينالقتنة والدالة. 

هزه هى الأسباب التى أراها حقيقية فى الشكوى المذكورة . والتصعب فى غير 








فون بتعا ول الأسبات أن امثار الفخرى تشبى صرف أن ذاق بد أأشد 
البعد عن أن يكون موضوعيًا بالمعنى الجرد . 

هذه ال ساب انكات الغر ننه فالكرها الناشى ٠‏ مخيل ٠‏ و كيف يرحى أن تون 
عنده . وقى مكروهة غير محبية . يدرسما بازورار فشعر ما يشعر فهها من التوأ ات . 
والا فالعربية شهد الله أسممل من كل اللغات . إن' فى قاثون نوها أو صرفها أو املاما 
او اشتقاقها أو خطها . بل أ كثر من جميعبا 1 لية إذا ضح هذا التعبير . على ما فهها من 
فوضى احنهدنا بثرءبا ومداوانا فى وث المقدمة المقصودة . 

ولا بأس من أن تأخذ بقارنة تجلى تشمل اا غل صورة موضوعية 
صرفة نسئبين منها مقدار ما يحرف فى زع ما عم 

الخيل العربى 

هو أى المخط العربى أشغل الروّوس ى أقدم ما كان ٠‏ وما فتَى شغلة عل جائب 
ميم من صعوبة الل . وكذلاك لا يزال برَاخ ى بالرؤوس .يون الأ كق لتنا 
فى تفكير عميق . 


وعل صعو به ما صادف الأولين من عنانه ٠‏ فأن 8 نصادفنا دن فيل بر بل على 
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أعضاها أو عليها كافنها . وربما كانت هذه آخر معاضله . و إذا استقامت فيه فلس 
أل دنه وما شع قدا 

رتك فى مشكلة الخط اللمدرب. أى الذال خقسه عل الطرعات . ومعيناء مر 
بصيغه أسم الفاعل أو المتعول ملاحظة الاعراب عءنىالبيان . وهو مطلب خطير الشأن 
لي المانب . ضر ورى أن يشترك اللفويون والفنيون من كة اللنطاوما. بالسى الماك 
اليه حتى يسقطوا مئه على ما يكى حاجة العر بية 

والحق ان متن اللغة فى أحوج ما يكون اليه حاجة . فكل ما برمى به من صعو بة 
آنّية من سذاجة الخط . فاذاكفيتالعربية أمره . لم بعد مثر من ضبط كل كلة على ما 
؟. فى الاأحنبية - وتلقينها كذلك وتذاوطها عل وعببا من الصحة ٠‏ بل تر بية. النشىء 
على أقوم الابجات وأصمرا . راث عم أن أن نضون ؟رفد ديم قرن على شبوع هله 
الحروف أن تصبح اللبجة التوء الفصح . عن الاجة المشتركة العامة 

وفى هذا شىء كبير من تشذيب العامية ورفم مستواها . وتقريب ما بين عنتاذها 
كالصرية والسورية والعراقية والحجازية والعنية وامغرية . وما اليها مما يكير 
على الاحصاء . 

وبالأخص حين يصبح التعلم: اجبار يا فى عموم الحيط العربى وهو آخذ فى 
اتحقيق هذه الصفة له . على أنه وإن لم تكن له ابة صبغة رمعية , فالنهضة التى مات 
الناس عامة ٠.‏ والصحافة التي شغفت الجيع . و انوت كل امرىء إلى تقدير المسؤواية 
واومن بعش. وحوهبا . ستحتتان هذه الغادة من وراء الخط المذ كور عل شكله . 
وسيجمعان الأقطار العربية على ثقافة اانية لم يكن العصر العباسى الذهبى على 
شاطة مها . 

ولا تعجب إذا ممت أن الا جنبية فيها كثير من هذا الاختلاف وهذا الضبط 
والضط وحده شثل جزء] كيرا من المعاجم :ورعا كان على وجه أصعب مر العر بية 

ولككن انما مسبات عل الاجنبية واستعصت ف المربية .٠لا‏ أنها تلى كذلاك 
وتفرأ كذلك . ويتخاطب يها كذلك . ومن ثم لم يعد طا مناسية تجاوز فيها فصبح 
نطقها فيلتوى الذهن على الخطأ . وتنطبع كذلك على الموى , 
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واليك المثل عليه من الانجليزية فنمما . 

(عقوم) عمى الاحاص . وتضبط هكذا زعوم) 

نهعم ) ععى غير أوند ٠.‏ ونضبيط هكذأ ( 1003 ) واليك مثل مها على وجه 5 

(افطدم) وضبطها ( امطدم) ظ 

(تتعلةم) ‏ .وضطرا سحاد وهذا كثر شرت الأمر...ولذلك كان واحب 
المعحم عند . يا هو الحال عندنا يقغى بضبط كل كلة حتى بكون المرء على بينة من 
فصيح نطقها . 

ومنه تثبين أن ليس الخط المعرب . هو كل السبب لشيوع الفصيح فى الاأجنبية. 
بل وراءه يض أسباب أخري ٠‏ نثرنا ذكرها بين هناوهناك من موضوع الاملاءوغيره. 

وأثم الأسباب فيا تبدو عليه العر بية . مزاحهة العامية . فإلحديث اليوبى وج . 
ولاحديث الى وجه آخر . وأيضًا التلقين الخاطىء الذى يضءف ءنشأنه الخطالءرب. 

وى غير بسط وغايط من حوانب الموضوع وحواشيه . نذ كر افتراحنا هذا الذى 
ترى فيه أنه علاج لايبعد صلاحه . و إذا يكن مما حةق كل«المراد. فلا ررب فى أنه 
مهد السبيل الثنى فى أقل التقدير . 

وتدن تقترح ماتقترح من أمره مم الحافظةالشديدة علي الشكل المندمى والارتفاع 
به حتى يكون دونة مال الاقتراح . فان ما وراء هذا الرسم لانشاؤه يحال. وترى ألى 
لا أتكلف طذا الاقتراح ( عرق القرئبة ) واعتصر الذهن على أشكال مناسبة ٠‏ واما 
غاية ما كان م نأمرى ان اخذت بالاقتصاد فىزمن يكثر الاسراف فيه . فانالمجموعة 
الخطية المختافة الاوضاع عندنا تشكل ثروة تجوز العد . وهى تتقارب فى أشكاما 
وهندسة اروف تقاربا لا يبلغ حد الاشئباه بل مخداف ءا تداز به . وذه الثروة 
عوضًا عن أن تبقى لتفاريف الخط على مثل التطاريف . نضعها موضم الفائدة ٠‏ وتأخذ 
مها مأخذ الاستثارربة 7 شباخطأ لديا فوزو) حذا وستسد له شكال ترط 
هنا حى لامر الشاهد . 

ومن رأينا أن يؤلف ( الخط الجديد ) ٠ن‏ النسيخ . والرقعى . والقارمى والديواى 
واثلث ٠‏ 
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فالثلك - لاحروف المشّمومة ١‏ أولا ووسطا وآخرا . 

والاسخ - للحروف المفتوحة . كذلك . 

والرقى - الحروف الساكنة كذلك . 

و التاريى والاواق - الحروف المكورة كذلك: 

وهذا وإن كان يعس القيدز يبنه للتقارب فى أول الأ مر ٠‏ فانه يميد عل المران 
والتعبد . وفى اليونانية روف علىهذا النسق متقاربة . ولكن لانءث على الاشئياه 
للمزاولة التعاهدة من أول الأأعر بالتعايم . حتى ِنَم مها حاسة دقيقة جداً ٠‏ كا هو 
الحال فى كل الأ شياء . وكذلاك جد فى السريانية تقار با بين بعض اروف ٠‏ وى 
العبرية أيضا . ومع ذلك يشعر قبيل كل لغة يسهولتها . 

وكذلك تجدها سائفة إذا أردنا أن لانتصعب علمها . وتَمدَلبًا متأفنين . وقد 
يؤخذ ب نبا كد الطالب إتنان فروع من الخط كثيرة . ولكن يجب أن لاينسى أنه 
لكنه أضا مؤونة اللغة م 02 وأنضا مؤونة النحو . على أن هناك فرق 
بين الأران على تبيزها و بين اسان رهبا ٠‏ و إا يكلف الطالب بالقييز دون الآخر 
الذى هو مر: هم" الخطاط وحذه . و إذا صرفنا النظر وجدنا فى الأجتبية تعذادا 
الخطوط . يكلف الطالب مجنء كير منها. ٠‏ فهو هضطر ليساير الشائع أن يكتب 
ما 16 لاتجوة ) أول الأعلاء واتدات اليد سطر وهكذًا . 

ومن ثم تصبح العناية لسر الغ فى التملم الاولى قليلة من حيث ما يازم 
للمطالعة منها . وقد ,مل ؛ بأن هذا الخلط فى الخظ . رهما أضاع جمال الهندسة 
العربية . وهذا قد يكون صعيسا . بيد أن الخطاطين إذا تناولوه بالنهذيب ٠.‏ أخرجوا 
منه قلماجيلا بدون ما شك . ولايبعد المثلعليه فهذا (الخط الأيوبى) 27 الذى اخترع 
بين الثلث والنسخ . ما زالت أبدى المخطاطين تراوحه حتى بدا أجل منهما ما . 
وبكف أنه امخذ قل دولة . ومظبر حكومة 

ولذ ند داعن) إلى وضع حرف مشدد بل نلتزم الاحتفاظ بالشدة . ووضعها فوق 


)8( راجم كتاب قانون الرسائل للصيرق س‎ )١( 
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الحرف الذى بشكله يدل عل حركة. الشدة ٠‏ وأما ( .ال ) الشمسية فترى رعها فى 
الساكن ( الرقى ) و إذا وقمت بعد سا كن . تحرك بالكسر أو بالفتعم . وائما اخترنا 
أن تكون فى دليل الركة فى المرف . اثلا يان أن الحركة أصل ف الساكن قبلباء 
وليكون دليلا عل غروضه لالتقاء الساكنين . وأما همزة الوصل فترسم فى السا كن 
( الرقى ) وأما التتوين فى الحرف فاشارته (» ) مثل ( ل ). 

على أن ملاحثلة الآخر على سئة هذه الحروف . صعبة املة الاعراب فى العر بية 
اذى يتغيركثيراً . نما يصح معه أن نضطلح على إعمال الخط المعرب فيا عدا الاعراب 
الذى لا يفتقر إلى كدير مجرود . و بما ان الاأصل فى الأ واخر (الوقف علما بالسكون) . 
فترسم أواخر الحروف مطلق التى فى متراوح الاعراب فى الساكن ( الرقعى ) ٠‏ ولا 
هو مقرر من ان ( العارض جنزلة المعدوم ) . وأيضا الشكوى ليست من الاعراب وائما 
من البناء أى #قيق ما هو مقتفى الا بنية فى العر بية الصحيحة . 

هذا ما ترآ أى . وستّجد مثاله في المروف المثبتة وال شكال المعروضة . ولابيئات 
الخطية أن تبدى رأيها . وتأخذها ما يلام من اصلاح وفنية . 

بيد بق رغم كل مأ يدخل عليه من اصلاح وتبذيب وتحسين . صما عل الطفل 
اليدىء . فبو من الناحية ل بيوية ٠‏ سدوعقيا بعض الثىء وهذا مأخذ قد يكون 
جوهريًا ولكن يمكن أن يحتاط له بأحد أسلوبين 

)١(‏ أن ب شكلا من أشكال الخطوط العر بية كالنسخ والرقعى ساذجا . وفى 
الأول ابتداق يؤخذ تعلييهاللظ المرب : 

() أن يكون تعليم هذا الخط المعرب على طريقة التوزيع ءنى أن يعمد إلى 
الكليات المضمومةفى كل حروفها . والتى توضم فى الثاث - والكلات المنتوحة فى كل 
حروفها والتى توضع فى النسيخ - والكيات المكسورة فى كل حروفها ٠‏ والتى توضع فى 
الخط اللتاط - و يقتصر عامها في ترو يض الطئل لاوهلة الاولى . حتى رن من مزاولما 
على هذا الشكل . وتنطيع في ذهنه فوارق الخطوط بكل وضوح وهكذا حت يدرك 
بنفسه ميزات كل خط بدون تلقين أبدا لم بالاتنتاج الحرد ون م يؤخد 
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الطثل إذا قطم هذه المرحلة . بالكليات الختلفة المركات والمعترضة بالسكون . حتى 
ثم مزلة هذه الطوط من نفس الطفل 5 لو كانت من طبيعة الحروف . و يبهذا يعود 
الخل 1 ذهن التاميذ 5 وله قياس هار تب الخلقات : مطرود النظام.ء عيث اليه 
استساغة مطلقة . 


بهذا الأداوت اثاق ١‏ أتسل من الأول ف الثرو بض عل الخط . ومن هنا 
يصبح كا ترى خط سائنا لا مشكلة فيه . 


ون إذا دنا لهم هذا اللقدار من الشكوى . أو حهدناها شكوى فى هذا المقدار 
واصغينا المها باثتباه حك .حت كان من كافة رجالات العربية مناولة طا مشتركة . 
بأفضل الوجوه والا وضاع الممكنة التقدير والاحتيال . قاننا لا تحمد ما ورانها هما بز يد 
على مقادير الجد . و يكون نج من الدج . ودلالا من الدلال . هذا الغنتج المرنسم 
بالشكوى أيضا من صور الحرف على موقعه من الكلمة أولا ووسطا وآخراً . وهو لا 
شنس الا باحد تسير بن . 

إما ان الجاعة ترريد أن تدرس العربية ولكن كا يقول العامة ( بدون ننس ) 
وما احيلاها كلة فهها قوة . وفيها حقيقه وفيها براعة اخاذة . 

وإما أن دكون استثارة مثل هذا لأمر مقسوه وراء ها تتمن الألفال - ووراء 
ما نخني الظواهر . وهو على المكثشوف وضع العر بية والعرب . أمام الأأمر الواقم الذى 
لامثر معه من اعيّاد العرب على أحد لونين ٠‏ إما الكتابة بالحروف الصوتية ٠‏ 
و إما السكتابة بالحروف اللاتينية من أول الأأمر . مما يختار أولاها وهو الثانى في بادى 
النظر قطمًا . وذلك لما يسببه اللا ول من ارتباك لا أقل فيه منالذى اجنهدوا بالخلاص 
منه ٠‏ وتدن تيل الى الاتهام ونعتبرها ليست شكوى . بل طلائع مخاولة خطرة ٠‏ إذا م 
وأخذ المدسر بون بها انعزلت مصسر . وفقدت كل ما ممتع به من مكانة سامية . فان 
هذا الطرف مها والحق. ليس له لون الشكوى فى ثىء وائا هو الالجاء والاخَراج :5 
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انز عمل د 
يخصون الاملاه يجزء كبير من شكواهم . المطبوعة على غِرار لا يخناف فى كثرة 
ماعوتلف الها كن 8 ون وان 5ن معاي سل ء معيم قدو نه 2 فواعد وصع اطمزة 
وفما مخص الف الاين المنقلبة عن ياء او واو . لا نرى من الانضاف الاجاج فى 
الشكوى . فان العربيه اذا كان فى هذين وجه صمو بها قط . فنى بعض الاغات 
الاجنبية ما بضاهىء هذه الصعو بة باملاء كل كلة . كالانجايزية التى تنطوي على 
اختلافات . و بقايا وزوائد اثرية ثارة ٠‏ وتقليدية ثارة اخرى لا تنظر الا الى مصدرها 
البعيد . ومع كل ما نجد فى الالهايزية منهذا لا نسمع تأفًا يعم الآذان ٠‏ ويستغل 
كل مناسية عل كثرة ماتدرس دل ظبراننا . 
)١(‏ بيت من تصيدة قلتهافي صدتي الاديب ( بكرى الصدني ) وقبله.. . 
« عدي | كككنت على لذليء رطية قد حادها مظن رذي دق : 
« وكتما اصدافيا درية قد اظبقت عاذ زهاها روئق » 
والزوق مناوضاعنا الجديدة لكلمة ( وهعاءو1) فى الاتجايزية ومعناها المداليون اوالذخيرة 
ونان مول العرب في ممناها ل واسطة العقد ( والاسل قُ الوضع كول العرت للبدر زيرةاندهو 
م أميت مثرده عل مانص عليه لحي فى (حق المعت) تأحنيئاه اءني بدر اللا لىء الذى هو 
واعطة العقد عادة . 
اتلبيه » وقم في حفر اللا شبات تقد بعض منور الحروف عل نءعض كفني حرف الحاء 
من حروف الكسر . والابتاء على أذئاب الحروف الواقمة اول كالمى من حروف القم . 
فلنتشيه الى امثال هذا . 





ولا احد داعا الى ان اعوق: شواهد: واستكثرها من هذا الاختلاف . 
فانه الاغة برمتها وافية . وان كارث. قد بلتمس له علل لغوية فلا ينافي صعوبة الاملاء 
الى حد الارهاق ٠‏ 

ورغم اننا نرى العر بية لست على صعوبة من هذا القبيل . فلا علينا ان 
كك على ماهى من املاثية لا تردق دراستها . كنا ابدينا رأ)) يضعها فى تحو ايسر طلا 
واطوع عمية . تأنى هنا على تلخيصه فانه لابعدو مناسيته . 

لا نظن بان احداً يستر يب قى قواعد الاملاء . وان خضوعها للفرض باكثر مما 
خضعت المحاكات الدقيقة والاستنتاج عليها . وهذا ضرورى فى جانب تراث حظه 
من التقدم السكتابى ضثيل . ومن وجه آآخر نشاهد بان اللغة مفرداتها وموازينها ٠م‏ 
نستقر على وجه الام . مما يكون ممه على جانب كير من البداهة . تقدير وجود 
املاات قبلية عنتلفة اختلافا بن بصورة غير يسيرة . ويشهد هذا حم عمان ( ض ) 
على كتبة المصاحف ( الام ) بان يكون الرسم آخذاً سنة قريش فى الكتابة 
والتصوير . على ماذ كره الدالى والسيوطى وغيرههما . 

فلا سبيل اذن الى اتكار ان بعضً) من الصور الاملائية التى تقبلها اللغو يون 
على علاتها . اى كصورة مثممة للاستقراء الاملاتى ٠‏ باعتبازه موضوعاً من الصرف 
فى مرى الاملآت الاثرية النى تثل: عدا القضى او ينهي باوزانه ورسومه . 
واما بقائها فى العر ببة الحديثة كيقاء حوان من الفصائل الماقرضة يغالب الحياة في ان 
تقبله مع منافسه الا صلح ٠‏ ويمكن ان تسعى هذه الاثر بات بالمتحجرات اللغويةالتى 
دق عليها لصالم التارعخ ومن ثم يظهر وجه كيف تكون الاغة ايضا فى لك التارعخ 


وفي اللغة تيق النفايات لاعتبارات عدا الممافسة . تنبع القبيلة فى سيرها الارثقلى . 


وعليه فالخطأ الذى وقع فيه اللغويون من وجبين ٠‏ 
(3)ظن ان الائرى هن الاغة الحديئة التى عرضوا لدرعها واستنتاج قواعدها 
( ؟ ) اخذ القبائل جميعها بملاخظة واحدة ٠‏ فلم يستقرؤوا الملاحظات القبلية فى 
وحه الاختلافات . 





دو ةس 


ومن هنا يظهر بعض من سسر الابقاء على املائية القرآن من غير تغيير . او حجر 
هذا التغييركذلك .لان القرآن كتب ممتثلا ميج قبيلة بعينها . هى اتقن مانكون 
لاوسائل الكتاية . عند مقايسة القبائل . ولما تمهد الاغوبون وضع قواعد الاملاء . 

تناولوا الا ثار الكتابية . وحكّوا اجتهادامهم الصرفية إصورة كبيرة . رفعوا مستوى 

القران عن أن بأخدره مهأ . 

على ان الاغويين كادوا يتورطون باجتهادامهم على القرآن . ولسكن لما اجتمع امر 
القراء باتفصال القراءة عن اللغة . واصبح طم ها يسمى فى لغة العصر ( تقابة ) او 
شبهها ٠‏ وقَمُوا وقفة كان طا مطاق الاثر بعد ذلاك محنظ هذه الاملائية . وصيانتها من 
التغيير وزادوا محافظة حين افردوا املاثية القرآن بالتألزيف وجعاوها فرعا من علومهم . 
وهنا اذ كر قصة تقف منها على صحة ما نقول من اخذ اللغويين بقواعدهم على القرآن 
رغم اختلافها . فكاد يكون فى القران 0 مختلئان اشد الاختلاف أو رسوم . 
ذكرها ( ابن الانباري ) فى كتابه 299 تزهة الاليا قال : 

( ومحى ان بعض أكابر أولاد طاهر . سأل ( أبا العباس ثعلب ) أن يكتب له 
مصحمًاً . فكتب والضح بالياء . ومن مذهب الكوفيين انه اذا كان كلة من هذا 
اندر أوطا ضمة أ وكدسرة كنب بالياء وان كان من ذوات الواو . والبصرنون يكتبون 
بالآلف . فنظر ( المبرد ) فى ذلك المصحف فقال ينبغى أن يكتب والضحى بالأألف . 
لانه من ذوات الواو و . لجمع ابن طاهر يشْهما ققال المبرد اثعاب ل كتت والضحى 
بالياء ؟ فقال لضمة أوله ٠‏ فقال له وم إذن ضَ أوله وهومن ذَوات الواو.. وتكدن 
بالياء ؟ فال لان الضمة تشبه الواو وما أوله وأو يكون آخخره باء . فتوهموا ان اوله 
واوء ٠‏ . قال أبو العياس المبرد أذلا يزول هذا التوهم الى يوم القيامة ؟. . ) 

وكذلك م تضبط قواعد الاملاء. ولم توضم اصوله بعيداً عر النظر 
الصرق . ولذالم عرد بالتأليف دمن كدت فيه كتب بصورة عامة لا تزعبه بالذات 
كبن درستويه فى ( المتمع اوادب الكتاب ) والصولى فى ( ادب الكتاب ) . 


.. 'زهة الألباى اخبار الادياس م"‎ )١( 





وابن قتدبة فى( ادب الكاتب ) واكثر ما يظبر فيه هذا . قواعد وضع اطمزة . 
والف الاين المنقلية ٠‏ ولذا بقيت فهما مشوشة نوعا ما . ومن ثم لاترى مانعا بمنعنا من 
الي ف تقربر قواعد جديدة للومزة ومكانها لا تكون على هذا اللضطرب | 

واما لم : تر مالعا لاننا عرض نسق الكتابة عند العرب لالستطيع ان فرج 
ب#واعد واحدة ٠‏ او لافذرج بقواعد ابد . تما ندرك معه ضعف التمو يل على اسلوب 
عرق عر بق فل شرع الأماده ٠‏ وبالاخص عا نعم أن الخمات ٠‏ أخضع لتطويرات 
عل مقتفى الماحة فكان أن و خبطا به مع مأرستوى واطاحة الباعثة قال 0 إن 
لغ بينا اللبنازين ظاهر الشويرى ( ان قواعد الاملاء اصطلاحات كان لبعضها أوجه 
قبل الاقط والشكل وأما الآآن فقد صارت ليست عدئة الفائدة فقط بل من جدلة 
العوائق ). ومن ثم نتركه للاجتماد الضرف او للا رئئاء وحده كالخط . فل يكن 
التجديد فه. وتحديد قراغدء. خاضما الاحتط اعتبارية . وعليه فر بعد صعاً 
التصار فوأعد وصع اطمرة : اوللا فل ورا ومعردة وعرقة على حرف من حلس 
حركنبا «أو لعمارة ابن درسدو به م عل حرف من جلس مالسمول اليه ( ٠‏ وق حاله 
الاسكان تكتب عل حرف من حنس حركة ماقبليا. 

وقواعد كتابة الالف المقصورة مختصر بكتابتها على مثل لنظبا الذى هو الالن 
اطوانية . بقطع النظر . لان ماوراءه ماحط صرق نضاف الى ألاغة وتعاق بالاشتقاق 1 

وجب ان لايعزب عن البال . بانا ثرسل نموذجات لا قواعد محتومة التقليد . 
فى د دعو مرسلة قد تجد وقما ٠‏ وتصادف هوى . 

5-5 الى اعتقدها دعوهة 0 مم “عاينا |الأخحد ممأ ٠‏ ووضمرأ ا العمل ات 
عل الناشعة شئة . وترفما على الاحداث .فك ارى انْ تتناول بها القران ٠‏ انه رةه 
التقايدى مم العالم الاسلائى على راموز وأحد ٠‏ له مسوك 4 فل مني عميقة . ثما لصغر 
معه أية غاية اخرى . 


(1) راجم رسالة الامع التواجم ف الاخة والعاجم سس ( 4 ) 





المبأيه 

مضينا فى دراسات واحاديث حتى خاء حدبث البيان ٠‏ وللبيان حديىث طويل 
واسع . تنناوله فتتناول به عاما غير واضح القصد ولا ظاهر الغرض ٠‏ وموضوعا لايقوم 
فى مسائل وامًا يقوم فى خواطر . لخجاء البيان كذلك منجرداً عن صبغة مابه يكون 
0 . وانت حين تأخذ فيه تشعر بكل ماتريد ان تشعر به من تكلفه . حت اذا 

تيت عليه لم يبق منه الا انه ( ايساغوجى والقاطيغورياس ). اجريا على الادب 
فى غير تقايد © . والا فأي* معنى لمل ( خرى النشبيه من الكليات لاحزثئيات ) 
الاان يكون تصويراً سلبركة النفس ف المعقولات. 

نم أي معنى لان نأخذ فى الاغة بتفسيات دقيقة من نوع الوهميات وما اليها . ما 
هو خليق بان يكون تصنيمًا للصور الخاصلة بالحصول الشبحى . وايضًا فاى معنى ارأى 
السكاى فى ( انبت الرييم البقل ) الاما تقرر من الانتزاع الفدنى البعيد عن 
قصد الاديب ٠.‏ 

والواقم ان درس السان : لى يكون عيذا البان ٠‏ وحن لاشكر عل المعاومات : 
التى يطالعونا بها في هذا العم ( كا بشاؤون تسميته ) . انها صارت وتقررت قسما من 
عامنا ٠‏ فلا نشجبها باستفناء مطلق . وامًا تر يدان تجمل دراستها للاتخصص ٠‏ قبو 
«درسها عل انها حلقة من حلقات تطور هذا العلم . وهو 0 حيث أن لها 
ضرورة . فينهم على شا كتتها بياث العرب وادبهم . بل ليتحقق لون من 
دراسات الاولين . 

والا فاى اخذ هذا ياقوم . لاسلوب العرب اذا كان على نج ( ليس كثله 
ثى» ) الذى كان هجا كافراً جعل لله امثالا. فى نفس الانية التي جاءت لتننى المثلية 
والثل . وما أضَّار وأو ضر الا لز منطق المافاسفة فى محيط الادب.. واخذه على هذا 
النسق البعيد عنه اشد البعد . ومن اجل ماكانت عليه الآنية من تجاذب الرد والمناقشة. 
ااذت قا الل كانه الممضق كار . ولاتزل تون ء 

وانا لا استجيز لنفسى ان اقف من هذه الجموعة الثرة بالافكار . موقف الملحد 








- 


ها او القبر . وائما اريد ان ندرمها ( 5 سبق وصرحت ) فى دور الاختصاص ٠‏ 
كفكرة نت فى خبط هذا الفن . من مثل ما يدرس المتخصص الافلسفة . نقارية 
الحسكاء فى الافلاك . والعقول العشرة ٠‏ ونظرية ادراك الكواكب وما اليهامن الالاهى . 
ونظر ينهم فى الثقل وانه قوة او كية وما اليها من الطبيعى . 

م * 

واما مايجب ان ندرس من البيان كفن على لنا اليوم ٠‏ فثىء غير هذا ابد . 
ذا بع معه ولا بسابره ولا باخذد مبحه . وامًا علينا ان ندون فنه مرة اخرى ٠‏ 

ولقد تمثل هذا للاولين على اوضح صورة واليك ما محدثنا ( الإزركثى ) فى 
عبارة ماثورة عن تقد العلوم ( اما عل الحديث والفقه فقد نضج واحترق . واما عل 
النحو والاصول فقد نضج وما احترق . واما عل التفسير والللاغة قا نفج ولا 
احترق ) وثرى لنبجه الجديد احد وجوين . 

)١(‏ الغاء كل, مباحثه واصطلاحاته سسوى النشبيه والكناءة ٠‏ فان م٠‏ بق يرجم 
النهيا م ن أقرب الطرق . إذا أنصفنا التطسق و : تحرج ' عليه بتحيل محض . فهذه 
( الاستعارة بالكناية ) يمكن أن ترد الى النشبيه الكنائى فيقال فى مثل . 

« وإذًا المي انشَمتْ اظْنَآرَهَا الفيت كل ميمه لا تنم » 

شمهئا المنية بشىء له أظفار.. وأرسلناه كناية عن الامساك في دفة وشدة تعلق . 
وما وراء هذا من التخبيل تخيل ١‏ أو بدون ملحظ النشبيه أصلا . و إِما من أول الامر 
يقال حمل للدنية أظثاراً. كناية عن دقة التعاق وعسر الخلا . 

ويمكن أن ترد مثل ( لا صلبتم فى جذوع النخل ) إلى الكناية أيضا والممى 
لا صابتم صليافى المذوع . كناية عن شدته . لآن التعاق فى الظرفية أشد. و إذا 
قينا عل التضمين التحوى فى أضطلاحاتنا ( وما فبمناه على أنه حيلة الاغوى ليعلل به 
فوضى العر بية فى اذ دوات وعدم استقرارها م سيجىء حثه فى موضوع التعديه 
والازوم من المقدمة ) أمكن رد الآية اليه فى غير عناء . 

وعندى أن الأولى أن ترد الاستعارة فى احرف إلى التجر يد ٠‏ وعليه 










اع 





فالكلام - حقيقة . ويجاز . وتجر يد . 
والحقيقة - قسمان ( ١‏ ) لغوية ومى ما كانت على مقتذى الظاهر ( ب ) بيانية وى 
ما كانت على خلاف ممَتَضى الظاهر . وتشمل الجاز العقلى . والاز بالحذف . والحاز 
بالزيادة ٠‏ هنكل ما كانت الحقيقية مرعية فيه جلابسة أو رمزية ٠‏ وهذا بقطم النظر عن 
أن يكون فى الاسناد أو فى ظرفية أو فى فضْلة تائعة . 
والتجر يد - قسمان )١(‏ تضمين تحوى (ب) تضمين الى . 
والمجاز - قسمان ( ١‏ ) تشبيه (ب) كناية وكل منهءا مطلق . ومرشح . ومخرد ٠‏ 
( وتعريف المْجاز عندنا كتعر ينه عندمم وهو الاستعال في غير الموضوع لعسلاقة مع 
قر بئة مائعة ) ٠‏ ومنثم بردكيفيمد التشبيه ازا ؟ والجواب عليه ليس بعسير بعد إنعام 
النظر . فان النشبيه بأنواعه الثلاثة يصدق عليه أنه استمال فى غير ماوضع لعلاقة ومى 
وحه الشبه . مع قرينة ومى التص رح بااشيه . وتتقوى الفرينة بادا ةالنشبيه . ولكن بعد 
أن ننهم فى ( القرينة والعلاقة معنى على النسامح ) 
فالنشبيه المطلق - هو المأكور فيه الاداة ووجه الشبه . 
واارشيم - هو الحذوف منه الأداة ووجه الشبه . 
والمجرد - هو المذكور فيه أحدههما . 
والسكناية المطلقة - تشمل . الكنايةالبسيطة كز يد كثيرالرماد . والجاز المركب 
مثل ( أراك تقدم رجلا وتأخر أخرى ) ٠‏ 
والمرشحة - تشمل . الجاز بالاستعارة مطلقنا من كل كناية مبنية على تثبيه . 
واللكناية المركية مثل ( لبس كثله شى: ) . 
والمجردة - تشمل . الجازات المرسلة مثل ( إنى أرانى أعصر حرا ) كناية عن 
شدة وضوح الغاية وهكذا ينبغى أن لاينهم من عبارتنا بالاصطلاح . انا نبق عليه وفيه 
موطن الملة ٠‏ بل كان الغرض منه توضيح كيف ترد مسائل عل البيان إلىهذا التقسيم. 
وإلا فالاصطلاحات التى يتم الاحتفاظ يها فى . 
( الحقيقة . والجاز . والتحر يد . والنشبيه . والكناية . والمرشح . والمجرد . والمطلق 
حسب ) وما وراءها لغو من الاغو فى سياسة الامايم . 
























دخ #8 ل 


(؟) من الوجهين - أن يقال . الكلام حقيقة ومجاز . وكل منهما . كناية . 
وتجريد . 

والكنابة الحقيقية - تشمل الكناية البسيطة . والثشبيه . والجاز المرسل . 
وامجاز المركب . : 

والكناية الجازية - تشمل كل كناية انبنت على تشبيه . والسكناية المركية . 

والتحر يد الحفييق - يشمل التضمين النحوى . 

والتجر يد الجازى - يشءل الاز العتلى . واللجاز بالمذف . واللحاز بالزياده . 

وكد الوجهين منبنيان على اعتبارات مختلفة لم نأت عليها اقتصاداً فى بيان اافكرة. 
واقتصاراً عل مقدا و الافرح ٠‏ وإذا أبدى الحيط العربى استعداده لدرس هذه 
اللأفكار جد . بعيداً عن اطوى الثاثر . أخرجنا ماتقف منه على مقدار الضبط والسهولة 
فى كل من الوجهين بل الدقة أيضًا فى حصر مسائل الْن 


المعالى والسر بع ولو رالصرف 


سأتكم علمها كلام مملا وعاجلا على مقدار اجمال العنوان . لأأن ما تنناول 
من النواحى 0 نبانية” صرفة 5 فى الاولين . واما لغوبة على وحه الاعراب أو البنية 
2 ف الاخر بين . 
فالمعانى - للغة جثابة المنطق فعلوم المعقول. وتنقيحه بعدم درسه فى كتب القواعد 
كع . بل يدرس على نهجهفي كتب الأد بم نجد عندالجرجالى فى( ان 
وعند الإخشرى فوالتسير . بهذب ينسق عند أده ٠.‏ فىاساوب مدرمى ثر بي 
اتن أدخل فى الذوق وأقرب مناط بالنفس . وكذلك البديع ... 
والنجو - صعو بتّه أبست فننسه . وايبس لي" زه محتاج الكل 91 من نقص 
بدو فى قواعده . فأنه مق أو فى الجموعة الدراسية التى أعطاها علاء الأدب وأصهبا 
أيضنا . ونا صعو بته آنّية من أن الاجتهادات الت تمت عليه فى خلال عصور عديدة 
كانت تنضاف اليه مجتممة . حيث يستوعمها الفن بدون تصنيف ولا ر بط بينها . ومن 
ثم كان كثله مجموعة اجتهادية لم تنقح ول ترتب . 





لا" ل 


وعليه فايس بازمنا فيه إلا أن قتصر م نعامه على أبسطه وأدخله فى شائع الاستعيال 
دون ما وراءه : وتحختار من عذاغب النحاة ما ينمج وذوق العرب اليوم . دون غها نظو 
إلى كير موافتتها للا ثار الأدبية الحنوظة . مادامت قد عرفث لغة عر بية ٠‏ وحفظت 
عل أنها كذلك لا: تنبا ولا هذل ٠‏ و بذاك ينسبك فى شكل فنى . واساوب 
در ئى مدرمى ٠‏ وطريقة تر بيوية + والحق أنه كذلاك واف بالمراد . وكافل لاغاية 
الى يطلب مر:. أجابا ٠‏ ولس فى حاحة إلى زيادة درس فيا سوى تصئيف ثلاث 
الافكار وتألينها على نحو يدخل فى (سيكولوجية التربية ) و بهذا ينتقل اصلاح النحو 

من أن يكون لغو يا إلى أن بكون فنا عضا يعبى شعبة اختصاص أخرى . 


والشىء الذى جب ب أن لأشئل عنه هو أن اللتصدف المذكورخ سر ين 
علي ضوء القواعد الى أقررناها ف القسم الثانى والثالث من المقدمة وعلى بصرص التطور 
الذى أثبتنا آثره على العربية من كل الجهات . وهناك دعوة ترىى إلى إصلاح الحو 
على صورة تجمل قواعده كقية 5 بك لاأفهم 5 ا دابا موققة 5 


وأما الصرف - خب في حاجة إلى التدوين مرة أخرى و يقتصر منه على أدخل 
الاشتقاق . وسترى فى اعاث المقدمة ما بنسفه نسما. و يلاشى اعتباراته المرسلة ارسالا . 


العروصص عا : 

العروض وان يكن وجه المناسبة فيه لموضوعنا ضعيمًاً . حتى يبدو و أسبابه فى 
مثل خيوط الشعاءة . تناولته وقصدته بالحديث 5 لوكان من أركان الموضوع ٠١‏ 
أنه من جملة أشياء العربية الى تستئار بالشكوى . ومبما يكن من ظروف هذه 
الشكوى وقوتها ومناسيتها . فالحق انها فى هذه الغرع من فنون العربية حقيقة بالاثارة 
وحديرة بالاسماع : 

فان العروض «و الفرع الوحيد الذى بت لا يدين إلا إلى عل واحد فقط . 
فحن ندرسه على رضم لحدود (الخليل ). وهو نتاج العقلية الأولى التى توفرت على 





2 :1/- 


اختراعة ٠‏ والخليل عدا عن أنه عمل مئذ رداً فى شىء م سبق لون منه شر انتشاراً 
واسعا على ما للعرب من أذ قرى قاسة ونوارنة وغا نلثك 0 ادن 


دقيقة الحس ثم نهد بضبطه وتسميته ٠‏ ويفرغ عليه كل ما به يأخذ صيغة الذن . . 
وهذا عملمهما قيل عليه . فانه واسع النواجى . رحب الجنيات يقتضى استقراء 
نانة عاونا على النظر . لا يقوم له الواحد . 
دعل الى أنظر فى اليل آمة عقر و١‏ وعماعة _مولدنن وسكا فذا . فلا أستطيع 


إلا أن أحكه بالشخصية التى لا يمكن أن تجى: إلا فى افاق محدودة . وكأنا لمش هذا 
أو لبه الث لق )د اه شعر من ( المفتاح ) فقال عبارة تنصف الخليل 
وننصفا الفن وتكير من العم والعالم . 
ولا 21١‏ رين أحد الفضول عندم فى الباب هن ن فم زيادة على ما حصروه 
ليست فىكلام العرب . فضلا على الامام الخليل بن أحمد ٠‏ ذلك البحر الزاخر مخترع 
هذا ذا انوع ٠‏ وعلى الا : عه المغكر فين منه مو العاماء الاقدمين رضوا نالل علموهم مين . 
والامن أنبأهم 8 ١‏ مكولوا يرون ن الو بادة على الي حصر وها برك عتاييب ث الوزن مسيقيمة . 
والزيادة علمها تنادى 0 فع صوت 
000 0 ع | ة عر جا ال ا سمل ص 32 0-0 
حت مَكان عار ذاسية' فآن” وعدت لمان قاثلا لذ قلر) 
وآبالك أن قلاليك وزن ملسوب 1 ل أن تعدفواته قصوراً 
فى المخترع ٠‏ فاعله تعمد اهماله لجبة من الجبات باع نشصة ىق أن ونه شىء هو 
فى زاوية من زوايا النقل لا العقل .على أنه أن عد قصوراً كان العيب فيه لقدمى 
عيده حيتث ا مهيئوأ لامام مكل هأ م له المالوب 0 7 رد تفل الرواة وغخرد 
الاستظرار بذلك اللهم صبراً ) . 
فالخليل تقرغ مفرده لوضم الفن بكل ما فيه من اصطلاحات . وبكل ما فيه 
عن شكليات معتبرة اعتبار القاعدة . فن ثم كان عملا غير هين . وعملا قد يترك 


. المفتاح عن ولام‎ )١( 









- /: - 
واضعه متصعبا بضبطه . بيد أنالنبوغ يشترع الصّنا. و يستتدى الحجر . (كا يقولون ). 
وهنا تنجلى عبقرية الخليل بكامابا حين بدأ عملا وانتمى منه . فانتهبى فى اعتبار الناس 
كذلك . وان كنت تعثر على اجتهادات للاخفش والزجاج وقطرب والحاتمي فانها 
احتبادات قى الشرح فقط . 
وحن من وراء ما قدمنا ترريد أن نصل إلى أرف الخليل حين قرر ما قرر. لم 
بقصد به أنه كذاك قضية حاصرة . وائما بعتى انها ظاهرة فقط . وأظن بأن الغرق 
با واضح . وذلك لان كونها قضية حاصرة . يقضى يعدم جوازا روج عليه ٠‏ وأما 
انها ظاهرة فتعنى وصف ماهو واقم دون حظر أوتحكم ٠‏ والثرق ف أخمرعارة 
كالفرق بين التعليل والوصف . 
وان كان قد أخِذ عمله بعد ذلك على وجه الالزام لشاعر بأن لا يتتكبه . غير 
ان الشاعر كان جوابه الصر على هذا التحرج بلسان أنى المتاهية ( الى سبقت 
الخليل ) حيما قيل له فى بعض شعره انه على خلاف عل الخليل ٠‏ ققد وقم ان حاءت 
عنده فى الخفيف عروض محزؤة مخبونة مقصورة تصيرفبها ( مستفع لن ) إلى 
( متفع ل' ) وتحول إلى ( فعوان ) وكذلك الضعرب فيكون هكذا . 
« فاعلان فمولن قفاعلائن فمولن » 
2 دعب" نا لقال اخرى” ونال »> 
وكذلك ما استحدث من وقع اللدق عند فضار وقال عليه . 


5 : م 5 7 نا 7 7 0 
7 للسون م نا ندرزن صرفيا 0 
ا 9 ا 0 - ب ٍ د 
« حتى شقينا واددا فواحدا »© 


وما أجدركلته أن برسلبا مثلا .كل عحدد مهم يقف منه احاففلون موقنا حرجا 
وما أجدر الشعراء أن يقووا اليوم كذلك . أو يتتخذواكلة أبي العتاهيةشعار مهضتهم . 
على معني انهم فوق سلطان النقد من هذه الناحية التى تعنى الشاعر قبل الناقد . “> 
ع من هبته عل الأدب . لا من هبة الادب عليه . ولقد كان هذا فى قرارة الشعراء 









على الشدارعخ كثىء م أولو أمره . فبذا ( المثنبي ) لا لتم ما الُزموه من و<وب 
القبض فى عروض ااطويل . على ما أخذه به الصاحب بن عباد فى رسالته ( الكدف 
عن مساوىء ألى الطيب ) . وهف ذا ( البهاء زهير ) . يشذ كذلك فى أبيات محيث 
لايعرفطا بحر على ماذ كره ( الصبان ) فى حد الشعر . وان راح تعمل بازها ن 
بعض الجازىء بعنف .. 

وكذاك وجدنا الشعراء ينون دائما - كان ا ناستحدثوا المستطيل وما اليه من 
اموشحات والقوما . الى غيرها من الانواع الكثيرة التى ذكرها ابن +لدون وغيره . 

والذى لا يذكر .اله قدعرى الجاعة ضرب من التحكم فى بعض دراستهم أو 
قصدوا أن يأخذوا الموضوع بشىء منه .واليك ما يذكره السكاى وفيه تلمس ماندنى؛ 
قال فى الكلام على البسيط من المنتام (21 

( وعن الخليل ان العروض المقطوعة لا تجامع غير الضرب المقطوع واالكسالى 
بروى خلاف ذلك الى أن قال وى قصيدة عبيد بن الاارص وهى 

( أقترون أله ملحب ) 


كثير من هم_ذا القييل . وهذه القصيدة عمدق دن انب الدنيا قَّ اختلاف 
الوزن ٠‏ والاولى بها أن تلحق بالخطب كا هو رأى كثير من النضلاء ) 
قف عند قوله ( الاولى أن تلحق بالاطب ) ففيه الشاهد اصرح ل تقر . 


والبلك قصيدة”" النمر بن تلب العسكلى التى يقول فيها 
لضع القات عن د رع مكنا . ركان ره ا تناه 


ل 0 


1 ا ل ا 
7 ولس عنها انام فل 4 ا" الاقدها » 


- 


وى نصح من المتقارب المثمن اللحذوف الضرب والعروض .الذى اقتصروا فيه 
على العروض السالمة وهكذا مما نمس نقصه . وعلينا أن نحرر من أعره ما ينساوق هم 


انا . وينم طا ينض بالادب , 


(4)1 ص عى؟ (؟) راحم ختارات ابن الشجري ج | ص ١١‏ 





ح + ْم ل 


ولكن من اعتبارات الاواثل بين ما يبيح لنا هذا الاخذ . فقد ذ كروا فى حدالشعر 
اله القول الموزوندون زيادة قيد (على نبج مخصوص ). مما يعلنا بأنهم لابتحرجون 
من قبول النظ على غير الموازيين الحفوظة . أوعليها مع تغييرات فى الضروب م 
نحفظ . ولا يستضيقون من اطلاق كلة ( شمر ) عليها وان خرجت عل مألوف ما أبر. 
ررذكذ عناقول السكااق حييا عرض لثمر يل الشعر قال ١07‏ ( ومذع الامام أى 
اسحاق الزجاج فى الشعر انه لابد من أن يكون الوزن من الاوزان التى عايها أشعار 
العرب . و إلا فلا يكون شعرا ولا أدرى أحدا تبعه فى مذهيه هذا ) .. 

وعليه قلا مانم من أن تعمل جد فى هذا السبيل . وأن تأخذ بتصد وعرّعة 
وَإن أبى علينا جماعة من الناس هذا النهيج . فا أحدرنا أننثتر كلم 17 #(نشمر) 
وجمقوعة أوزاله الحئوظة . وتمتمد فىشاننا مذهب الامام أ: أف اسحاق الزجاج . من أن 
الشعر لايّال الا لماهو جار على وزن م نأوزان العرب ون اكد اله من التحال. 
اميا غير الشعر إذا كان كل ما فى الس تير الاسم ٠‏ وهنم تطاق للاديب الخر يه 
حيث ينسنى له افراغ مابريده بكل مطاوعة ومواناة . 
8 5 

ولسدو ى هذا القصد عندنا فىأن عم الكلام الموزون إلىشعر . و نظيم . 

والشعر - ما جاء على وق ماحفظ عن العرب الأولين فى أوزاتهم وضروبهم ٠‏ 

والنظم -ماجاء موزونا عل غير ما حفظ عر: العرب ٠‏ وهو مياح للآاذيت 
ما دام يعم الكو ليان و امفاطمة ونبرائه وهو على قفسمين ٠‏ . 

١ ١‏ ) نظم يأخذ منهج الشعر ويتقيد به . ولسكن يتحال باجراء التغييرات مطلقا 
فى كل بحر مادامت معروضة لتفعيلاته . ولا مخرج بالبحر عن جرسه . ولا يتقيد بوضم 
تكون عليه العروض ف البيت أو الضرب . بل يتحرر على نسق ما رأينا عند ألىالعتاهية 
ف الخفيف . ونجد شواهده فىكثير من الشعر الذى مثلنا بهفىالمعجم . واليك قطعة 
قصيدة ع3 


9 #7 عي م 


٠ 3 7‏ 
ه خلب ا علي حُنْكَيو بدمان وطلاه وزواث » 


« ظَن مُمْقُ الخد فِعْصْن الحاء وه و خلدعا راع ى الكمان» 


)0 المفتتاح ص 0 #10 9 دثى تسيدتنا ( دحلة الى الماد) 





اام 


فائلك لو أخذت العروضين فى البيتين لوجدت بينها فى وزان تفعيلة الءعروض 
اختلاف لا.يصحفنهج الشعر . فالا ولى . محذوفة . والثانية #ذوفة عزالة . . . واليلك 
مثالا من قصيدة 29 عل الحقيف ليتضح عليها الغرض 


0 ا ا الحَاةٍ ماني فاع عَهْلَم لمة اند امال » 

د فاعلاتن معان . فملاتن فملاءن . متدملن . فاعائن » 
ا ل ل ل ل 3 

هب ايك بدت طلائمك الغراج في مجد أعظمرس:ق الال » 


2 فاعادن ١‏ متفمان : وماكن فاعادين : متمعان : فاعان 5 


#0 عل في الجنوبٍ قد 1 5 إل" حال رتسأو حرو فيالشمال 5 

« فعلان . متفمان . فاعلائن فاعلاتن . متشعان . فعلاتئن » 
وعماسة ماصارت اليه التقاعيل م ن أبيات القع يدة بين لك مقدار مانقصد من 
الأخذ الحد بد. الدى ك اسع بالاعاو 0 د رج 6 على سئة الحر ولا بغير من 
موسيماه ولا حرسه . بل رعا كآن إلى بدائه الأذواق | ل من بعض الزحافات التى 
فبأوها لشعراء سابقين . من مثل "2 ماذكره الا مدي ف شعر أعثى بن النباش القيمى. 


دف ولدن اه 0 5 1 2 5 0 : 5 .: و 
2 وبل ام بي الححاج إن تدبوا لال م ولا قُِ الخصم إثار » 


وتوية ( ويل لام بني الم . 

وكذلك نجد. الجاعة تقرر فى زحاق الخذيف . ان التفميف تجرى فى فاعلان 
الغ بية والعروضية . ولكن مع التصر يم لاغير . واختاذوا فى كيفية إبقاع النشعيث . 
وهكذا ما تجد في القصيدة المثبتة مجاوزة شأنه وخلافه . وائما قيدناه بالنفلم الشعرى من 
حيث هو جار مع أوران العربية بازاء تام إلا فى تعميم اجراء التغبيرات ٍ الشرط 
لابق من عدم ار وج بالبحر ولا الاخلال بالتوازن الموسبقي 5 يظهر درت عمل 
أبي العتاهية عل اليف ٠‏ فعندثم النشعيت لاغري ف بعض البدور 5 وعندنا حٍ دري 


(؟) الؤتلف وامحتلف ص +١‏ 
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ف كل وتد جموع من من أى عر وهم حرأ : ولءني بالتجاوز والروج أن تجمسع 1 
القصيدة الواحدة بدن بلت تام وات غزوء. ٠‏ أو التغيير 2 عا قل البدت 0 حر إلى 
2 رآخر يداخله على قرب ٠‏ ومن 75 عرف ان الحذور هو هذا فقط . وما وراءه من 
أزوم للعروض في القع علدة أو للضعرب أو لاتفعيلة على و عد قا لام :رق أغرة 9 دق ولو 
كان بين البثين في العروضين لدف ركف كل 0 شعر) 


21 3-3 2 
0 و فيك اداه حرق عد من دبل إِذَا 5 غنيم ؟ 


- 


5-0 3 #ى ص 
0 فقشة تذائ» عدم روت رع 8 إذا ما اك 0 
كا الي لك 


« وفيهِ 'ذاله أي الفلالمين ويدار بدا للحي نوم » 
فالك مهد بين عروش الأول وبيت عروض الثاى واثاليث غتالئة ٠‏ إذ الأولى | 
محذوفة . والثانتان مكثوفتان . ولا وجهعندى عه . و إن كان الا كل التزاءالتغيير 
على أى الوجوه ولو ى انظلبم . 
(؟) النظيم الجارى على ابتداع واشتراع ككثير من أخذ شعرائنا اليوم وفى 
السابق. فالمستطيل يقال له نظليم ولايقال له شعر . وكذلك الموشحات . ومن م د 
كيف اقتصبرنا بام الشعر على ٠١‏ كان بالوفا النام على أوزات العرب وجورم ٠‏ أو 
بعبارة أدق بالوفاء التام على أوزان الخليل ويحوره . لان لانستطيع أن نكم العرب ١‏ 
بعمل الخايل الذى لابد أن يكون قد ألى قاصراً عن الاحاطة بءض الدىء ٠‏ 
وأرجو أن أكون أوضحت بهذا . منج قد مجد الشعراء عليه سهوله تحةق بعضاً 
من أهدافهم . فلا يعالجون من الشعر كا بعال من علك الشكيم . ٠‏ وأنا أعرف أشداصا 
عنم سري من ٠‏ الاألما م الشعري قمدوا عنه لاعتياصهم بالشعر على فنيته المقررة.وهذا 
الاعتياص هل كل شاعر مها اقتعد.فقد حدثنى بعض من لغو بينا | هناك فى ليئان.بأن 
1 الاول مر:. ديوان المرحوم أمير الشعراء ( شوق ) فى الطبعة القدعة . مملى 
بالا غاليط العروضية . 
وفى الحق لا أرى أفضل من اعتماد رأى الزجاج . وبه 'تمكن من احلال «اتريد 
محل الاعتبار حتى من حهاعة الحافظة المستدقة. 
)١(‏ من قصيدة لنا بمذوان ( ذكرى عاشوراء رم ) 





آم - 


1 دأ العر به ودواوؤها 1 
« أو تخضيص المواز بين » 

ليس ما أحاول هنا عملا من تلاك الأعمال الت قد نكون هيئةالمطلب . ولاعبالة 
يركب الخاطر الشارد فى جذر الدهر ومد النطرة الاأولى ٠‏ وتأفى نتاتجه على نسقه من 
اَعَد المرسل ٠‏ فان ما اعله وأريده عَتم_داً . هو شىء خلاف التقدير وغير الخاطر 
فهو لايتناول اللغة فى ثاريختها . ولا الفكرة الاغوية من حيث خياطا على اللغة . و إِما 
ينناوطا فى مقدار قرارها بين آشياء المستقبل المعلم . ومقدار ثاتها فى جانتٍ الموجودات 
الحقيقية . التى لاتقبل إلى جانمها موجوداً ليس منها وليس لهذلك النصيب منالمةيقة 
الذى يحنظه . و لما كل مافيه من معني الوجود انه كان ققط . 

ولذلك فهو موجود غير مياسك . حيث تكون الحياة فيه على الفصالات . وف 
أطراف غير متواصلة ٠‏ ومن ثم كان الاخلاص عند رجال الاغة يدعوثم إلى الأخذى 
مذهب آخرأ كثر جدية . يمكن أن يركن اليه وتكون به الاغة . فان عسل اللغو بين 
فى الفترة الماضية . لا يعدو أنه برهان على قدرتمم الاغوية وعدم تجزم المسيطر فقط . 
واما اعداد الاغة لاوجود بينمتنازع الحياة ومعترك البقاء . فهذا ما لا أظنهم يستطيءون 
أَنْ بزعموا بعمراحة أنهم فعلوه . ورا كانت مثآلة عملهم كقاب السعادة الذى معه 

الساحر من كل قلب وما هو فى المقيقة الاأمزاق فانية من كل قلب. 

ا وأنا أعدو هذا الان لأخذ فى مذهب الجد الذى أراه . واجتهد بتقريره وأدعو 
الئاس البه فى جرأة ودبرامة ٠‏ وامًا استجيز هذا المنطق الصارم . لأن الناس لايزالون 
كسكون بأوليات . بزعدوتها . لم ترق فى بوم من الأيام إلى الظن فضلا عن رتبة المل 
فالضرورة . والذى جعل طا هذه الا ولية ٠‏ مزاولة درسها والنصب على تعاطما بدون 
مناقشة طا ولاتردد فى قبوها . وهذا شأن كل دراسة مهيا كان نوع صحتما . ومهها كانت 
نسبة العقل ذا . ولعل أقرب مثل هذاء التنجبم المنبنى بدون شك على اعتبارات 
جريدية وضوحية فقط . ومع ذلك نجد من الهنديين من لاتجرؤ على الشلك بنتائجه . 





وم ل 


ولد يسمح لنفسه أيضاً فىقرارة الضمير أن تتساءل عنها . على أثنا أصيحنا الوم 2 
اوجه أمام المذهب الءلمى الذي يأخذ كل ثبيء على أنه فى حاجة إلى الدرس مرة 4 
و يتساءل ما استطاع فى صدق كل هذا و كارة اعم آنا م المنحي العكى 
ستدىء كل تفكير و#ق أن ( ماركون ) مدي لاحراة فى هدم الأو أية 0 
الى الت ونث دون تقدم اللاسلي . . 

واظن قد أن لنا ان نتحال من مسحة التفكير الصوتي ( سِ ا 5" ٠‏ لان 
السلامة اصبحت فى شىء آخر سعد أشد البعد ء ن الاسايم بائى 0 0 أصبدت 
اليوم فى ضد ذلك الثىء . الذي غبر الناس على ميته بالفضول ٠‏ فالءلم اليوم رض 
النضول . ويفرض ان يكون كل علم بق فضولا ويفخر بهذا النضول الذي هو 
ذمانة التصحيح العلي . 

على ان المهد برجال الاغة الاولين عدم هذا الركون الذى نأخذ اناسنا به ٠‏ بل 
وتحملها عليه حملا فظليم) . قند حدثنا ابو البركات ابن الانباري فى (نزهة الالبا ) 


حيث ترجم اشيخه ابى منصور المواابتي .كيف كانوا يناقشون باستخفاف بالغ اية 
فكرة حول مسألة لاتشر-ها . واما كاف فهها مالايسهل النسايم به . فهو يذكر لنا 
كف اعتمد شيخه ماذ كره ابن دريد فى ( ليس ) وان اضابا (لاايس ).وكف 


انبعث أبن الانبارى يناقشما عليه فى سخربة لاذعة . 

هذه الحكاية عل عر 5 رفة ا و نادرة ترينا متحي دن لقه الاغة فى سبال 
الدراسات الاولى ال لالذرج قُْ توعبا عن كونها القاننات رده ٠‏ ومن م فالوا ّْ 
( النتكات لانتزاحم ) .. 

ومن ووم الضعف فمها 5-5 الا مهاد بتعليل كل شاعد عل حذة . بدون ابه 
ملاحظة عمومية . ومن ثم اننهت مهم دراستهم الى ما اننبت اليه من عدم التلاؤم 
وزاد فنها هذا المعنى.. حننا طبرت حاحة العر بية الآن الى مالم يكن لها به عبد 
فوقفت على معنى ارون يانه اخذ لايلاعبا واعتاضت عأيه ٠‏ 

وعقلة مانكثر من الحددث بين بذارة أن تكون نظر كنا الحديدة ف درس 





العربية نظرة اقتصادية محضة تعمل على الاستمار وحده . وان تجتهد في الاستفادة من 
الموحودات النار مخية في غير ما نتركها 0 عاديات او شواهد قور . فان 0 
نطق السماع..جعل غذافات العربية شيا من هذا القبيل فقط.لا فائدة فيه ا كثر من 

انه ثروة من التاري . واذا ا وضعه التاريمخي . سقط وسقطت قيمته 0 
كأ قات التقليدية تصادر وتطارد بين هنا وهناك . 

وسبيل الاستهار عندنا يقم في حوين . 

١(‏ ) توحيد المعاتى فى المادة الواحدة ٠‏ ونعنى بهذا جعل كل مهابى ااشتقات 
مزيدة او مردة من مادة ١‏ معاى النادة . مما عدم معه اشتقاق ارد من المزيد 
اذى جرد -32 وغيره :ومن م تتكثر الوحدات المادية ٠‏ لامادة الواحدة . وقد 
7 بناك شيئًا من هذا عند العرب ودللنا عليه في غير ه_ذا الموضع من المقدمة . وق 

للغات الحية ل عر كون له اعتيار الدع اللغوى العام . م ٠‏ على ان هذا فد وقم 
فى مادظ الاءام الى اسحاق الزجاج حين #رر 0" ان كل 
لفثاين اتذقا بعض الحروف . ران قصت حروف احدها عن الاخر . فيما مشتقان 
فكان يقول بان ( الرحل ) مشتق من (الرجل )د ( الل ) مشدق من ( العاكول) 
وهذا كله #سب ظهور المعنى ووضوحه بين المشتقين : 

ولقد نص رجال اللغة باشتقاق العرب . مثل مركوم من ازكه:ومقرور من اقره؛ 
ومكزوز من | زه غ ومغموم من اغمه » وتوم من |حمه . فلا مغر من اعتبار الوحدة 
المادية لتوسيع باب الاشتقاق . وهو اعتيار من ٍ الاغة وروحبا فى غير اعمال ولا 
افتعال 2 بق هذا كشثىء له وجه صحيح يجب ان جيب على سؤال . وهو 
اذا سامنا مايقذي به ثويد المءالى ووضعناه موضع العمل على سنة المواز بين الخصصة. 
فسيكون من المفرد الواحد عدد كير من الكزات على عدد الموازيين ٠‏ ولالنى 
ماي ن من #داخل بينها مع الاختلاف المعنوي طبعا . اولا فيكون الوضم كا . 
والجواب باختيار الشق الثانى ولاضير فانه من السئن الغو بة التى تنفق على تابن 


. 5 و١4٠ راجع معجم الادياء لياقوت جا س‎ ) ١ 





"قن 


مابين اللغات .. فلواخذنا مادة ( سَنْح) معني صب الدمع و( سنح ) بعنى وجه 
الخيل. وجعانا هذين المعنيين وحددى اشتقاق واحر ينا علمهما الوا واز دين ذا تالخصوصية. 
زم ان دكون معنا ( سفاح ) ععنيين على حسب الوحدة المادبة . وعليه فتعيد الى 
التخصيص الموقوف على التحك . والاختيار الارتنا لي الجرد د فم للاشتراك . . 


١‏ ) عخصس ا وار نيت ععان اكرات تقوم سيأ مقام الآواحق ف الا حئد مناه 


وهذا سبيل لا مقر منه . مأ دامت العر بيه من الاغات الاشتقاقية لا التركدية . قلا بد 
سن ان تفي الصيغة قمأ عناء م وتراد لارادة بميعهأ . و رى المتتبع لكلات العر مه 
انها قد احدت عت كن هذا اله حَدَ ف م يعرمها سد و عه 8 تعداد ها والسكلام علعها 


في فصل ( تعليق واستنتاج ) . ولكن لم تقائل فيه . فظل أثره كأ خذ محدود 

وهذا فى نظري شىء قد كانت العر بية عل دراك له . لولا أسباب إتقلابية مفاجئة 
وقنت مها عند حد مائراها مسطورة في غضون الكتب المعحميسة . ومن ثم أصبح 
حمّا علينا تن اليوم أن قوم بهذا العمل عمل خصيص المواز يبن . واحلاطا لتأديات 
بعينها قآرة - ومن وجه أخر نطاق سبيل الوضم عللها . والاشتقاق وفق ابنيعها من ايه 
مادة . و إلا فأي معنى فى قرارة وجدان العرلي لتخصيص وزان ( شيل ) مثلا 
؟رم بص . ووزان ( فتأمال) بحابلاب . دون أنقول منها حَدْحَسِين وحسنسّان 
إذا ثبت أن لا أمتياز لمادة عن مادة . وأما امتياز التعدي والازوم فسيأني الكلام عليه . 
وبان وحيه وال سباب فيا شلير لنا أنه مذهب الءرب . 

ومن الشطط فى العبث إذن ٠‏ أن لاتروم ما كان برام وأن لاثقول من فمفعيل 
الامرمريص وهكذا . بل ضرورى أن تستفيد من هذه الموازيين الكثيرة الجة يم 
استفاد العرب منها . على مقدار الحاجة الذى هو التعليل الصحيح لعدم وجود إلأمثال 
أو مثالين من الوزان . عدا عما اضاعه الرواة وفات المعحميين . 

وأنا لا أفهم شيك وراء هذا مرى تعاليل تروح هكذا ملتوية حيرى ..وكيف 
أستطيع أن افهم خلاف هذا وفيه وحده ثروة المرربية وروحها الوثابة . مما يضمن طا 





د /اق - 


حاة 0 غير اذل ولاوهن ولا ضءف ٠‏ ونعوث من قوة حيو هام كانت تسيطر 


عل مطاق الأفكار 5 وتذغب 0 شي |! *تصضورات مذاهم_| من ٠‏ الدقة و ذحيال 
ولا تضمعف أو تلين لبتىء سن الاثار المننشرة سنن ضور 0 ف عتعدة .- ولا ملحةها 
رهق ولا مَعجّزة فى هضم وتثيل عاوم وآداب الام اللختافة . بها تتكون حاففاة 


لشخصها و حُ ماحمل عليها ومائثلته فى وحودها . 

والمق أن ذراسة هد ذه المواز بن من الصعوبة عكان ٠.‏ ولكنها فى الوقت نقفسه 
طر بف اعاطرافة وه توضح من سير الاشتقاق فى العر بية وسنةالتفر بع , وس الزيادة 
وان كان على شىء 0 نظرا الى ان النصوص التى بين ايدينا اليوم لا 
أقٍ آفى بكلالمقصود من الدرس . فهى لا #تنظ بشىء زائد عا يسمى ,المءانى المطلقة أى 
لا عوتزيا مخصوصيات هذه المعالى حي تأتى لنادرك املظ 00 الزائد ىف 
الوزان الشكل . يد آنا تكقق فى اللون شعن أنها خضعت لتطوؤزات كثيرة 
بدت فنها الأصوض.ا ت الزائدة حتى ل دق لاكثر هذه الزيادات الا دلالات ممالغية 
قط واليك ١‏ وان فم ل كتطاف شال كقذاف وف فعوال الذى منه جلواح ال)ثما لو 
ذهبت تللترعه نض أمره لوحدت دلالات متفافءة ومعان متضافية . لا تاعد بشبا اله 
فاعتبارات قد لا تكون ملحظ العربي ابدا .والثىءالاخر الذي يمتبر التقصير فيهأباخ . 
ان الكليات التى جاءت على هذه الموازين ل محنظ لنا فى استعالات وشواهد مكنا 
أن نطمين العهاء 

ون رغم هذا التقصير اجنهدنا فى استخراج معان قارة وثابتةطا . بعضها من 
لطائف الاستعال ٠.‏ وبعضبا من التشخيص المادي . وبعض أخذنا فيه التحم العانى فى 
مواطن الاصطلاح . وما هذا بغري ب عن اللغات حتى التى تذبني انبناء تركيبيا يسبل معه 
اتاد الملاحظة بصورة وافية . ضٍ يكن اذن مقابلة اللاحقات الكياوية شيئا يمكر: _ 
استنتاجه غل مقاربة بل 0 المحض والاصطلاح وحده . ولا ضير فى هذا ما 
دامت الكيميائية قسها تنبنى اثيئاء اصطلاحيا <تى فى الاحنبية نفسها . 

والواقم أن الع الذى نضطلع به من هذا . ليس باليسير الهين بل يقل الىحد 
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الارهاق ويظلم دونه . وهو حرى بهذا فانه #تضي نقودا الىصعائر الالفاط وهى مستدقة. 










اارة- 


وأنابمد ذلك لا انها منزلة أ كثرم نأنها افكار ها نصيب من ال+هد . تدفم بالعربية فى 
طريق معيد * بزداد مم الجرود المجموعة المتنيعة تعبيدا . ولا أظن أىدارس منصف 
يرى فبها فرّى على العربية ٠‏ بل الغية الحقيقية فى أن ثقف هذه المواز ين على المقدار 
الانرى ققط . والغرية فى أن بق دراستنا صادرة عن ( أي كذا خلقت ) هذا الذى 
ع العربية فى شتى أوقامها . وجعابا حتى فى أخصب عبود دراستها . لا تخدم مجتمعها 
فى شىء ولا تصوره ولا تتلون على نسق مله . والسبب فيه هوها قدمئاه من درس 
العربية على النحو المذكور . 

ولقد يتعاطاك العجب حينا تتولى تأر يخ الاثر الاذوى . فى جنب الحضارة 
الاسلامية فلا تجدة الا نذرا أو لا تكاد تمثرله على أثر . إن فى لغة العم أو الفن أو 
الساعة أو الادارة. ونظرة واحدة تأتى بها على مثلكتاب (صبح الاعثى ) اقلتشندى 
وديوان الرسائل للعيرق و ( رسالة الديوان ) للاسعد ابن الى . الى القت لتصونر 
الحياة الادارية ٠‏ وجانب من علٍ الدولة . تكنى للاقتناع بتخاف اللغة وعدم خدىتها 
لشىء ها من أشياء الحياة الجديدة . سواء في جانب الجد أو الزل . هذا الجانب الذى 
دتمل على الطرف السار المرح من تطريات الخضارة ومباهجبا . 

وكير حدا هذا ااتخلف الذى نشمهده . فان لغة كالعربية امتازت بالسعة فى 
مذاهب البيان . والتفسح فى جنبات القول الى حد المعسجزة ٠.‏ قف غل. هذا الشكل 
عن تناول هبات الحضارة ٠‏ يبدو حميبا ٠‏ 

ولس ذه الظاهرة التى تناقض طبيمة الافة . وتناقض مروتتها المعهودة . حين 
كانت تسم لكل الاشياء ولادق الوا . بين الانسان والانسان . وبين الانسان 
وعواطفه وبين الانسان والمجتمم وبين الانسان وكونه الا تعليل واحد هو عدم فهم 
قداتى اللثوبين . مذهب العرب ومعقوطم فى اللغة حت اضطر الادباء والنانس مىر: 
ورامهم الى تناول الاشياء على ما هي .. لان التقدم سنة الطبيعة يشمل كل شيء على 
رَعّمهواليان سنة الانسان الى تلازمه ولا تنفصل عنه ٠‏ ومن ثم خضع حت الغو يون فى 
النباية لتناول هذه الاشياء واستعاها على علاتها . بدون ما تشذيب فيها . ولا تغيير 
لا هى عليه من الشكل . 








# ىج سس 


وهنا استطرق بذكر قصة مؤلة هن بعض الوجوه أوردها أبو بكر الصولى قال 217 
(ناظر فارمميعر بيا بين يدي تحى بن خالد البرمكى فال الفارمي ما احتتجنا يكم طق 
ل ولا زسمية .واقذ ملكم ها استغنيم ننم عنا ى أعالب؟ ولا لنت . حت ان طبخي 
وأشر بتكم اه ب وما فيها على ما معيناه . ما غيرقوه كالاسفيداج . و!| 10 

والدوغباج وأمثاله ٠‏ وكالسكنجين والخانجين والجلاب . وأمثالها كثيرة وكالروزنامج 
والاسكدار والفراونك ومثله كثير) فسكت عنه العربي فقال مبى ٠‏ قل له اصير حتى 
غلك كم كم الف سنة بعد الف سنة كانت قبلها . لا نحتاج الى شىء كان 3 ( 
هذه القصة التى نتطوى منها على وخر عير وألى مر ير . كل السؤولية فيه والتبعة 
تع على كاهل هؤلاء الذبن وقفوا موقا حرجا غير مرغوب فيه م يقولون ٠‏ وكارك 
الجباعة فهءت ف العربية أنها لغة لاننتسب الى عرب الفالوذج والاوزتح ٠ك‏ التسب الىعربي 
الشيخ والقيصوم . بل ع ى نروة خلفها عرلى ال+زيرة فهى وقن عليه . وهذه الأزوة فى 
عدد محصور محدود من الكيات طعاً. فاذلك شغى أن لا تجاوز مما ثم هذا العدد : 
ويدل على ٠١‏ نقول من هذا الظن . اختلاف الناعة فىالتءر يب وحدوده . فان أولئك 
الذين كانوا ١‏ كثر م زاولة الحياة فى حدودها . وخوضافى 4ؤونها الدائمة كانوا أرفق شروطا 
وأكثر اقتصاداً . وبالاخص حيئها وجدوا الحاجة ماسة اليه فقرروه7؟) 
على أشد ما تكون وضاحة وجماوا كل ماجرى به الاسان العرلى على أوزانه من غير 
العرية . عريًا ومنهم الاازهري . 
لخر ون وه, الذين كانو يةيسون المياة على مقدار مقعدع من حاقة الاملاء . 


قَّ معام واضحة 


و نارون الى 0 معلقة اعرء ١!‏ اس ومن ٠‏ الية ٠‏ منْهوأ التعرب على غير 


العرب ومهم ابن فارس . 
ولكن يا هؤلاء اذا كانت العريية للا تتناول من شوْن الحياة ما تبه ونشبعر به . 


و قف دون البيان عنه بأى لنظ من أية لغة فهى حديرة بأن لا تكون الا فى متحف 


1 ادي الكتان سن« ؟١ ١‏ 

(؟) لا يغبع من كلامنا انا نقرره 5 قرروه فائه سيمن بك راينا فى التعريب وانا لا نقره فى 
ثىء ما من انغاء المعاني ,اطلاق القول وق اسماء الاشخاس (الاعلام) تجريه ع قواعد 
مخصوصة راجعها في بحث التعريب من القدم الثالث فى المقدمة , 





لاو" ل 


يشر الناس منها بالنظار الها .وا وَاني غير مطمات الى أن الطاعة تقرر فكوتها على مثل 
هذه الغاية . ولكنا تعنى شيثًا اخرهو ما سيق لنا أن تكهنا عنه . وهوأن الجدير بكلمة 
العر بية . هى دوعة الككلرات التى تضمها المعاجم بالنقل عن لسان العرب قبل أنعراه 
ماعراه . وهذا الوضع الخرج الذى وضعوا فيه المر بيه . الحق بها فيا أرق نانم 07 
ما تكون نتاتح ومن أهمها : 

)١(‏ قصور العر بية عن تناول مقتضيات الفكر . ولا ادل على هذا من عرض 
تجموعة كرات الاصطلاح فى العر بية. فاك واجد فى الشعبة المنطقيةكلات ( المادة .والجهة 
والموجهة) ٠.‏ وقد ذ كروا فى تعر يفها أن كيفية النسبة فى القضايا (مادة) ٠‏ واللظالدال 
علبها (جهة) . والقضية الواقم فيها هذا الافظ( موجهة) . ثم خذ أي كاتب كالسعد ومن 
يعون باثار مثله كسيد الحكيم والعطار فى <وائيهم على المهذرب والشمسية . فانك تراهم 
ينشرون تساؤلا عرريضا عن سبب تسمية الكيفية مادة . ومم محتون بهذا النساؤل 
الذى لابفرغون الى اليوم من جوابه ٠‏ وان كان الاعتذار ليس عحل من الاتجاز . وهذا 
الغزاليي فى ( دك النظر ) برد اصطلاحهم فى التصور والتصديق و يسميه معرفة وعلنا 
على أن هذه فى جتيعها لا ترجم من أية طر بق الى جهود الاخو بين أبدا ٠‏ واما تدين 
لعمل العاماء فقط . 

(؟) جمود اللفظ فى معناه فلا #_ده على مرونة ولدانة 5 جب أن دكون ٠‏ بل 
تشعر بأنه بتازح على ننسه . وينكمش فى طبيعته . حتى يعود اشبه شىء بالحصاة مههبا 
تقاذفنها السيول تبتي ق كذلك حصاة غير متحولة شكلا ولا اعتباراً ٠‏ ومن هنا أمهم بعض 
مستشرقة الاذرجج . الافظ العربي بأنه ( اكاشيه) لا اكثر ومتى العر بية (اغةالا كليشات) 
وجره الى اتكار ان يكون فى العربية ادب بالمعنى الصحيح . 

(*) نشوء العامية . ولقد برى عيبا أن 01 تشدد اللغو بين لاغة هذا التشدد. حر 
الى نشوء العاميسة . أو كان الأثر الفعال اليها . ولكني على ما يرى من تحب ٠‏ فاإكده 
بصورة لا تقبل الريب . وذلك لان الوقنة 3 5 الشكل الذى لا 0 حاحة 
الناس ولا يعبر عن أغراضهم اليومية . وه لا تنفصل عَنهم تحال . أولا يتأنى هم أن 
ينغصلوا عنها بأي وجه . جءل العامة يبحرون تباعا هذه الغة التى للخاصة رتم أنما 








0-5 


لغة النشر يم والابنهالات ٠‏ ورغم أن العامة لا مهعجر عادة الاغة الى تير يها الخاصة اليه 
لا سباب داسة طا حدمها وطا عثنها . والا فالعامة من الوجهة النقدية تيل دا لهذا 
فالانصراف الذى تلسهق النامية . قد كان اذن لأسياب .لا محتر أبدا شأتنا: 


وف تقر وقد سببت انصرافا عاءا. ولقد أوخذ بان هذه النتاثم التى ارانيها تصح 


اذا س أن العامية كانت عن الانصراف الذكور . ول تكن لاسباب أكثر وط رحا 
الدخيل والامتزاج . ولكن الواقم رون الدخيل وما اليه . لم يكن بذي بال الافى 
الاعراب . والاعراب لبس وحده فارقة الاغة وميزتها . وربا كان أقرب الى الظاهر 
ععئاها الصحيح . المفردات المتخيرة المنتقات . التى تشتءل علمها لغة الطاب . ولعل غير 
بعيد أن تكون عاءية اليوم أفضل بكثير من عربية الآرون التى تع بعد القرن العاشر. 
ولنا على هذا أوراق سوتية لا تزال تنطق بصراحة . وهناك تان نطول تدادها ٠‏ 
وأعتقد بأنه لولاغلية العربية 2 غلة السلطان ولولا ضيق اانطاق العلمى محيث لا بتجاوز 
يط العلماء لضح اؤلئك العرب 5 نضج تمن العرب . وما ذلك مر طبيعة الاغة 
ون نشيد مقدار ما فى عليه من السمة بوم كانت اغراض التكلمين محدودة . حيث 
الجاهلية حقيقية . مما يصح معه ان تقول بأن العربية القديمة كانت اسعى من تفكير 
العرب القدابى . وثن العرب اليوم نغار على العربية . من أن ننظر الها نظر ساانى 
الغو دين . وان كنا أعذرهم لان غرضمهم انجه الى وجه واحد وهو حفظ العربية من 
ان تأنى عليها الالسن الشى . وتجتهد وحن ورثة العرب الا ولين أن نحةق كوننا خير 
خلف . وأن تعدل عل ٠‏ اليدين . وجمع الكنين 5 يقولون لاستمار هذا التراث . دون 
أن نتركه على وضعه الذى كان عليه . ونكون مع ذلك أكثر صيانة لاغة . واكثر فتبا 
أعقول العرب فم.ها . ولذا كان من ناموي اللغو بين الذين يمسرون اللغة على مقدار 
ما نستوي مع الحياة . مجاهرة” بان اخذا من هذا القبيلاصبح لارما . واول من اذكر 


له صرخة جريئة وحكيءة الاغوي المأسوف عليه ظاهر 27 الشويري . 

)١(‏ هو مخ لنوبي نان ٠‏ وضم عده رما آل هنبا / رحالة مقعلة )ورضالة العقنت 6 أخطاء 
القاموس ورحالة اللمم التواجم فى الاغة والعا حم صدئرا عا م : ن افكاره الخرعة 3 : عتار بأهدوء 
العلمى في درس فمابيدرس .وقد وضعها كخدمة لم + الأدوف قله جر سس شاء الشوررى 










ل[ ل 


ولد لص جملة اقكاره فى عبارات توردها هنا عل اقتضابها قال بعنوات تنبيبات 

. لب أن مجمل مين الاغة قياسيا‎ )1١( 

(؟) يب أن تقول بقول ابن السيد البطلوسي فى الاقتضاب وهوانه لا يقال 
بالشذوذ ما وجد له وده قياس : 

(*) أن نقولبقول الماز في كاف الاقتراح وهوأن ماقيسع كلام العرب فهومنكلامهم 

(4) أن تقول ها فى مادة ( حاف ) من المصباح. وهو أن عدم السماع لا يقتضي 
عدم الاطراد مم وحود القياس.. 

ولسدة حور الموضوع من وحه ٠.‏ وأا امل من موحدة على الدراسات البتراء 
التي تتعيدها فى غير ما مبرر حكيم . تذهاني المناسبات و بي على مقدار أن انتقل 
المها بللوضوع . 

ومحسبى من حدينها ها ذكرت لالتقل الى درس فيه تفصيل على المواز بن .وان 
كنت لا أرى فى موضوعات العرب عليها فوارق حدات الواضم على اختضاصها .الااذا 
صدق الفآان الذى تقدمئا به مه نأن القوارق تليدت د التطور وغابتءن «تناول 


الرواة 3 وقد شوى عن| الظن ان تكون ١‏ اه كد 5 01 د عل ماح مورون 


خذ ( فتقعيل ) الذى يظير أرثف أصله (فعيل) و(فمَيت) الذى يرجم الى (فءل) 
و(فملين) كذلك وهكذا مما ستأني على ابداء الرأى في جميسه . باعماد المقارنة 
التشاكية .وان كنت أنطم أ هم هذا لا امثل قام معةول العربي فبها ولكني اطمئن 
الها على أي الا وال ٠‏ 

والملاحظة التي لازمتنا فى دراسة الموازين . أن العربية كانت تصدر عن لواحق 
تزاد عل الوزان اذا أريد لافادة معنى اللاحقة زيادةعلى معناه . بدليل السوابق وماطا 
من الممني المعتير فى العربية الشاهدة كابقة ( أسْت ) فى ( استفعل ) التى تنيد الطاب 
0 3 1 العد. ٠‏ وأان ن بأن هذا 3 1 عون م لكان ف العرية 














) ظلة من وضعنا الجديد حماتاها ترجة لكلبة (لهعتساعة؛) واصلبا من مادة ( عقن‎ )١( 
8 العر؛ عه ة الى حاءت ع الطكة والوافق م من فل الميات‎ 





نا - 


'وكنا سنذهب إلى تقر يز هذا الذى وضح لنا واعتبرناه ظاهرة ليس 
تمك ا مه اشيئين . 
)١(‏ انها خطوة واسمة تشبه الطفرة التى لا تلو عا يلها مر بعثرة وفوضى 
مستطيرة ٠‏ ولس ذلاك من م صدى النظر ٠‏ واعا م من عدم سللامة التطبيق ه من و عمدلا 
ولندرة إلي مال الحتوظلة على هذى ١‏ لواز سس الى 5 #قط بالأواحدق م من و حرا ا 


0 حرمه مواز فت العر | نك # الى شٍ شمخهبية الاغة أن شطياف العوأ هأ ' يان 


فيها شك 


متها ٠‏ ومعناي بهذا أنا تقرير معتى الاواحق بعيداً عن المإزان ثم اضافتها على الوزان 
لتحصيل المعنى المطلوب يؤدي إلى بزيد كير فى اللوازيين المديدة على أشكال / 
تعرفها العربية العريقة . لانها لم ترم حاجة البها . وان كانت ظواهر الدرس تفتى 
أن العر بى كان يعتمد لواحق بعينها لدلالات بعينها . ومن يشك فى هذا إذا تناولنا 


( بعيدين عا تسببه الدهشة من استتكار عاببث ) مثل وذان ( فعاوت ) ( وفعللوت ) 


رز خلوت): ووزان (قعلان )و (فعلان) )ه( فملان) ووذان ( ( فنلم) و( فلم) 


و فلم ) ووزان ( فعلين ) و( فعلن ) و( فعليت ) وهكذا ٠‏ 

وامًا خضصصنا مثل هذه الموازيين بالذكر. لانه يغابر فيها بصورة قاطمة اتردد 
أو الاسترابة . ان العربية كانت خاضعة لا بدعونه بالواحق فى مذهب زنادما 
ولحن تشذبت هذه اللواحق حتى عادت دشي حزء هن الوزان لا تافصل عنه وكآن 
هذا مل الصقل اللغوى المستمر . 

ويشبغي أن يتنبه إلى الذرق بينكون الاغة تصدر عن لواحق ٠‏ و بين كونها تصدر 
عن مواز بين شكلية . فان الأول يكون أ أوسع نطاق) لان الواضع لابتقيد معه بشكل 

من أشكال الموازيين ؛ بل بضيف اللاحقة على أى وزارت رد عنها لاذادة المعنى 

الزائد . قثلا و فرضنا أن لا حقة (غسين) )التق كى عندنا نظرنا (ن) تدل على معني 
الخلاصة وأردنا أن نفيد خلاصةمن اسم مفعول (7 كلبون ) مثلا الذى هو بعنى . المضاف 
اليه الاين تقول (ملبونين ) وعكذا ما لو أخذتها فق فعيلين ) و .( فلين) وشبهها 
اوعدت بأن مجال العمل عليها أوسم نطاقا من حيث الفائدة . ولكن تعد دونه أنه 





م" ل 


اصطناع لاعر بية اصطناعاً. يخلاف ما إذا كان النفر يمعلى مقتضى ما حفظ من المواز بين 
فقِط ء فانه يكون فى غاته اشنقاقا متوسعا . وقد تدرك فرقا واضحا ينوماء وان كنت 
أعود فأقرر بأن ظلواهر الدرس الذى أخذت بأسبابه على المواز بين يعطى هذا وأنه 
مذهب العرب ؛ ودليله ان لاحقة (وت) ل 006 وزانمًا . له طبع عدزه كا رات 
ف نايت ٠‏ وتثءلوت . ولكنه كان مع ذلك خاضمًا لشروط أهمبا . 

)١(‏ أن لا تزيد الكلمة باللاحقة على أ كثر العدد الذى تكون منه الكلمة 
فى العربية . 

() أن لا تم فسها لا حقتان ( كتعلان ) مثلا فلا مجىء منه ( فعلانين ) 
و( كتَمتعيل) لايجىء منه ( يلين ) وهكذا . 

وبتابر أن اللاحقة تمتبن فى 1١‏ كثرمن حرف ٠‏ فكل ما كانت ال نادة فيه عرفا 
فقط كان وزائًا أصلًا يجوز أن تنبعه اللاحقة وتنضاف عليه . وين رغم أنا نطن بأنه 
مذهب العرب على صورة مؤكدة . فلا نرى العمل عليه للمحافظة على شكلية العر ببة. 
عل أن كثرة هذه الموازيين الحذوظة مغنية عن أحياء اللوا<قّ والاشتقاق علبها . 

ولنأخذ فى عرض خصوصيات الموازيين . كل ميزان على حدة لينجلى أمرها 
عل سورة لا لوقل من سدها سر الاشتقاق . وعذا الخد وجدء الى ينقذ مق 
الوضع العرنى و هبد السبيل اليه محيث لا ببق عائق . عن افراغ التعبير عا لا يتفاوت 
معه قى تعبير النفس وتعيو بر الصمير . 

وأهميته هذه آنْية من حيث إنه يضمن توز يع الوحدات المادية على نسى علمي 
ييح ١‏ وهنا نجىء أعر التنبيه على شيئين طها أهميتهما فى محث المواز بين . 

)١(‏ مسايرة الجاعة فى اعتبار الامعية والوصفية فى كل. وزان . ولسكن على أن لا 


نستثى من المواز بين واحداً عن هذا الاعتيار . ولاتقف عند 17 قوهم ( وقد مختصون 
الصفة بالبناء دون الاسسم ٠‏ والاسم ددن الصنة ؛ و يكون البناء فى أحدها | كثر منه 
في الآخر الخ ) لأنه وقوف مم الموجود من العر بية بدون محاوزة فى النظر من أجل 


محلب 


(1 ) راجع الكعاب لسيبو يه ج 


ع © عن 118 





اق" 


الئاس التعليل الصحيح . و إلا فأي معنى طذا التقسيم الشاك غير المعامئن سوى اليرة 
فى فهم مخلفات العربية علىالوجه الواقعى . 

( ؟ ) هذه الزنات جميعها تقبل زيادة الناء المتحركة والتجر بد . لاعتبارات من 
لتأنيث والوصفية والمبالغة مما يجمعها قوطم ( علامة الفرعية ) وهذا قد نص سيبو يه 
عليه فى غير موضع من الكتاب وبالاأخص فى ( باب 227 مالحقته الزوائد من بنات 
الثلائة من غير الفعل ) 


5 
5 


فل 


عمرمت الدلاله على الانصاف لوعهدة المادة نشول ونج ) للسىء فره اناق ٠.‏ 
0 : حصو صامه الدلالة على ماتعددت فيهالوحدات 2 ن الوصف تقول بد 
للمتعددال بن بد 


0 خصوصيته الدلالة على المكان بوجد فيهالثىء على معنىالقيز. وعل تعدد 


الثىء فى غير انصال . تقول ( حر'جاء) لمكان الغايات الكثيرة و( صَنْمَاء ) لكان 
تكثر فيه الصناعة . 

فمْلان : خصوصيته الدلالة على تكامل الوصف فى الشىء تكاملاً من كل 
الجهات تقول ( رَونانَ ) أى صوت متكامل والة ذات رونان . 

قملت : خصوصيته الدلالة على سرعة التأثر أو الانفعال . وعلى سرعة 
الاحتراق . تقول (عَصْبّتٌ ) لتأثر الاعصاب السريم . 

افعان: : خصوضيته الالال على نفوذالوصف إلى غاية الباطن ومن ْم وضع مله 
للواهر الع العقل الباطن تقول ( تفن ) لارجل الختص بالا" عمال النفسية كالنوم امغنطسي. 

قاد : صو صلته الدلالة على البروز من الوصيف تقول ْ و( للحدول 
بق م نأعلى الجبل وبوافق الجيل في انحداره . ( حَبِنوَة ) لنتوء الداء البطنى المسمى 
ذا الام . 


سس 2 تت ل اك تي سه 
١ (‏ )داحم الكتاب جع ص ا 





اد 


مذ ار 
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فنَاوت:: خصوسته الالالة عل الاستحالة موشىء إلى ثى» تقول ( فلرُوت) 
لاستحالات المعادن إلى أشيائها العنصر ية . وفى (الاقر باذين ) يدل على المصول تقول 
( كوت ) لمصل الكاب و( حَذْبوت ) مضل الحايب . 
فحل 
خضوصته الدلالة على الانصاف بالمادة مع وزع وعلل ماهو مثل ( الإزنيرك ) 
للوصف تقول ( رَعَح ) لذي المال الكثير الموزع فى أيدي الناس بالترابي ٠‏ 
قكّل“ : خصوصيته الدلالة على الذى حتوى على الماثة الألفية من الوصف تقول 
(عَقَدَ ) للذى محتوى على أ كثر من ألف إلى مائة ألفعقدة . و يدل أيضا على الخال 
في الشيء تقول ( نمْم) للنغم لحل المضطرب و( معد ) المعدة فيها ضعف ٠‏ 
ملا : خصوصيته الدلالة على الامكان من الوصف أي مايلاقي الزائدة روزط) 
في كلة ( هلط تعلدة) أى مك التخيصض ول غلة الجر ( ححا ) أى كن أن 
ينشا سحاب . 
فَملان : خصوصيته الدلالة على التفمل والاضطراب خفيمًا أو ثقبلا تقول منه 
لاضطراب الأهر الرقيقة ولاضطراب الآآليات تقول (مَرمان ) للمضطرب من اطرم ٠‏ 
وفى كونه امم يدل على الذى يبدو وعةتنيكالأضواء القاة على وضع كيبي . ظ 
َمَادّن : خصوصيته الدلالة على الألف الأانى تقول ( عَتَدَان ) إذا كان 1 
محتوي على أ كثر من مالة ألف عقدة 
مذي : خصوصيته الدلالة على مايحدث إثارة عظيمة تقول للقنبلة ( فتَبى ) 
أي تثير الفناء و( قسيّاة ) أيض) . 


جل عن ار 


فعلوق : خصوصيته الدلالة على اسئيلاء الوصف على الثىء عبالفة تقول 


( د كبرق ): 








ل 


فَعليا : : خصوضصيته الدلالة عل النفاذ إلى الصمم تقول ( 1 ( أىحالة 0 
ملل : حتصى صلدّه الدلالة عبل القابلية الس مة تقول (مصشوح ( للشى عشلاثى 
ولص لممرعة 8 


فعليل ٠‏ خصوصيت» الدلالة على ذى الخاصة التى يفرزها فى الغير قنكندت خاصته 


أو يعل شها ذلاك وبأخذ اءما من الخاصة تقول ( خنصيص ) للنبات السام الذى 
يضاف على الا شياء ليفعل فبها هذا الا ثر 

ذاعال : خصوصيته الدلالة على الذى يفعل الوصف بنفسه أو الذي ينعل ننسه 
ويقوم معام السايقة الأجنبية (0إننه) ولكن يغلب في المعنى . 

فآعّل : خصوصيته كصوضية ذاعال ولكن يغاب في الس 

فعا : خصوصيته الدلالة على مثل ماتدل عليه فاعال علاحظة الملكة وببدل على 
الخاصية أنضًا . 

قعالاء : خصوضينه الدلالة على الاتصاف بالمءنى مع محاولة خلافه تقول رجل 
شرانا ااه ) يقع في الشر مع محاولة الخير . 

فعال : خصوصيته الدلالة على المبالغة في الفاعل . واذا معى به كان المراد منة 
ظهور الملكة والتخصص . فاذا قلت ( نار ) كان المعني الشىء الذي يععلي النور بكثرة 
عن ملكة ثابتة . وأما ( وار ) بالتخفيف فلمعتى فيه . الذي خاصيته النور فيقال على 
( الفوسفور ). 


2 | 
خعوصيته الدلالة على الثبى* ذى الوحدة من الوصف تكون فى مضاعنات تقول 


رَبل) اذي لبه فى طبقات ٠‏ ويدل أيضً) على معنى ( كثير وأ كثر ) الذى يقال 


3 ع 4 كك 9 51 
له فى الا حنديه عاتام دودرم عن أاى مضيل المقابلة . وهو لا براد فنه معئى أفمل ) 





0 
التنضيل تام بل مخص ها الوصف فيه من نفسه يذلاف ( افمل ) فعى أصل عام فى 
باب التفضيل مطلق) . 

َل : خصوصيته الدلالة على التطاول المترتب الجاتح إلى المستقبل تقول (الد لجّة) 
ومعناه سرداب المستقيل المظلم 

فعلآن . خصوصيته الدلالة على التكائر بالانقسام تقول (حَيوان ) أى حيتقاعي 
يتكائر بانشطار الخلية وهو التوالد الذابي . 

فمول : خصوصيته الدلالة على التفضيل ف الطبيعة تقول (طَيُور ) للأعظم الطير 
مسرعة و ( فصيلة طبور ية)وأيضًا ( سبُوح ) لاعظم السمك سرعة . وهو يفيد معنى 
(الأكثر) الذى يقال له فى الاجنبية ونضنهاءددده وه أى تفضيل المبالغة 

فم وى : خصوصيتهالدلالة على الأقل ملك هما فى (فعولاء) الا تي تقول ( ليلة 
ل )اك يلا يت ان كل الحبات . 

فعولاء : خصوصته الدلالة على الخاصية المتفردة وفى ١‏ كل ما تكون عليه تقول 
( لبلة برُوقاء ) . 

ول : خصوصيته الدلالة على مضاعنة المبالغة ويكثر فى العددي والاعتباري ١‏ 
العددي كول ( ثبو ر ) للقياس المنبتى على اعتبار الشبر . 

تأعول : خصوصيته الدلالة على الأشد كثرة فى الحس أوالمعنى وهو وقعول 
وقمل ملاحظ قنها الأفضلية الطبيعية وترتيب معناها ( أ كثر والاكثر وال شدكثرة) 
وهذه الثلاثة عند نظرنا تنو بعات عدضة لا تنظر فى ثلاثتها إلا إلى معنى واحد تقول 
(رَوْن ) الكثير الصوت و( رَوُون ) للا كثر صوثًا و( رَاوُون ) للاشد كثرة . 

فاعولاء : خصوصيته الدلالة على الكثرة المطلقة في تعمل تقول ( آله قاسوماء) 

أى تنسم الحجم إلى ما لا يحم ى كارة 1 





,18" ل 


ا 


فيل 


حدمو صلّه الدلؤلة عل الشّى ع الذى كون | 1ك القعال* بالوصف 5 شو مصيدكور 
الانفعال أو عل وارد الانفعال 5 تقول ل ( نفق ) لصدر التعوق . 

فعا" : خصوصيته الدلالة على الممالغة فى وزان فعل . 

فعلآن : حصو صددّه الدلاله عل أزوم الوصف مع عاملك مول ( نورّان ) . 


عل 0 خصوصلةه لد لا له على الفاعل : 
قعيل : خصوصيته الدلالة على ازوم الوصف لوم لا يننك إذا نمي 
اعم )انث ١‏ رائحة التى زم سيب علل فيز بولوجية فى الجسم . 
تيلا : خصوصته الدلالة 00 كاد يكون 2 7 ص 0 


ا الماع ل الى اخترعه افك 7 


فاعلاه : خصوصيته الدلالة على الاستطالة فى الفاعل تقول ( بازناء ) أى آلة 

محف المرارة في استطالة . 
فشكل 

خصوصيته الدلالة على المنصف بالوحدة فى لزوم طبيمي أوآ لي تقول (َكُلْد) 
للثىءا لمنجمع بعضه علي ,عض اتراعا لا نفك إما فى الطبيعة كبءض الآفات المرضية 
' وأما فى الصناءات كالإنبركات المضغوطة . 
هل حورم الدلالة علي المفعولية أو الانفعالية وتخص ؟منى الاستعداد في 

الاشياء تو[ قول ( فلان أذبة) أي مستهد لادب ومطبوع ع عليه . وتزاد الثاء فيه إزوم) 

ظ ملا : خصوصيته الدلالك عل امايق الكبرب مول 01527 ) أى صرت 
الصدى الكيرب ويمكن أن وضع الموجة الكبر بائية 





د وللات 


فم.. . خصوصيته الدلالة علي الذى توجد فيه مضاعفات تجءله صنق آخر تقول 


| حَصْرْمٍ ) للأخضر الذى ضوعف في خغيرئه حقى عد صنق آخره ن الألوان 

تلان . ٠‏ خعوصيه الدلالة على الوحدة أو الأعمل في الوصف تذول ( مورّان ) 
للذى كأنه وحدة الأنهر أو مضدرها . 

مول . خصوصيته الدلالة على الترائي من الوصف تقول ( مار مُطاول ) يران 
أنه را ) قطرور ) يترا أمها تفطر . 

فلل . خصوصيته الدلالة على الذى مجمع عدة أفعال من الوصف ويقملها دقمة 


تقول ( فَتلل ) للقئل الذى سمل من حبتين دفعة واحدة . 
فَعَاوَان : خصوصيته الدلالة على الأول من الوصف والاقدم في الوصف أيض) 
تقول ( عُمَرُوَان ) للانسان في أول العمر . وأيضًا لأ قدم «عمر . 
مُكل : خصوصيته الدلالة على الى مجمع عدة أفعال من الوصف ولا يفعلها د فمة 
واحدة تقول ( فقال ) قتذل الذى ينل جيتين أو هات ولكن عل الاقافب : 
خصوصيته الدلالة على الشيء المتصف بالصفة المحلى من المعنى على ازوم تقول 
(سبح) المنطاق الشديد فالبحر . 
8 قعل" : خصو صيته الدلالة على الاطباق فى اننشار تقول ( غدل" ) أي العدل 
المنشى ا و دعن ”) للدخان المنتشر المطبق 
فعل: : خصوصيته الدلالة على الذي يازم لزوم) فيغير انذسكاكو يكثر فيالظايات 
تقول ( طبع ) للاكليشيه أو طبعة . 
فعلان : خصوصيته الدلالة على الأصل شرع عنه الأشياء أو تقوم عليه تقول 
(ثدرَان )أي المصدر الموزع للنورو ( خجران) للحجر نهوم عليه الاحجار كحجر مرنهأر 





داولا - 


فُعادّن : خصوصيتهالدلالة على المئوي و ( فُمل ) للدلالة على الاحادي و(فعل) 
لدلالة عل العشري تقول ( عُدْدَان ) لما محنوي على مالة عقدة إلى الف و( عُقَدَ ) م 
محتوى على عشرة إلى ماثة و ( عُقد )لما محتوى علي عقدة إلى عشرة . 

فول . خصوصيتهالدلالة على الذى يفعل مضاعفة عددية إن في الطبيعةأو الصناعة 


ل( شير ) اذى نس نضاعى بعدل النسة العامة آسبارات السر بعة . 

عل : خصوصيته الالالة على مايكون بشببه الوصف تقول ( لعب ) لمن شير 
للعب ولا يلعب وبعيارة أوضح خصوصلته الدلالة على كل مايثير صفة فى الغير بدون 
أن.يكون متصفًا بها ٠٠.‏ 


ور اعم ظ 

خصوصيته الدلالة على الذي يأتتى الوضف من أ وجوههحقيقة أوءلى التنزيل 
مع المبالغة فيه تقول ( خُدّع ) اإزى مذدع خدعة خفية . 

فعلة . خصوصيته الدلالةعلى التطاول المترتتب اجات إلى الماضنى تقول (الد'لجّة) 
لسرداب اماي لزعل التجوز . 

فعلاء . خصوصيته الدلالة على مثل الثراى أو الاعتفاد حتى يصير صفّة ومنه 
يقال أيضا على مثل التوقد والتألق وبعبارة أثهل الوصف على التوهم تفول ( مهراء ) 
نهر الراكد الذى بوم أنه جار . 
( عَحَبى ) و ( عدّهاة ) للمتكبر علىالومم . ف 

فغال . خصوصيته الدلالة على مثل الاحقة ( هدمع )تقول( رُدَانَ) للنتوجراف . 

فعال . خصوصيته الدلالة على طبع الانطباع إذا وضع على بناء ( فعآل ) تقول 
( طباع ) آلة تصوير المطبوع و ( طباع ) الاكليشيه و إذا لم يوضع على بناء ( فعال ) 
كانت خصوصيته الدلالة على الملكة المصطنعة أو علىشيه الملكة عبالغة أي على شبه 













9لا 





١‏ ل ) وجبارة أخرى لقت اتيتون له صنة غاالية لاد رعق بغنة غير خر 
(عُوَار ) الذى هو البثر فيالعين مما مجعابا أشبه شىء بالعوراء دم مه قخصيصا 
الثيء الكاذب ومن ( قعال ) الثى. الصادق تقول ( مرض حَراق ) إذا كارف 
شديد الحرق حقيقة و( حَراق ) إذا كان يوثم كذاك 

ذم الى : خصوصيته الدلالة على تدرج الثىء في الانطباع بالصفة أو على فترات 





الانتقال تقول ( ثر نضَاجّى ) أي في فترة اانضوج . 
فعالى : خصوصته الدلالة على الانطباع الطبيعي أو شمهه ونعني بالطبيعي مطلاق 
مالاد حل للانسان و ق تبيهة فيقال 5 ل اله حجار الت توحد كذاك ك2 م تقول 
وحذت رُشاوَئ 1 أي عجددره مرسوم عليها زدرة و شال مدا امف قي قدال 5 
فعلان : : خصوصيته الدلالة على الطفيلى على الاشياء مطلقا تقول ( رَُزْرْان ) 
أو ( ردان أن ) الصوت الطفيلي عل الدمراتة 1 بصلح أرث يكون في مقابلة كلة 
(0؛نمدموم )عل الأأصوات . و إِما أخذناه من ( فعلان ) أيضابهذًا المعنى لاه يقارب 
( فعلان ) بالدلالة وأخف منه . وتقول ( كتّبان ) للكتابات الى تضاف بين الاسطر 
ارم أحيانًا وهكذا مما يشاهد في المطبوعات التركية . 
فوعَال : خصوصيته الدلالة على التداخل والنشر أي ما يفعل هذا التمل تقول 
( ظوهار) لكل مايختني و يظهر . 
خصوصته الدلالة على المخدود ٠‏ وغل الصئيل الناع هول( | نل ( انصل الذي 
لابترك دقيق الشعر وتسمى به ( آلة الحلاقةنخت الصفر ) و ( نعم ) لناعم جداً وتسعى 
به ) البودرة ( : 
فعال : خصوصيته الدلالة على الضؤولة البالغة على معنى أنه يدل على ما هو 
دورت معدل الصفر كثيراً تقول ( نال ) لالة الحلاقة التي هي دون الصغر 
تعدخ كير ِ 








"الا ل 


قملم: : خصوصينهالدلالة على الكثوفات والامتزاجات وعلى مثل الدوائر فيالشىء 
شرل ( هم رع ) الخضرة د خلتها كدوفات تلوينية و( ان نم ) لمطلق الاون الذى 


دخلته كثوفات . 


فسْلم : خصوصيته الدلالة على مادون أنيقال عليه الوصف أوعلى الأ قل النسى 


من الألوان الرئدسية وتقول ( خغمرم ( احفر الفاح 6 

فعإن: خصوصيته الدلالة على ضؤولة الوصف الباطني . وعلى الخلاصة الروحية 
تقول ( قدا سن ) معتى الطهر الباطنى الضئيل وتقول ( كتين) اطلامم المكتوبة 
التى تفعل فعل الخلاصات 

رنعلاه ٠‏ : خصوصته الدلالة على اداة الوضف تقول 0 اء ) أئى اداة الصوت 
لمان يه ( اليكرفون ) و( الريناء ) أى اداة ااروتف ويصلح إس 
للميكرقون أيضا . 

فول : خصوصيتته الدلالة على الاقتران بالشىء إقترانًا كالاتصاد #ول 
( إرْضيض 77 نا يقترن بالارض من المعادن الاولية و ( َعَِيِبَ ) للا يقترن بالزغب 
من الدويبات تقول فصيلة ( زَغْبِيبية ) . . 1 

فمليت : خصوصيته الدلاله على الاستار في الوجدان أو الضمير والرجوع إلى 
التحولات المندثرة تقول ( إبديت ) اذى ل به روحان إحداثها جيلية والاأخرى 
عضر بة ٠‏ و بعبارة أوضح يدل على الردوع إلى الذار عم السحيق والاببّعاث فية ويدل 
ايضاً على ما خالط الوجدان أو حل فى موطنه تقول ( عقر يت ) للذى ينطوي على 
ار كآن فيه عترا نز على الذوام فير يتأف امنه 

فيعلين : خصوصيته الدلالة على ما ينزل مئزلة اللاحقة (همذ) في الآ دئيية 
0 بن:و بدل أيضًا على الا صل الفعال في الاشياء تقول في ( الشاى ) إذاعددناها 





ب ؟/ تت 

كلة من العرببة باعتبار أنها قد تمكنت فبها إلى حد ان أخذت مسحة عرية سابغة . 
ويمكن انزاها مئزلةكلة ( باز ) الطائر المعروف وعليه فتكون الأألف متقلبة عن( واو ) 
فقال في بناء فملين منما ( شو'يين) و بالاعلال الواجب ( شين ) لاشايين) وءن 
( قهوة ) ( قبوبين ) لا( تهوين ). 

وخصوصية هذا الوزان العامة الدلالة على اتجماع الوصف في شى* من أشياء أو في 
جزء من كل . لاحظ جيداً (غسْلين ) التي يعني ما يفسل من الثوب . و إذا لاحظت 
أنه برد الى ( غسّل ) ومعناه الماء يفتسل به كان معنى الوزان الذي ينفعل بالغسل . 
وعا أنه جاء يعتى المدّة أيضًا فلا بأس مر٠_‏ أن تجمل له إصطلاحا طبيا ويراد به 
الافرازات المتغيرة مطلة) تقول ( صذْر بن ) لافراز الصغراء المتغير و( بيلين ) للبول 
اتير وعكدذا. " 

فعلياء : خصوصيته الدلالة على وحدة الضفة النفسية التي أصبحت وجدانًا وطبمًا 
تقول ع ) أي وحدة اننعالات العشق . 

فعلوة : خصوصيته الدلالة على المستشى ولدعمل افرازي تقول لشجر (مدمناهندمهة) 
وغيره من النياتات هما له هذا العمل ومنه شق (جحنوة ) للمغارز تكون في منعطفات 
الأشجار تفز افراراً ما . وفى الطب يدل على ما فى الغدة من المادة تقول ( جبنُوّة ) 
ترحمة لكلمة ( ونعمسيف ) أو دنعمدرة الاتان تطلقان على مادة متعقدة ناشكئة عن 
اتخلال المادة الا ولية ٠‏ 

فعلية : خصوصيته الدلالة على البعّرة مطاق) تقول (حبنية ) داء له بمثرة فى الجسم 

فيان : خصوصيته الدلالة على المايل إلى الثىء أى ما يقوم مقام اللاحقة 
) لذ ) فى الالكليز بة من مثل ( تاقتدمممع ) أي مابل إلى الخضرة . ويدل على 
الذى يتعاق بالوصف تقول ( طيريان ) وهكذا . وقد يوضم منه الدلالة على المعنى 
الذى يشف عنه الحس تقول ( شير يآن ) أى النحالة في صناديق زجاجية تعيش فبها 
النحلة ويرى من خلاطا كيف تقوم بوظيفة التعسيل . 





5-7 1/3 تت 
فعلآن : خصوضيته الدلالة على الشىء الحو منمهنى الوضف أو فى ممني لوصف 
تقول ( ملا ن ) أى خبز محشو يخبز ويصلح أن بوضم اما ( بز فينو ) 
فَمْوّل : خصوصيته الدلالة على الآفة مطلق) او المرضيةفقط بدون مخصيص بشىء 
من ثبات أو حبوات. تقول (إ بوط ) لداء يصيب الابط و ( عِضُْوَّل ) لاداء 
يصيب العضل ٠‏ 
ول : خصو صلثه الدلاله على الذى له طبيعة لينة إلا أنه تصلب 1 ستعل 
التصاب تقول ( قشُوَرٌ ) للقشى الاين يتصلب . 
نموال : عدهبو ضام الدلالة على التجمع من سَى الأشاء مع وحدوث القة با 
بدخل قَُ الكيمياء وغيرها تقول ) رلوان ) أى لون متجيم من عدة الإؤارنف لنس 
ينها الفة . 


فول ( ليان ) أى لون جع دن عدم 0 ينما الغة وتقول ( 0 ى حمال 
3 تناسَت وألقة قُِ التقاسم والأ عضاء . 


فعيل : خصوصيته الدلالة على الألفة النفسية و بعبارة أوضح يدل على التعشيق 
بن الأشاء فى الننس - تقول ( ظرئيق) للأّلئة بين الظرائف الْختائة عند الننس ٠‏ 
ويدل أيضًا على كل ما له اتصال بالنفس تقول ( حَجْين ) أى اعوجاج نفسى . 

فميْل : خصوصيه الدلالة على المركبات ااتى تأتى بعل تفاعلي 0 اء كان 1 ل 
أو طبيعيا أو عضوب ولكن يغلب في الاي تقول ( كبْيؤْن) ) للآلة لمر ب هن فطع 
خرث تتاعلة من الوصف الذى هو العدو في استرسال مسر يعءثما نضعه ترحهة لكلمة 


(قتاناساتة) فعن هذا الوزان بوصع لاي ) 201 ( وتقول بون ) لطق تفط 


بالوصف من حرارة أذ برودة : 





”ا - 


خصوصيته الدلالة على الثىء الذى يتعدد فيه نظير الوصف تقول ( موز ) للالة 
التى لها عدة دفمات عنيفة بالتوالي . 

قعل : خصوصيته الدلالة على التعمير الحيوي بانقصالات وغير الحروي بتولدات 
ذاتية تقول ( كتب ) للكتاب الذى مضى عليه زمن واحتفظت به ظروف كأ وراق 
البردي المكتشفة في (تلالعارئة) أو تسمى (سجلا) بهذا الملحظ.وني (العددي) يبدل 
على أ كثر من المليون تقول ( عِمَدَ ) إذا كان يحتوي على أ كثر من ملبون عقدة . 

فعلآن : خصوصيته الدلالة على الصفة البالغة في الى تقول ( حر كن ) بالغ 
الحركة . وني العدد يدل على (الملوار) فأ كثر العدد تقول ( عِنَدَان ) إذا كان يحتوى 
على مليار فاقصى العدد . 

ف فعلى : خصوصيته الدلالة على الالنشار والتقيض تنيجة عمل؟ لي تقول (الرمِقٌ) 
للآلة تطوي الحبل وتنشره . 

فعاعال : خصوصيته الدلالة على الذى ينفعل بسمرعة و يدوم انقعاله طويلا تقول 
( مخطخاط ) أى خط بأشد ما يكن ببرعة.. 


فل 
خصوصيته الدلالة على اقتران المتعدد في الوصف اقتران خليط أو اقتران إزاء 
تقول ( إبز) للديء كون عل امأ راف ات على اقتران ٠.‏ 
فما| ل: خصوصيته الدلالة على التكائف تقول ( منظر يار ) أى ظاهر من 


0 : خصوصيته الدلالة على شدة التكائف دوت الثى: تقول ( حبار ) 
للحيوان البحري الذي بولد الحبر و مخةنى فيه . 





فملًء ملآء : خصوصيته الدلالة على التثنى والامتداد هنا وهناك تقول ( نهراء ) لأمهر 
الملئني 11 

فعالة ١‏ خصو عائه اأدلالة على العلل أى 1 يهوم مقاع ا دقة ١‏ 10 )في الا جندية 
ل زثانة ) أى عل النبات و (صحافة ) أى عل الصحافة . 

فعآن : : خصوصيته الدلالة على المنفمل كثيراً بالباطن و بعبارة أخرى الذيتتساظ 


عليه أثار الباطن تسلط) شديداً . وويدخل فيه المنفعل ناطق اللاشعور تقول (شُمرن) 
أن شاط عليه شعور باطنى عميق 

: خصوضيتهالدلالة عل النكيف بصفة أو شكل أو القدرة على التشكل 
مطلقا تقول ( صِوَرْق ) لمن يتصور بكل صورة ارادها . 

فعاناة : خصوصيه الدلالة على خصوصية ( فعان ) ولكن بزائدة وهى الدخول 
من أثرات الباطن في سبات 1 ) ا أن يسيت محت شعور فا : 

فعلى: : خصوصينه الدلالة علي الاتصاف بالشىء علي ترد وامتياز تقول (الدٍ تى) 
ل شد الاامر مراض محيث #عبز من بينها . 

فل : : خصوصيته الدلالة على الاستطالة من الوصف تقول ( يرن") للثي١‏ ذى 
الرئين الكو بل الصدى والرجم 

فتل: : خصوصيئه الذلالة على التحيب أى الكون حي تقول ( 0 ) لعظم 
الاذن الدقيق الذى له عمل دام من قوطم ( خاص ) المغلم نشط 

الزيادة باطمزة : 

أتمل : خصوصيته الدلالة على التفضيل مطقا . فاذا وضع مما كان الملاحظ فيه 
ماع الرمف . 

مال : خصوضيته الدلالة على التفضيل المطاق ويظور أن هذا الوزان هو سم 
التفضيل القد القديم في المهد الصرق وقد تطونء إلى [ أفعل ) وتسم قبل الصيغتين ه 





وتخص الأول بالتفضيل النسبي والثاني بالتفضيل المطاق . ومن هذا الوجه قد يكابه 
ماهنا . ثلاثة الموازبين السابقة وه ( فَسل) و( تمول ) و( فاعول ) والفارقبين 
الطائئتين أن ( أفمل وأفعال ) ملاحظ في خصوصتهما الأفضلية الاكتساية . 
و[ فعل )واخراته ملاحما قبا الا فضلة الطرعية . 

إفءل : خصوصيته الدلالة على الندرة المطاقة الممتازة و يدل أيرضًا على علاثم 
الاشياء المطلوبة تقول( إِغّامة ) اعلامة التي يستدل بها المهندس الجمولوجى على البترول. 
ولا بعد أن يكون هذا الوزان متتجللا ِ وان ( إفعيل ( َ) 

إفعيل : خصوصيته الدلالة عل ماوراء الثاواهر أي يدل عل الاستشفاء تقول 


(فلان له عمل ) أيتمقل باطني واتجذاب إلى اللاشعور و ( فلان عنده إغرِيفى) 
أي عرف و تكبن باطنيو ) كلبى ( أي تكلم في الباظن نما يصلح 0 كن 
ترجمة لكلمة ( فنتراوكدنس 237 ) في الأجنبية ( أي المتكلم في الباطن ) . 

إفعل : خصوصيته الدلالة على مطلق اللي وأيضا على الشيء الذي تنجمم به 
المواد أو تنفصل ٠‏ و بعبارة أخرى يدل على مايفعل فعل اله خفية فيغيرها من غير أن 
يكون آله . وعليه فيشتق منه لكل التحر بات الكيمية والتحايلية . فيقال لعملية تايل 
لماء ( إِمَاهَة ) و يظير أنه متطور عن ( إفعال ) . 

إفعال : خصوصيته الدلالة على الآلي الحك وءلى التفمل أو التعمل الذى يثور 
وتظهر ار ل منه للمواد الى إذا وصعت على بعذها احدثت أثارا شديدة . 
ويظير لي أنه حول عن مضدر الرباعى وليئنبه هنا إلى أن النسمية بمصدر الرباى من 
( أفمل) سواء في الحس أو الممنى لايكون إلا ملاحظةمعنى ( السلب والازالة)ولاجل 
أن لايشئيه تخص التاء في غير اللصدر زوم . 


أفول : خصوصيته الدلالة على التفرق في الدقائق والانتشار المحدود . 


0 1 5 2 


(1) راحم كتاب الفلسفة العقلية للدكةور دانبال بلس من ه؟ 





منه للموجات الصونية القصيرة وما يشمها كالدخان المتقطم مر مدخنة آلية تقول 


2 5 1 

( اذخن ) . وهو متطور عن وزان ( افءول ) ٠‏ 
2-1 8 : 5 ا 
افعول 9ط دجبو صبرنه الد يذاه على الا تداد واستواء واستطالة وعم منهللمو يات 


الطويلة وما أشمهبا . 
تقول : خسري الالالة عل د ( فعيل ) أي يدل علنق المالغة والبالكة 
في السلب تقول فلان ( سحُوف العيش ) أي رقيقه وفلان ( إِسْحَواف العبش ) : 
أفعلى : خصوصبته الدلالة على الاستغراق أو على الكل تقول جاء الخصم 
( بالاشبتى ) عنده أى بكل شهاداته. . 
فل : خصوصيته الدلالة على الاتنشار الإني المصدر تقول تسري في اليد 
(إكلى) أي كلام مننشر غير معروف المصدر . 
أفعلة : خصوصيته الدلالة على التخصيص أو التخضصص تقول هذا مكارن 
١‏ اشع ) : (21 امس )أي تخصصت ابعر . 
أفاعل. + خعروسيية الالالة عل الناعلة المناومة على استبرار تقول : ( رجل 
أدائر) أي مشمول بالمراياة . 
ِشمل: : خصوصيتة الدلالة على الاتضاف بالمعنى لسبب باطني تقول ( رجل 
ِنسَهم ) أي ) أي سام اللرن للد عرضية , و مير بآن هذا الوزان أعله ( فل ) السدر 
زيدت عليه الألف والنون كسابقة . 
أفتمل : خصوصيته الذلالة على المنفعل بشيء والفاعل في شي آآخر و بعبسارة 
أخرى يدل على المكتسب لاوصف يحيث يكون مصدراً له يكسبه لافير . تقول 
( أَجَنْذّب ) للقطعة من المعدن تغنط بحيث تنقل الأثر إلى قطم أخرى ٠.‏ ولسريان 
التحاذب في قطم كثيرة على التسلسل ورها كثر هذا الوزان في الثلاني بالتضعيف كثرة 
مطلقة . والذي أن فره أن أصله / تمل ) زبدث عليه اطمزة لافادة تمدية ة الدثرةء 





0-7 


أفعلآن : خصوصيته الدلالة على استيلاء الممنى على الشخص اسئيلاء يأخذ عليه 
مذاهيه و بعبارة أخصس الانطباع بالثيء قال ( رجل قات ) ان براض 
كذلك.. 

إفعلآن : خصوصيته الالالة على التعلق العقلى والقلى والشعوري بالوصف 
ويدخل فيه الأمراض العقلية بهذا النوع . و يستعمل في الآليات توسمًا ٠‏ تقول 
( رجل إِغْرِ سان ) استوات عليه فكرة الغراس اسثيلاء ملكه . 

أنعلاّن : خصوصيته الدلالة على التحولات التي نشمل الشي: من أطرافه . 
وتكون محولات تغبيربة . ويشمل التحولات العنصرية في الكيمياء . 

إفعلاّء : خصوصيته الالالة على علاثم الاشياء غير الطبيعية وعلى الاآثار غير 
الطبيعية مطلق تقول ( إظلِما ) أي ظلمة ناشئة عن سبب غير طبيعي . 

أفعلاء : خصوصيته الالالة على اتجماع اللطائف وضغطبا فيوضم منه لبواء 
المضترط وما أشه . 

َأَعَل : خصوصيته الدلالة على الجزء ( كالذرة ) . 

َل : خصوصيته الالالة على الأقل جزئية ( كالذريزة ) . 

فمائل : خضوصيته الدلالة على التحامل حت الشيء .وغل الكل في الاشياء 
التي لا تقل هباناها القسمة وانما تعرض فقط ”ا ف الحوهر الفرد والغازات , . ٠‏ 


الزيادة بالتاء : 


لاحظ بدقة قوطم ١‏ مثال ) أي ثيل و( ثال ) أي صورة شاخصة تقول (تظلال) 








0 


تال : خصوصيته في غير ما يكون مصدراً الدلالة على جمع أجزاء الممنى في 
تقطة أو بؤرة تقول ( تالآل ) اما نحل اجتاع أجزاء الظل في آله التصوير ٠‏ وعلى 
الاجماع انا : 

تمل : خصوصيته الدلالة على ما يجدد الوصف المادي كل حين تقول ( شبجر 
سر) و( فصيلة ريه ) للاصناف التي عمر في العام مرتين أوأ كثر 

تمل : خصوصيته الدلالة على المنفمل من الوصف لا سباب غير معروفة الكنه 
تقول ( رجل تمرّع ) أي رع من غير أسباب معروفة . و يظير انه ينظر إلى الفعل 
ع امبني للمجول . 

تمل : اعرف الدلالة على المنفعل من الوؤضف بأسباب مشتركة من فته 
ومن الغير تفول ( تنو ) للحشرة اففي تضيء في الليل ٠‏ ويظظهر انه ينظر الى ( تمل ) 
ولكن أخذ بالاتباع فقط كا رفر ةف( ل 

5 عل : خصوصيته الدلالة على مي الشيء في غير الا وان عادة تقول ( ندا ل( 
أي حبل في غير الأ وان معاد امع اوزان ( تم ل) وبدل على هذا ان ١‏ كثر 
كلانه تجى» على أوجه عنتلفة . فثللا ( تحبة ) جاء بضم التاء واللام » وبكسرهاء 

كس انناء ٠‏ وفتح اللام » و بضم التاء وفتح اللام ‏ 

فعلة : : خصوصيت»ه على مجيء الشيء في غير الاوان مطلفنا . و يظهر انه وزان 
ذولي ل سال القبائل التى تكسر حروف المضارعة . هؤلاء الذبن تقدر انم متاثرون 
المنطق السمرباني الذي هذة إحدى ظاهراته . ... 

تنعلة : خصوصينه الدلالة على كون الشيء بين بين في الوصف تقول ( َوه ) 
أي حادثة بين السحر والمقيقة . وعذه اللوزا ن منداخلة يا هو ظاهر من كلاتها التي 
لا تكاد تنضيط فا من ن لله إلا وفما وجه جواز من ضريعتم! . خذ ( تتفلة ) التي 


ا دودرم وجعتر وز برج عدت 6ه 


ماوت : ختصبوصائه الدلاله عل الذي تعيف بالوصف عند حدوث الحادث 


)1( 





عم - 
قنط أي يدل على مصاحبة الوصف لاحادث الذي ينعله فقط تقول ( تر موت ) أي 
إيا بدغم إلا عند اليأس 1 

شيل : خصوضيته فى غير ما يكون مصدراً الدلالة على ما يكون اداة لوصف 
تقول ( تلوين ) لاقلام التلوين ٠‏ . 

تفعيلة : : خصوصته الدلالة على الاحادة في الوصف تقول ( ان أي 
تم التحديد . وكذلك وزان ( تفعالة ) و (ثاعلّة )و( تفاعلّة ) و (نفْملَ ) وان 
عن الها خصوصسات لحان نايا متار يه . 

تمْملّة : خصوضيته الالالة على الآافة مدت من الوصف تقول ( 2 
اسما لربو”؟ الحددين الذي ينشأ من غبار الابر . وكذلك( تقميلة ) ..٠‏ 

تنكول : خصوصيته الدلالة على لبن الوصف تقول ( شر شوب ) أي لين 
:9 

تدْملة : خصوصيته الدلالة على الذي تهيؤه الظروف طبيعية أو عادية تقول 
كم للصورة التي تحدمها الطبيعة . كتطمة الحجارة التي كل شِيحًا جوزا 
بلحيته وهي من عمل الأأمطار وتأثير هطو طاء 
تعمل : خصوصيه الدلالة عل الاداة غير الماشرة في الوصف تقول (تنسُو) 
لكنابة بورق بورق الكربون . و يظهر انه اتباع لوزان ( تفعول 0 0 

قعل : خصوصيته الدلالة على ( البهاوانية ) تفول ( مَحْطرَ ) أي لعبة خطرة 
10 

شد : خصوصيته الدلالة على الأشياء التي تأني في المناسبات أو ممها تقول 
1 ع ) اثيات الذي يأ مع الربيع ٠‏ . 

تتَمل: : خصوصيته في غير ه 0 مصدراً الدلالة على أظهر خواص عمل 


ر١)‏ داحم دائرة البستانيج ( ١‏ )له ( إبرة) 





5 / ع 
الذيء تقول ( شط ) أي آلة تصنم الامشاط وسواها ولكنها | كثر في الامشاط ٠‏ . 


الزيادة بام : 


مفاغل جهو صلئة الدلالة عل المتصيف امنا عله بين منفعلين هول / مداور) 


للذى دير شيثًا ار في حركة دوراته؟ في الدواليب المتماشقة : 

مَتُعلآن : خصوصيته الدلالة على المواز بين مطلق) تقول ( محركان ) لميزان 
الحركة و( محتكان ) لمبزان المشي وهو آلة على شكل الساعة ترقم الخطوات عند 
الذي واذا كان وصف] دل على المبالغة في دقة 

مذْع.لاه : خصوصيته الدلالة على الذى بوجد في المكان ولا يكاد يبز عنه 
تقول 2 ) لإذي بوجد في مكان العذن والاتن ولا كاد غيز عنه مما صلم 
أن يسعى به ميكروب العدوثة 

تبعل : خهارعنته الدلالة عل المضاعفة والتضاعف تقول ( مو رق ) للورق 
المقوى . وعلى الورق يجعل لغائف ٠‏ وهو يرجم إل نفل ) ) الذي له عين دلالته 
تقول ( مُوْرَق” ) بالعنى نفسه . وهذا برجم إلى ( مَفعل ) . . 

2 يع : خصوصيته الدلالة على ملق ما يعمل عملا ع 9 دعر دجم 


إل ) ع ( وهذا إلى قعل ( وطا هيمها خصوصية واححيدة تقول ينح ( 

يتح) و( متتحى ' ) للمغتاح | | راق در 

ل : خصوصيته الدلالة على المثاثر بتا” يرات خفية تضاف إلى عل الغيب 
(1) هذه الكاءة من وضمنا الحديد برجة للمصطاع الاحتى (اأمسوكسو) وتكاد تكون 

ترعقة وآفة ذلك لان وراث 1 3 ا دل 01 الجرء الأول متا والادة تدل الدع 


الثاني . 





0 0 


ولو نسن) وسارةاخرى اتفعال عام الشبادة بعالم الغيب مطلق ومن م لصح أن تصاغ ا 
فدةه لامواز بن أيضا ٠‏ كران الخرارة والمطر وهكذا 1 وطروري أن دون هع ذااك 


دل عل المعنى بدقة 3 وشير أنه العسول الذي رجحم اليه ) بعل ) دقو البامع 


مدخيل : اه الخصوصية . 


+ خصوسيه الدلاة عل الآآة . وكذلك ( وشَمال ) وكذلك (وفْم) 


مَفْعل : خصوصته الدلالة على الزمان والمكان ١.‏ . 


تمل : خصوصضه الدلالة عل الانتاراف في العيء تقول ( منفس )؛ أي 
طرق في ان من أشيائيا.. 

ل خصوصيته الدلالة على ما يكون آلة للشي: ومكانًا له تقول ( ممرط) 
للا له تصنع اأروط وتكون وعاء لما و( متمح) للالة اتقي تنقي القمح وتكون وعاء له. 

مَضْمل : خصوصتته الدلالة غل مثل اللاحقة الأجنيية (هودم) تقول ( مَنَظر) 
قعى (عرمههممونس) ٠.٠١‏ 

شمن :خصوصيته الدلالة على الشيء الذي يخم كل اسباب الوصف تقول 
مَنْصرَّان ) للدوضع توحد فنه كل أسباب النضى. وأنضاً يدل على الموضع بستكن 
فيه ويطمكن اليه تقول ( مَعمرَان ) للمحل الذي يستطاب الجاوس عليه في ضوء 
القمر. و( مان ) لخام الشمس ٠‏ وويدل أيضًا على مضاعفة خصوصية ( مَفْمل) 
دول ( منفان ) لجر الضاعف . 

مدمل : خصوضيته الالالة على ما يعمل عملا ذاني . وأيضًا على الممكن من 
الشيء كلا يغارقه , وندل على طريق الثيء وطريقته . تقول ( محلب) لاوعاء ( 
الذي حاب به وله عمل 0 1 (تةالتسد ممعسة ع)) ٠٠ ٠‏ 





وار ب 


تمل : خصوصيته الدلالك على المنعول في الباطن تقول ( مُكْنُوبٍ) للمكتوب 
قُُ الذهن لو 20 ( للمقروء بالملاحظة الدهئية 


فعامل ١‏ 0 خصوصيت4» الدلالة على العروض والعاوق تقول ( مُرامض ) 
للعرض يصيب الشخص ويعاق بحيث لا يفارق و( غلاآمق ) للحيوانات ذات 
العاوق . وكذلك ( فعمال ) 9و( فماعيل ) © , 


زيادة النون : 

افعال : خصوسيه الدلالة عل كن كل ناحية من الكل بوصوفة بليقة 
ها منه الاشتقاق تقول ( متعاد ( أي حيوان مضم بكل حزه من أجراء حسيةه أي 
كل جزء فيه معدة مسةلة كالأخطبوط فيقال ( الفصيلة المدُماديّة ) ويستعمل مجازاً 
في الشره وهو جوز مستملح . . 

فعنال : خصوصيته الدلالة على اسنيلاء الوصف على الشيء استيلاء شديدا ثم 
لايمصح عنه إلا بعد أمد طويل . تقول ( يناف ) أي يستولي عليه الخوف ولا 
بزول إلا 5ظ ده طو يله 3 

0 

فتاعل 29 حصو صلده الذليااة عل استيللاء الوصف كالسابق ولكن يؤول لسرعة 
جداً تقول ( <ناوف ). . أو الأول وهو ( فَمدّال ) يدل على تركب الشموراتمن 
أوع وأحد كوف الشديد . فأنة 4 في الواقم عع شعورا أت خوشية 4 احتيعت ٠‏ والثالي 
وهو( قناول ( دل على الشعور السيط أو الشعور الواحد . . 

0 خصو صلكة الدلذلة عل الاتقال بالحس إلى المهئى شول ١‏ عنده 
فرنصى ) أو ( فَرَنصّاة ) أي تمزق وتقطع روحي أو عقلي ... 


م 


فنعلاء : خصوصيته الدلالة على المائية أي الاتصال بلماء أو الاتقلاب اليه أو 


.1١١ (؟): (؟) ليس من سيبويه بل من ابن جحي فى التصريف الماوي ص‎ 5)1١( 





"ا م 

الذي فيه ماثية تتول ( التدعناذه) احاب: يقاء في الياء وكذلك خصوصية (فتعل ) : 

تماد : خصوصيته الدلالة على الغاز أي الاحتواء عليه أو الاتقلاب اليه تقول 
فا )الثار الددون رو كداك عصرضية ( شمل ) تقرل نكن ) ١‏ 

فم لى: خصوصية-ه الدلالة على الماضي مطنقًا و( فمثل ) يدل على الماضي 
الام 

لد : خصوصتته الدلالة على الثيء يقابله مثله فقط تقول ( رتاس ( 

س في مقابلها مثلها ٠‏ وقد يدل على الذي يعطي كآنه مثل ذي الوصف .. 

00 :خسو ضيه الالالة على ما يكون ادزة الله اللافى تقول ( قنشوة) 
2 الو فق الأعماق . 

فعثما ل : خصوصيته الدلالة على الانساع والار 5 مث رحد ااسارب تقول 


...) من كل الجبات على اتساع وثرا 8 تقول سل فكر‎ 1 0 ١ 
تسل 5 عدهيو صلب 4 الدلالة عل الضحامة فى غير وازر"ف ولا ضبط ول‎ 


( فلَجَج ) أي عظم اللعددم في عير ضبعد , 


مل : حصو ضيه الدلالة عل ما له باطن على خلاف الوصضف تقول 0 | 
للمشدود الذي له باطن متحلل كشسر الاراك 31 

كَمَئلة : خصوصيته الدلالة على التصنيف والتوز يم جماعات و يقال .يدون اء 
تقول حرامة ( و( حرنب) اتفييف الحرب ولنظام التعيئة ع 

فتعكيل : خصوصته الدلالة على تضاعف العمل مع اتفال باطني تقول 
( حَترَقيق ) لكل ما يعمل خرقا مضاعنا وهو بجوف .. 

1 عر 

فتمل : خصوصيته الدلالة على الطبقات دن الوصف تقول ( قنثّر ) للرجل الذي 

له في طبقات محازاً . وعلى الأزمة الخائقة التي تكون كا زمات متداخلة . 





ام 


فتمل: ؛ خصوصينه كصوصية ) نمل ) إلا أنه نعي م دلك وجود فراع بين 
الطبقات تقول ( قندّر ) للقدر الذي في طبقات يدها فراغات مما يصلح أن يكورت 
ترجهة لكلمة (وصرماترنة) التي تراد في الاصطلاح الكيائي لاوعاء على شكل مغراة 
اللحار ولاغرض ننسه ٠‏ 

تعل: : خصوصته الدلالة على م ون علامة مرء_ الوصف بصورة و بيلة 
1ن تلعف قول ( قور ) بدن الذي يسبب التفور العظليم .. . 

تمل : خصوصيئه الدلالة على الذي ينبت على وصف واحد . #ول ( فنور ) 
للدائم الثوران وعليه فيوضم للنبوع الحارة التي ترتقم إلى بعد . 


تعلو : خصوسته الدلاة عل اما يشل الوطتك عل صورة يضارة تقول 


3 )أل سيارة مدير في التواء . 


الزيادة باطاء : 


# اعنىي 


هتمولة : 27 خصوصة:ته الدلالة على اشاعة الوصف نحيث ينتسب إلى كل 
جزء على الانفراد #ول ( همل ) للارض التي تشيع الرمال في كل احائها ٠‏ وهذا 
الوزان ليس متذقا عليه بل أثبته الخليل اعتّادا على مثل ( هر كؤلة ) . 

الزيادة بالواو : 

فُْوَّال : خصوصته الدلالة عل العلامة للثىء أو في الثىء ويدخل فيه 
الدلالة على الاأصوات التي تحدشعند انمهاء الحروقات أو التي تكون خال في الآلات 
تقول ( عُجْوَار ) أي فيه دلائل على حدث مستقبل و ( ران ) للاصوات المنيعئة 
عند ه فراع الروقات ٠‏ 0 

فَوْعَال ؛ : عدصيو صلئه الدلالة على الالتماةا ت على النمس أو الذات . الناشعة 
عن القوة 35 2 اذ عاصير وااثيارات . وعلى كل ما يعطى هذه الالتقافات ولو شكلا 


. ١٠6 ليس من سيبويه بل من ابن جني في التضريف الملوكي ص‎ )1١( 





5 ار / ف 

واقي ,تخرك مركا اسعلوانا ٠‏ وللكر بقلب أستماك فى الذوى كالكير باء.. تقول 
( دَهْوَان ) للدهان الذي يعطي التفافات بمعانه ويجاراً للرجل الذي كأنه في التغافات 
من نفاقه . . . 

فول ؛ خصوضيته الدلالة على التعمسل في الشيء تقول ( زوفن ) لارقص 
التكاف ويدل أيضي على الشيء يفوم بوظيفة ا لية وان لم يكن 01 تقول ( هَوْلُبٍ) 
للداء الذي مسح الشعر مسحا تام .. . 

فوْعَلاء : خصوصيته الدلالة على مطاق: ما محيل من صءّات الى صفات أخرى 
تقول ( 2َو'شأماء ) للا لة التي تحيل العظم إلى غراء . . 

فول : خصوصيته الدلالة على اللمتعاق بالتور وأيضًا على النور نشسه 
و( ففوال ) للد كار تماقا أو انار .. 

فرعلا ن : خصوصيته الدلالة على الذي ينفمل بتعمل محدثه فيه الغير ٠‏ تقول 
( بوْهَرَان ) للمضخة التي :دفم الماء أو الفاز إلى مصب أرفم من المنبع . . . 

وَغْال : خصوصيته الدلالة على الانفراج في تداخل تقول ( كَرَيكل ) لاريش 
المناني نصف تأن في اهام والبط . . 


فعوّل : خصوصيته الدلالة عل الآفة مطلق ويكثر فى الاذة المرضية بدون 
تخصيص في الثبات أو الحيوان تقول ( عَصوَل ) الداء يضيب العضل. . . 

قموّل : خصوصيته الدلالة على عَم الدقق تقول كمس ) الشخص ذي 
التادى النظية ١ ١‏ . 


ُعول : خصوصيته الدلالة على المتكثر تكثراً غير منفصل . أو الموحد مر" 
أشياء كثيرة . و يقال منه لدوائر الاسلاك وفصفصة الصناديق وهكذا تقول (رمُول) 
للرمل الذي يعبأ تعبئة على هذا النسق ... 





يا 
فَمَوْعَل : خصوصيته الدلالة على ثبوت الوصف ولكن في الايونات واللطائف 
0-7 (اسششرظى )أى ششس الانات اانه ...: 
قمؤال : : خصوصيته الدلالة على الموّار من كل وصف تقول ( حر وانن )للرجل 
الذي يعتر يه ا على صورة 0 
بظير 0 5 يمور فيه موراً . . 


يفول : خصوصيته الدلالة على الذي تأني أفغاله على مقتفى الوصف ول 
| 0 أ ر) للعبضع الذي غاص بالأعضاء الدقيقة كالمفون : 


مول : خصوصيته الدلالة على مضاعفة المبالغفة ويكثر في الددي تقول 
7 1 لدت 
( شبور ) للمقياس المنبني على اعتبار الشبر . . 


الزيادة بالباء : 


يشعل : خصوصتته الالالة على الذى يتصل فيه الوصف اتصالا يظهر في كل 


قثرة انه ابتدا . 


ا ل لوعت الدلالة 1 0 اند ( قعل بغ ,06) في 0 رشي 
20 )... 


0 


0 : هبو ضائّه الدلالة على مثل خصوصية ( 00 ) ولحن قُِ امتداد 
واستطالة ل تقول ١‏ يضووء ) لآلة الضوء التي اشبعثك مني الور كذلك . 


ار 


يفعول : خصوصيته الدلالة : على مثل خصوصية ( يفعل ) ولكن 0 
الصناعي يشبه يشبه الطبيعي #ول ( 00 ) للفرخ الذي ينقف في المصنع . 1 





اوه ل 


دعبل : خصوصيته الدلالة على مثل خصوصية ( يفعل) ولكن مم الظهور 


والغيوبة على التعاقب تقول ( وبر ) لانور الذى يفمل هذا الفمل . 

فيعال : خصو صلته الدلالة على الثيء تكون فيه و<دة الوصف فيشتق منهاامثل 
الأعل من كل ذى" كالقرة واطرنة والحسن فول جل ( عنس ان ) فيه وده 
حسن الرجوله . ٠‏ 

فيعآل : خصوصيته الدلالة على مثل سابقة ( هزه ) في مثل ؛ننههنط التي تنيد 


تلن كن الشىء متدولة يتين أذ تند مذى ( ماضدود ) كذلك : غرل يلال ) 
من مادة ( مل ) يغى وضع في فى الرماد الخار عركين تردهة لكلمة (سكودت) وبذلك 
تكون ترعهة ثامة الكلمة الأحنبية . 


اي 0 


فيعلى ع خصوصته الد إداذ له ع بل ما صل 5 أاء 35 

1 : خضوصته الدلالة عل الظللدة أو ما يتصل بها 1 فال ).. 

قيِسُلان : خصوصيته الدلالة على اتصاف الثيء بصفة نكون لغيره أو تندر فيه 
فيقال لشهرة من القصيلة تار بثى» غر بب عنها تقول ( يتقان ) لكل مالبسن 
من شأنه أنْ نلق . 

فعلان : خصوصيته الدلالة على ما يتصل بالروح #ول ( وَبِلبَان ) الشخص 
لذ ياد اش شعل الشىء ىق رك لتصورات فكر بهء 

ذميلى : خصوصيته الدلالة على النقل إلى المصدر أو إلى الصفة أي تقوم مقام 
اللاحقة ( 8 ) في التصر يف ... 

فب : خصوصيته الدلالة عل بذل الجهد تقول ( دَرَيرَى ) .. 


قيعل: خصوصيته الدلالة على البالغ مبلغ النضوج تقول ( طبع ) للناضج الطعم 





فيسل : خصوصيته الدلالة على المتخصص بالشىء تخصصا بالق يقال ( طيبع ( 
الواقف نفسه على الطبيعيات . . 

ْمل : خصوطيته الالال عل التظار السة_ل تتول (احَيك) #ذي. مختى 
الستقبل و يأخذ أعفل الاهية له .. 
فل : عصرصيته الالالة عل الاحباء بوذت اعانا غدل كرا 4ه 
شول 00 للذى بتصاب فى اتباع القانون وتطبيةفه . وقول ( آلة يلوم ( 
خصصت للظلام . 

فيّعل : خصوصيته الدلالة على طلب العلو مطلقنا . تقول ( ضِيِجّم ) لاعوج فى 
للم يأخذ في الارتفاع . 

مدعل : خصوصيته الدلالة على الثبوت عند حدود الوصف مقط 


0ك 


ف.ل 2 عتهبو صلده ا لد لاله على لون الوضف شو لدم تذول | دايدد ( | 3 
خالد شوة تولد فيه التلود . 

0 ١ ١ 5 000 

فصيل : عدهبو قولنه الد لاله على العله من الوضف مطلقا ولو عار حيق 8 

فعيعل : خصوضيته الدلاله على 5 ن الوصف هوى مولدة عديدة ٠‏ 


: خصوضييه الله عل د الحجوم والامتدادات القصدرة تقول 


( كين ) لاعادي فى استرسال قصير الامد كالعر بات الهديدية الصغرى التى توضم 
في طريق الحدائق أو في الجارك أو في المناجم . 


طبيء 


| 


قسيل . خصوصيته الدلالة على المتصف بالقسكن تقول ( حَجين ) لاذي عوجه 
كن آقة متمكنة .: 





- د - 
فصول : خصوصيته الدلالة على النبانات الحيوانية أو الحيوانات النبائية ٠‏ وكل 
ماهو حلقة اتصال تقوم امثيل فترة القلابية ويدخل فا أيضا الدلالة على فثرات 
الاقلاب فى العناصر تقول ( سيك ) أي السمك في الخالة الاثقلابية . 


6 


فيل : خصوصية الدلالة 0 الذى يمسك الثى٠‏ تقول ( ميك ) للالة التي 
فك ايرة الخياطة فق المأشين ( المسياة معللئه ٠.)‏ 

قتتعيل : خصوصيته الدلالة على الطبع اللازم على اضطراب مر: الوصف 
وبعبارة أخرى على الطبع المضطرب من الوصف . . 

وهنا تأنى على أوزان أخذنا فيها التحكم وان كان طا وجه اعتباري على غموض. 
خصصناها بالعلوم 


أوزان حكرائية 


رفعليل : خصوصيته في الكيمياء الدلالة على ( كومبو زيبينار اوكسجين ) 
الذي يعرف بكلمة ( اوكسيد ) قبل الاسم الممتزج ولكن لادلالة عليه يضاف اليه 
الثاء المتحركة و يصير الوزان ( _فع_ليلة ) . واما بالتجريد من التاء فيخص لادلالة على 
القسم من ( ( الاوكسيد ) الذى من خاصيته أن يتحذ مع الماء ٠‏ لأجل أنيعطي عاضا 
(إسدا)ديى ف الاحجيه رياد: مدن عل ا 5 الذى يتحد مم 
( الاوكسجين ) تقول بدل قوطم ( خليك ) (١‏ دبل ) .. 

رفعليت : خصوصيته فى الكيمياء الدلالة على ( كومبو زىيننارابدروجين ) 
ولا انه قد يصادف فيعداد ( الكوميوزى ينار ايدروجين ) انهيوي خواص (الاسيد) 
الحنيق ويميز باسم ( ادراسيد ) و يسموهها في الا جنبية بزيادة ( اسيد ) على الام 
المتحد مع الانتاء ( مدونهرة ) مثال ذلاك ( اسيد كلور يدر يك ) نصتلح زيادةالتاء 
طذه الفارقة فتكون ( فعليتة )... 





دثاة - 


فطوين : خصوصلته في الكيمياء ل الي بسار في اوكسحين 
في ايدروجين ) أي التى لاه إبدروجين ولا هي او كسجين . وقبز ني الاصطلاح 
الكبمي بالانمباء (إعخدسا و بأ مم الجسم الآخر مثل سامير دي كار ون 1 . 


فعيل : خصوصيته في الكيمياء الدلالة على ( اسيد ) . . 


فعيل : خصوصية-ه في الكيمياء الدلالة على ( الباز ) الذي محصل من امتزاج 
( اوكسيد ) معدتي مع الماء . . 


فيل : خصوصيته في الكيمياء الدلالة على ( الاملاح الاوكسجينية ) .. 


نكيل : خصوصيته في الكيمياء الدلالة على ( الالياج ) أي المعادن الخلوطة... 


تمل : خصوصيته في الكيمياء الدلالة على ( املجم ) أي المسادت الخلوطة 
بالزثيق ٠٠‏ 

تمل : خصوصيته في الكيمياء الدلالة على اللاحقنة (هده) التى تضاف على 
الاجسام التي لما( فلاس )دنير . وتقدر أن تؤاف مع جسم 5 ا 006 
الممترجات الثنانية . ٠‏ 


فمان : خصوصيته في الكيمراء الدلالة على ( مونوفلانس ) أي ما كانت نسبة 
الايدروحعين 2 سمه المعادن واحد 0 


فعان : خصوصيةه في الكيمياء الدلالة على ( ديفلان ) أي ما كانت نسبة 


الأندروحين اثنين ١‏ 
فعان : خصوصيته الدلالة على ( تيريفلان ) أي بنسبة . 
: خصوصيته في الكيمياء الدلالة على ( تترافلان ) أي بنسبة + . 


0 


لل : خصو صلئه الدلالة على ما يقوم مقام ( برونو ) في الاجنبية ..٠‏ 





0 +8 
ل خصوصيته الدلالة على ما يقوم مقام ( سسكي ) .. . 
تَعليل: خصوضيته الدلالة على ما بقوم مقام ( ثري ) . . . 
فعيال : خصوصيته في الكيمياء الدلالة على الامتزاج . . . 
فيعال : خصوصيته في الكيمياء الدلالة على الاتحاد . . . 
فعال : خصوصيته في الكساء الدلالة عل التركي ١‏ .. 


فعال اتهبو صلئه 2 الكيمياء الدلالة عل التثألئثف 6 


7 1 3 
اوزذاك عدد يك 


3 0 ل 
فمل : خصوصيته الدلالة على الاحادي تقول ( عقد ) لما فيه عقدة واحدة الى 


فل : خصوصيته الدلالة على المشري ول ( عد ) !ا فيه عد رعتد إلى مالة 


207 2 
فعلان : خصوصيته الدلالة على المثوي تقول ( عَمََان ) لما فيه مائة عقذة الى 
َمل : خصوصيته الدلالة على الألنى تقول ( عَثَد ) لما فبه الف عقدة إلى المائة 


َم : خصوصيته الدلالة على ما فوق اماثة الف تقول ( عَقَدَ )لا فيه ماثة الف 
عد الى الف القه..١.ء‏ 
فماذن : هبو صيبًه الدلالة على الف الأان ا أو تقول( إن ١‏ : 6 


مليون عقدة الى المليار . ... 





هه - 


فعل : خصوصيته الدلالة على المايار تقول ( عمد ) 1ا فية مليار عقدة.. . . 

فعلآن : خصوصيته الدلالة على أقصى العدد تقول ( عِتَدّان ) ا فيه أكثر 
من المليار إلى أقصى العدد .. . 

َمل : خصوصيته الدلالة على الجزء مما يقسم إلى الوصف تقول ( عُشر 


لواحد من المشرة. و ( سبع ) الواح من السبعة + 


ف : خصوصيته الدلالة على نصف الزء مما يقسم إلى الوصف تقول( عشر) 
لنصف العشر أي الواحد من العشرة و ( سبع ) لنصف اسيم أي الواحد من السبعة . 

مثعال : خصوصيته الدلالة على النصف تقول ( مشبار ) أي نصف شهر يقال 
( محلة مشهارية ) .. 

مفعل : خصوصيته الدلالة على الربع تقول ( مشبر ) أي ربع شم 
مشبرية ) للمجلة الاسبوعية . . 


فى الحيوان والنات 


قال : خصوصت» الدلاة على مانس الميوان أو التخصص ب+: وكذلك في 
لنباث تقول ( أسّاد ) و( كار ) وعكذا وفي النبات ( زَمّار) و ( وراد )أخذاً 
هن قول العرب فيل وقيأل وغيره ٠‏ . 
قعل : : خصوصيته في الحيوان الدلالة على المي بذات العضو الذي منه الاسم 
تقول ( رَجْل ) أي مشي على الرجل و ( ركب ) أي مشي على الركبة تقول ( مشي 
لكب ) أخذاً من قول العرب ( مشي الكْوع ) أي مشي على الكؤع .. . 
هذه طائقة من أوزان الثلاي في العربية ٠.‏ وليست هي كل ماف الافة . واما 
أنبت” منها مارأبت . واقتصرت” غليه نقاراً لشروعه وكثرته .الأسببة في مواضعات 





ناكة بت 


العرب ٠‏ ولم أعرض إلى شيء من زنات الرباعي الأصاية . للأن كثرة كا ترى يمد بها 
الثلاني لا تدع حاجة الى نز يد . 

ون أولاء نرى كيف يكون غنى الاشتقاق العربي . وكيف تعود عر بية اليوم . 
على مدل قونها نوم كانت للعرب القداءى .. 

وترى من خلال هذه الكثرة ١١‏ سر الصحيح . لسعة العربية في قديم ما كانت 

س إلى شيء ار أبد] ٠‏ 5 نتحقق من الدقة الثامة ؛ فيوضع كل شيء محسيه واعتياره 

00 هذا لاتحتمل نزاعا ونحت نظرنا . يدوعة كاملة من دورات عنتلنة اجذر 
المادي الواحد . سواء في التقاليب أو في الزيادات التصر يفية حتى ينتظلٍ في تطورات 
آنه القسب كو ب الماة . ١‏ 

وكا ذ كرت في غير ما مناشبة أن ما أقرره من خصوصيات هو مهد ين امكان 
الأاخذ وسلامة التطبيق . وان كآن عمق الدرس وتكوذ البصيرة والا ناخ علمه.ا يدي 
الحققية او يدتى الها وه شاه التخدان 6ه 


ابجمع ضرورة !. 


أما أن الجمع صرورة فيذأ بالكع ات فيه وأما أنة حاحة من حاحات الت 
والا دب فكذات للا نجد من ازع عليه ٠‏ فهو من الامة عتزلة السمع والبصر . برى 
بدقة عيت ليا ضختاط عليه 0 5 1 بلاقة يرث لايذوي عليه السمع 2 

واتهذيب العربية امنود . تكون الحاجة شديدة إلى مؤنسة تغل على هذا 
الطراز خصوصا والعربية في مرحلة نطور خالصة . لابد أن تستقر في النهاية على شكل 
من أشكاله . أولى أن يأني موزون لايدعنا ففرغ الى ثقافتين عامية ولخو تاج 
في كلتعهما الى فضلة هود رما كان فيا دون الثانية أقل اعتياصا وأبسر أخذا . . 

وحيث كان الجمع عند ما نظآان من خطره وأهميته ٠‏ وان غاته أن يتقدم باللغة 
على سمنة الارتقاء . لا أن يرجم باللغهة الى الوراء على سنة التخلف . واذا كان الشأن 
تطور كل شىء على نسق يتزع به إلى الاصلح . كان حا أن يعمل المجمع على غير 





لاه - 


نظامه الذي أخذ نفسه به . وطبع وضعه على غراره . فا الجاز» ولا التضمين ؛ 
ولا التجريد؛ ولا شيء وراءها من النقل والاصطلاح عفن قتيلاً فيا حمل وفيا عهد 
اليه من أمر الاغة . 
وأنا هنا لا أعنى عمما بعينه . ولا أشخص بنظري إلى ممم واحد . بل اع كلل 

الجامع التي الست دن سل نادي دار العلوم القديم ا ومع القاهرة م وشم دمشق 
ومع روت ؛ والجمع اللي 3 ف التي راد انشاؤها . فأنه لن الى ها ام 
الموفور : وش قاعة على دراسات عرو بك ف فمأ من قفص كاير وخطا دس 
وملاءظط واحمة اه 

وأنا لي أدري أي معقول ٍ عافقاة امجامم على ( السماع ) ) الذي معناه على 
الكشوف علي ف 0 بعص" 0 أفاضل الغاربة العم وأن التسسيمعم غير يهأ ام 
غ دون الحوات المنتظار عليه إن ل أمعم ما قد #عفتت والمييت ( ون 0 
050 عدم وجل إنا نر السماع ولكن عع غير معنأه ٠‏ ووعتة على خلاف وححهة ٠‏ 

ومن ثم بدت خطة الجامع ملتوية ضعيفة . ووقتية أيضا . لا تداوي الآفة وإن 
نكن قد تخدر الألم . وهي محافظة في ناحيتين لا يتأتى طا السير معهما إلى النهاية . 

.. القواعد وأخذها على علاتها بدون مناقشتها إلا على نو شكلى صرف‎ ) ١1( 

3 فرضص المعنئى فق مقدار ا ورد من اللمغل . ميرانه وفكته و بنائه‎ ( 57 ١ 

هائان الناحيتان الاتان أفضئا بالمكلام عليهما في شتى المناسبات من المقدمة . 
وذ تعيدة عرة أخرى اغا قاب الحديث خططط) واوا دحا . 

وق الى أن استقم عدار المجامع ع يمن حادة العر 7 ونقوم بالذي عهيك ااعا 
على أحسن الوجوه . إلا بأن نوحد النظر على إغادة درس العر بية مرة أخرى وتصحيح 
القواعد على مقتضى هذه الدراسة . ولست أعني أن تكون النتاتم التى اتكشفنا عنمأ 


)1١(‏ هو الامير الجليل المرحوم خالد ا اك نخ اأروح الم وطى في الحزاثر ٠‏ وكال ضمى 
به ماس هتناو لنا اللغة في بعض اطراف الحديث . وكتق كان رمه الل ثادرة نادرة . 


0000 





ااارة - 


ه النتائ الحتومة والمتعينة . فالى انببت غير ما مرة إلى أن عمل هذا لا يعدو الم 
التي تعر ف بالسيل والثمك الذي يدل على النبع . 

على أن الذي يعجب له من أمر المجخامع توفرها على معالجة المفردات وحده 
وكيف تضم منها وتضع علبها . بنا هناك جيات أخرى «رن حاج العرية تدتدي]] 
دقرف را . و بالأخص حيئها تأخذها مع طجات العرب المصرية الي 
تنمى درمهما بدقة : دتفهيها ببيان متعقل : والا أن كانت 1 غاسها معالحة ا مفرد ات ا 
وحدعا. فا أضاطا خابة . وما أغنانا عنها تنيجة . 

والدراسات التي يجب أن تفرغ البها الجامع وتجمع هدفها فيها . عدا الاشتقان 
الذي هو هدف رنسى وغاية أو 3 تلحصر في عور ؛ 

)١(‏ تار المفردات وثنو يعانها واستعالانها على التاريخ ٠‏ وهذا يغرض 
الانتشار الواسع على كل شاعر أو أذ : و حصاء كل 5 انفرد نل دن عوك بك اقنضى ٍ 
تطويراً في الكلمة باشرابها معني غريبًا أو بنقلبا ولحظ اعتباري . على معتى أن نردلا 
كل شاعر أو ناثر بنصل تتناول فيه أثره على اللغة من حهة ما انفرد به من تطو بر على 
المغردات أو الإاستعالات ٠‏ 

8 0 
(؟) تار اللولد. والكلام عل مولده ومنشئه ومرباهء 


( ) درس العامي والعامية . وكيف تم نشؤه) . والأسباب التى أفضت البها 


ومقدار اختلاف اللهجات الحية اليوم . وافراد كل واحدة مها باللدرس ودرس النائا 
الاختلاف بننيا . وتعيين مصدرها الذي تنظر اليه ٠.٠.‏ 

( 4 ) طريقة المرحوم ( حفني ناصف27© ) في درس الهجات لوقننا. || 
والاستدلال منها بالمقايسة على توزع القبائل هنا وهناك . وهذا الدرس يفيدنا ءن و |[ 
آخخر فائدة حلى . لم يرم الها المرحوم . وهو الوقوف على مقدار الاختلاف القلي 
القديم بالنسية إلى العربية العريقة . ومن ثم عكننا أن ننهم اما المقدار الذي كان عب 
الاختلاف مما يضع أعلاما ومقادر ونسا خدودة اتثارت ذلا سود لقال 


يي 
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أن يول من وراء التقدير ما شاء في اختلاف الاهجات وأثرها في اختلاف الكرات . 

وطر يقة معرفة هذا 0 1 اد المفردات الى تق علب اللبجات العامة 
فى المناطق العر بية . ورقوب مقدار الاختلاف فمها رف ارج حروتها. عل خرط 
أن تعزل الاوحات الشديدة التأئر بالاجني . كدر بية الشفاربة في المغرب الأقهى 
والجزائر لظهور البر برية ذنها على نو بارز وعر بية أطراف العراق . لاعلى معتى اهالها 
هن هله الناحية بل عل معى افرادها بالدرس العميق ل:حدذ مقدار م بر الافة بالاغة 
بعد تشخيص مقادير الاتصال . وهذا بوضح لنا بلغ ار لغات القبائل القدية التي 
كانت تجاور في أطراف ا +ز برة أجانب من أم شتى . 

وبالجلة فعى طريقة أخرى تياين طريقة ( ناصف) . إذ الاستدلال عنده طردي 
حين يعقد من النعابه الخال بين لغة مناطق من العرب الخاض بن وبين لغة قبائل 
إن قدا العرب . جابعة واحدة يحرث يقدر معها انتسايا ببق عليه أن هنا حت 
نيلة كذا ال . ٍ 

وأما هذه الطريقة فهي تعقد من التشابه عين تلاك الجامعة ولكن لتبنى علبها 


فبم درجة اختلاف اللبجات الغائية بالقياس على الحاضرة ٠‏ بادعاء ان ما تقدرها تغيمية 


ه كذلك قيمية نهم عنها لحجة غيم الفدعة ومتدار ما به تختاف عن غيرها مر 
طجات القبائل ٠‏ وعلى ضوء هذه الطر يقة الجديدة يمكننا أن يز بعض الشي: ما أغذل 
الرواة كبازه بالاما رك اله عوك قط دون ٠‏ أ اء ٠‏ وشي ص شة مختيقية ترسايا عا ده 


2 


5 


جذرة بالدرس والتفسير حى تأخذ صبغة من التحقيق ميث يقال علمهبا الاسدلوب 
المي التاريخي . وام أدمجناها في قرّن مع طريقة ( ناصف ) . لأ نهما تصدران عن 
' اعتبار أولي" واحد . و إن كانتا تختافان في الغاية على مثل التباين . و بالجلة فهو اعمال 
لاعتبار واحد على جهة الطرد والعكس 
(ه ) العمل على ترقية العامية إلى العر ببة بشى الوسائل . فاه من 00 


رك 


كان َ وهنا آزرد فكاعة افتضباد بة أرسلبا المرخوم ) حمق نات ( قْ عاط 32 


سس 


1( راجع وعة الخطب الي العيت نادي دار العلوم التديم سنة أ لاس [1 ةل ):, 





بد هه 8 لم 


حول موصوع لسهية المسمياتث المدئة ( قال | وعلى كل حال فاجع سس العا 0 
والنصحى يستنفد مس عشيرة سنة من عمر امتعلم . فاذا محتقت الأمال وضار انالا 


[لمو اليد وهو( ا ) وطرحنا فيا معدل وفيات الأطفال الى سس العمرا 
ونفرض أنه النصف ( ٠٠٠١‏ رهم؟ ) يكون عدد الباقين ( ١٠٠رهع؟‏ ) نغرو رز 
عشرة أعوام.وهي | ؤسره كل واحد فتكون النقيجةه أن الآمة لسر ف كل عام | 
شخص واحد في ( ٠٠٠رءهكر؟‏ ) سنة وبعبارة اخرى ينوا رجحم زرا 
(٠٠٠رهلاكرا‏ ) فدان على فرض أن الفدان نزرعه أثنان . فيا ضيمة الاعمر 


على للا ). 


وهو يفار شك لا قثرحه لاحراز هذه الكية الكبرى من الستين ٠‏ فرلا 


عو العامية واحلال العربية محابا في السوق والبيت والمدرسة . مما هو <ام بم 
الانسان عية على ذكراه 0 ون تفارسم ترقية العامية على فعئن عَرْوها بامفردان ا 
الفصحى . وفي الواقم ان شما من هذا ألى عرضًا باننشار الصحافة العر بية حتى بدنا 
العامية العربية . أفصح من عربية ( الجبرلي ) النصحى التي استعملها لفة تألبن !1 
وخذ أية مجلة تكتب بالعامية الصرفة . فلا ترى كير فرق بها و بين الفصحى |( 
بالاعراب ومعردات أخرى نكاد تكون مع دودة :ناذا أخذت المجامم بالم, ٍ 

واستعمات مشوقات بنشر أطرف الا لفاظ وائرفها . فلا تليث المامية أن تكون عريا' 
زابلها الاعراب ففط . ومن ثم لا ببق في المحيط العربي . لغة حديث ولغة درس ١‏ | 

تصبح لغة واحدة تقريبًا . أمم الذوارق بينهما ما قلنا أو أ كبرها الاعراب ٠‏ الذي :ر|] 
الكثرة العامة تتخنف منه في الحاضرات والخطب أحياتا بله الحديث . وليس ان 
بهذا الى أرنى إلى الغاء الاعراب من العر بية ولكن أقصد انه فارقة ليست بذان 
خطر. سج وحدثأ من الأولين (1) من يدث أن تكنة قد لذ 00 إلا وه ع ْ 


معر بة فاذا اعر بت بردت ومغجت. وساق طا قول مزيد المدنى ( وقد أ كل طعاء 


5 ) هو ابو اسحاق الحصري في جم الجواهر ص (6) 





 ؤ١٠١ؤ‎ 


قله قيل له تقيأه يذهب ما بك فقال : خبزنق وحم جدي والله لو وجدته قبىء 
الأ كانه . فلو اعطاه حقه من الاعراب قال : خبز نق وحم جدي والله لو وجدته 
0 3 يذ كانه رج عن عجدمة وأثلج ف رده / . 

| وكان من المتقدمين من لا يكاد يتكلم بالاعراب وهو ( ابن خالويه ) المعدود 
للإني أثة الادب والاغة ما حدث عنه ابن الانياري والسيوطى . 


. و بهذا بتحقق ما طاما صبونا اليه من توحيد اللغة ووضع حد ااخلاف الطائش‎ ١ 
ذي ثار بوما غباره دا كنا بين الاغو بين في . هل الأ ولى إحلال العامية ل العر ببة‎ 
أو الأولى النضاء النام على العامية‎ ٠ ظ كل صلاحياتها ؟ فتنقاب وهي لغة عل وأدب‎ 
. تى في طبقها الدنيا واهاجتها في القذير ؟‎ 
التوفرعلى دراسة امجموعة الأدية في أقدم تاريخ الأدب.سواء الشعري‎ )1( 
النثري وتزييف المد<ول والمندول فيها . وا<لال مواز بين وافية بالغرض مر:_‎ ُ 
0 إن بالتص أو بالظاهرة التقسدية . وكذلت درس المموعات الشعرية‎ 
و يوسم هذا الدرس بتناول الجديد من‎ ٠ . ظ سب اساسل التارعم الأدبي عند العرب‎ 
ليفرغ في الهابة إلى دراسة مموعتنا‎ ٠ زان والبحور المستحدثتها أدباء كل - جيل‎ : 
تستقر بعد على وه لي‎ ١ ؛ اأشدر يه التي شْ أغناها بااتدديد والافتنان .وان كانك‎ 
انها الأزجال والو 5 الى لاد 7 جديرة م 0 غنية من‎ ' 


لكب : نَ الب ل وا مرجها بعتم 6 
0 بعاذ 0 الرحفكات عدم 04 


وشعجر دع ولي ألفين عَم وهَدة 7 


2 00 010 8 
1 عَنَ ا قط ما ها صروف اعدل » 


)١(‏ هو الرحوم حمد. 





9و اسه 


الذي هو ىن ابرع 5 قل 2 507 المقصود وشو قُُ تمفبسوير الرجوع إلى 
الماذي ٠‏ والعودة إلى تير التارعخ السحيق في أبدية الغادر أفتن من ( شوقي ) في 
ه10 
2 : 


ا 


ع 2 تمي 0 م 5 
2 وطوى الفر ون القيقرق دى ألى عون ين ا باه وه راب 0 


على دعة ما طالع به( شوق ) ٠‏ ووحيه ان ( الال )غنى عل الذهر لو 
يركب من البحر للة مسرجة و يلحق عليها اماي مع وجهه إلى عمق الغاور . -..* 
تقطن قبائل عاد وود في موحشات البعد السحيق . ومظامات الآ بدية النائية : هذا 
النصوير الذي بلغ فيه غابة الاقتنان بالتعبير ( بالمق وموحشات ) . ثم يزيد الصورة 
خلب) بقوله ( وأهجر ر بوي وأهلي الفين عام و بعده ) تأمل بدقة المواجرة بعيداً عن 
0 ل والربوع في أنناق اماي . حيث يكون حاجز الزمن صفيق بقدار النى عام , 

ول ( شوق ( غل براعته الشكلة في الاساد إلى المكتدف عيارة ( على القرون ) 
١‏ جد فيه شينًا » ن الزيادات التي يطرفنا بها ( القوال ) وضوح وظهور ور: 0 
كان لا يتكر جاع القدرة عند ( شوق ) في ( بين طعامه وشرابه ) . وفي الحجاز نوع 
ا من هذا الشعر يدعى ( الجرور ) وهو ملىء بأترف الصور الجيلة الت يجىء 
عرضها في الناظ تكاد تعدل أحسن الشعر كل الشعر . إلى غير ما هنالاك هما دع الى 
إيراد مثل منه . بيان ان عملا من هذا القبيل لا يكون عادم القْرة الأدبية من حيث 
هو كنز ملبىء بالطرف العبقر ية . عدا عن القْرة الغنية التي تعنينا موضوعياً من حيث 
هو شكل من الشعر العر بي العصري , 

() درس الامثال العربية ما فيها العامية . فانا تقع أحيات بين تضاعيفها على 
ما هو أمبى من كثير من الل رن ال وي مثل يقال هنا في ( فصر ) 
كناية عن طهر الطوية و براءة الجانب وهو ( باطلي والنجم ) . وني المق انه جميل 
هتين التأدية مما يقل مثله في فصيح العر بية جامعاً ببن وضوح الكناية . وقوة الام لوب . 
ا ل تأمل يد بسير في الوصل بين الابظ والنجم تق على براءة البيان . 


)١(‏ من قصيدة ة وكرنارفون) جم اليا 





1 


(8 ) تلخيص الدراسات العظيمة والمتفرقة التي قام بها العاماء الأولون على 
'طل عصور الدرس . وتصنينها حيث تكون وحدة ويكون من مموعها تأر لافكرة 
اللذوبة على وحه مفصل . ويرئبة على ظبةّات يتحلى معها قام تطور الفكرة وكين 
تكاملت... 

( 5 ) الوقوف بالمرصاد للاستعالات والمفردات الت تنقل. مع امعناها الام ملي 
إلى معان جديدة حيث تفقد العلاقة اللازمة للاعتيار . ٠.‏ 

)٠١(‏ تشجيع الرحلات الأئرية لاقيام يحفريات في الجزيرة حيث يكورك 
لامع مساهمة في اعداد النارعثم العربي القديم يأ بد الصري م درس تارجم 

العر نين القدماء... 
ظ وبعد فل يعد من الصعب تنساول هذه البحوث بعد أن قام المستشرقون مبزء 
كير منها . فحن تعتمد ما انتهوا اليه فيا برى صحيحا ونكل العبل 5 ان تحقيق 
| جات الحنة سبدو متسسرا بأعضاء الشرق الذين ينتخهوم المجمع من كل قبيل ٠‏ ثم 
اذا وضعث فواعد الاشتقاق . على النهسم "الذي سطنا من أمره . وقرر في مواز بين" 
العربية جميعها الشائعة والنادرة . مخصصة مخصوصيات قوم «قام التركيب في اللغات 
الأجنبية ٠‏ وأمْكم التعر يب 7 في قواعد واحدة فلا موز الوضع على المسميات 
الحديثه إلى كبير عنا عناء وعظء م هود مما تقوم به لجنة كليلة العدد فى فرصة محدودة . .. 


اجمع والمصطلحات العلمية ! . 


هلا قصد له م يدون وله م . وله أشياع وله مسكلكرون ٠و‏ لى الذان 


أن مخ إد لان تأر غزه من َم إن ن خصص ‏ واتصرف 0 1 5 الخركة 
) 1 ا( رواجم القسم الغالتك عن القدفة 


(؟) راجم فصل ( ذاء ء العريية ودراوها ) الشابق عن ( *ه ) 
00 في فصل ( التعريت ) من القسم الثالثك من الزدمة . 





-164- 


الاشتقاقية والقاعدية . لولا أن الموضوع في سعيمه يعني شيئًاً آخر له مساس بيغ ها 
اد به ٠‏ وهذا بدون ريب يدعونا إلى إبداء ا بدا على 
وض شديد في مخاورة الطرفين . أي ١‏ يتخذ الطرفان هدق بعبنه في التحاور. 
ولذاك جاءت الننيجة على نوع من المثارقات . وأرى ضروري) مر أجل ديد 
الوضوع . أن أتكلم عن غرض البعاث حركة المجامع . وني غير إفاضة أقول بأن 
القصد الامبى منها كان العمل لاعداد لفة قومية شاملة في مفرداها واصطلاحامما 
الاستعالية . التي تجري محري الوضائط في تأدية الغرض العلمى . وقد تشككل هذا 
القصد القوي ف مخاورة الطرفين بشكل على نابا إلى غير اا فكان قياس على 
الجامع الأدد بية.وهذا ما كان يجب أن يتحاثى لأأنه خطأ من حيث النظر الموضوعي 
وسيير بك وحه خطئه . 

و بعد فاذا عامنا أن القصد قوم قبل كل شيء كا هو الشأن في حماية الاغات 
عامة .كان ضر وريا أت ترك للواضع لاعربي حريته ليضم كل شيء ما دامت الافة 
القومية بعل عن الاغة العامية للا تَأخذ علها سبيلها . ... 

ولأجل أن بكون ما أعده شدير الوضوح . ٠‏ أنساق مم الكلام في وجه آخر. 
فأكرر بأن منطق مناصري الجامع يقرر غابته في غير مساس ولا عزاحقة للغة العامية 
( الي ف تسميتها عاللية ) على معتى أمهم بر يدون أن بعدوا من العربية لغة 
شاملة لكل ما يظلب منهاءغير متخلنة في استعدادها عن أي مغمار من مضامير الحياة. 
صالحة لآن تبتلم كل شيء على أن قثله تثيلا” بمود بتكائر الخلايا الحية فيهاء مما يمنا 
وجودها و يجماها شاعرة بككل ما في الاجماع على أدق كونه . لا أن يكتنى من بنناول 
توافه الحياة اليومية على وجه لا تنخلف عنه البر نرية ننسسها . وكذلاك بر يدويها لغة 
حبب آليها أبناءها والناطفين بها بسرفه لغة يمون منْها على كل ما يطلبون في غير 

إرهاق ولا عنت وفي غير فقر ولا ممجزة . ولا مناص لنا عن هذا القصد مادامت 
غايئنا أن نسم الثقافات وترتفم بالمستوى العام . بازاء ما بتطلب الاجتاع اليوم . 
لقطل حدااآن ثبق المصطلحات العلمية ( ما دامت الغاية قو مية ) مع ذلك في إهابم 0 


الأج:. بي المرعب يذب 1 ي) جباراً في جع المرية . الذي هو صرب من استعياد الاغة 





 ؤوقاع‎ 


ومن ثم ندرك ضرورة تثاول العرببة لكل الاأشياء ما دمنا ثريدها لفة لنا . وغنى 
العر بيه عل هذا الو جه ي١‏ لعفي القضاء على اللغة العامية بان الاختصاصيين ضر ورة أن 
التكيل اللغذوي شي : والاتفاق سس رحال الاختصاص على متواضع ما 8 ديء آخر. 

ذالاغة للا مة يم ٠‏ والاصطلاح لذوي اعتياره . فدعوتنا من ن #صورة في أن تستكل 
الاغة كل ما بدعوها للبقاء وليس للبقاء . فقط بل لايقاء السري أيضًا . وأن تكون 
8 امتطاعة 0 الأشياء مهما ل لقت بصبورة عر به نه تخدم إل ذنيا والعم 5 

وأما إذا تنكنا هذا الطر سق إلى منطق الجاعة قعاء اننا يا أستطيع بوم 

إل يام الوصول إلى خرن شاق بي “تيدم وخالص من العر بية . صرورة 0 دواد 
كلات تؤلف الاساوب . لذلك كان من التغرير العظم أن ندفم بالعرب في مثل هذا 
المضيق الذي يضطر كل مه مثقف عل أب ثقافة كانت.أن إستخدم لغة أخرىق فى سبيل 


نكو ينه , 


0 0 اليدب 0 أما ب ب جماعه اللغة . منذ ذ أن 1 يعساون 0 أنفسسهم 


فكان م الأول إعداد العربية كاغة قومية وافية . وما ا بعد ذلك إذا 
كانت جماعة الاختصاص تنفق حالما على الفاظ بعينها تكون برمم العم : وهذا شيء 
نظيره في كل الاغات الحية . خذ معجماً ( كو بسة, أو لاروس ) تقم على ما يجاوز العد 
من الكلرات النبائية وسواها. الثي يذ كر مصطلحها العلمى ثم يردفه بالجليزية أو فرنسية 
الداول البحتة . مما تنقاب منه بالذي نر يد تقر يره من أن استيفاء الاغة من حيث هي 
لكامل التأديات شيء آخر غير الاصطلاح . وهذا ما ينبني اعتباره وفاء حمق العلم 
وألاغه ٠‏ ولا نعل بضحامة البرناء 0 الذي يكلف المتخميص دناه .لان معى 
التخمصيص الاتساع قِ القرع موصو ع ولغةء على انه > + 8 شيء منازع عن ”يم الاحختصاص 
فلا يكون مرهناما يتوم . والخلاصة إنا نشايع الفئة التي ترمي إلى وضع م 
إن بكون وضع خان) من الشوائب , صحبيح التحديد والشمول . 








افراك ومناسة 


تسهى حكومات الشرق العربي جد كا يظهر . إلى غابة توحيد الثقافة وتقر يب 
الأواض امعنوية والروحية . حتى يكون منم-! في خاتم الأمر وحدة تنتظم الأهواء 
والميول ٠‏ وتمتضم الفوارق في تجاهل مطاق . وهذا بل رريب لا يم إلا بعمل مشترك 
تغذيه حكومات هذا الشرق العربي الواسم . تغذية حقة لا تقتصر على القثيسل بل 
تساهم مساهمة فعاية تشول الصرف والانقاق أيضا . 

أذلك كان على حكومات الشرق العربي أن يمنوا بتكرة الجامع عناية خاصة.إذا 
كأن م تصدم حقيقة تبادل الثقافة على شكل تدرن مله وحدةٌ 0 في الاشكار 
والميول والا هواء.واما 0 اله كوت على وجه خةق.من حيث ترى كل حكومة 
في شر يمها ومصارف أمواطا . شيثًا بارزا بعود ننعه على كل الافطار العربية مرفوعة 
التخوم والواجز. ويرى كل عربي أن له المق فيها من حيث كونه يسام في 
المشروع : 

وأرى و<وب الاشتراك فى في أمور ثلانة , اللفة ٠‏ والقاثور"_.. والثقافة العامة . 
وذلك بأن تنشأ مجامم أ أزلواة أو مؤسسات مها بأ ١‏ 7 أردف . خلدذى أنرال 
السكومات العربية قاطبة بدون استثناء وتعمل في نواح ثلاث : 

)١(‏ الاغة. فينشأ جم مخنص بها ولا حياحة لذن بكرن غير الجسم اللي 
المصري . ولكن على وجه أن بغير في قانون ادارته يحيث يتوافق مع الما المشتركة. 

واعا أن ن تقوم به حكومة وتجدها كم ابكلة . فعدا عن أن المشروع قد يأني بوم 
بانى فيه . يأخذ على مر الأيام شكلا إقايميا يمل احترامه في منطقته فقط هما ,يظظل 
معه موضعي الفائدة والانتاج . 

(؟) القانون . فان الظأواهر القوية الوضوح في حياة الام . وصبغة الاجماع 
النشربعات الخاضة بالعموميات . ومن ثم كان ضرور يا ( ان كنا تقصد تحقيق الاتحاد 
العر بي على وضم عملي مخض ) العمل على الشاء مم قانوتي أو فقي يضم النخبة 
الممتازة من الا قطار العر بية الحائزبن على صفة رمعية.لاتواضم على القاتون العام معي 





دا 


فيه التواعد الاساسية . الى تكاد تكون مشتركة.بين هذه الاقطار عموما . و نكون عمله 
حيث لا يصح لأية حكومة بعد تصديقه المشترك من أن تنفرد بسر النوانين 
الاساسية أو بتغنيزها . إلا بعد أن يندأ اجمع فيعطي رأيه ٠‏ ومن بده تعرض على 
اجالس النشر بعية لكل حكومة حتى يأخذ صف-ة الفاثون النافذ في الموضع . و يغذى 
أنذا بأمرال المكرمات الدر يه عينها . 

( ) الثقافة العامة ونعى بها مؤسسة الترجمة الى تكلمنا عليها فما سبق مى: . 
المقدمة 217 فلا نعيده ثانية هنا ٠...‏ 

وقد راجءت بهذه الفكرة كثيرين من ذوي الشخصيات في الحيط العربي . 
وللكن كان من أحدم هأ ا 51 انتظر ٠‏ عمزن فاجأني 7 هذه القسيات الذي 
يغرض على الاقطار العربية أن تأخذه بنظر جد ممتاز فتذوب في حُم بوتقته اما . ثم 
ات إل أن هذا لا ينم الائفاق عليه بسهولة ٠‏ وأن معنى الوحدة الني :مس عند 
الجيع استعداداً لتحقيةها والتي لاقي دعوة جدية البها . أن تكون مبنية في عناصمرها 
على قاعدة العرض والتبادل ( تأخذ وتعطي ) ومع أن منطتا على هذا الوجه بدا 
توح إلى . الترحت عله هل هذه المشكلة أن يكون مركن كل مع منهبا عاصعة 
القطر الذي يقوم بتحمل نصف ميزانية المشروع . قفال ولا كذلك . ولكن على كل 
أصبيح له اعتيار معقول عه 


كنت أروم أن أنسع بالتكلام على تار المعاجم في العربية . فأتتاول منها 
كف بدأت والأسباب اتى هيأت الببا . وكف كان تقييد الرواة لماردات الافة 
وشواردها إذ كانت المعاجم على الترتيب المجائي من عمل النحاة . ولكني أقصَرْت 
لا أن الموضوع تناولته كثرة مستشرقة وعرب . بيد ألي أشير هنا إلى ملاحظة بدت 


١ (‏ ) راجع فصل ( العربية واللغات ) سس ( 51 و80 و58و3؟). 





ايه 


لي في نارغ المعاجم فد تمير عن ن ناحية غامضة وتشسسرها بعص الشيء ..٠.‏ وهي أن 
فكرة 5 المعاجم كانت و؛ 7 أي من 3 وبين : ومنازعة من تم اختصاصوم 
ذ] / تكن في خاطرة الرواة ومن اليهم من اتسموا بالندو إلى جانب الرواية أو بعبارة 
ك0 عند طبقة النحاة اكوا قل ) أن نكون النسو علا بأضول . فكان علينا 
إذن أن نترله سراعا ما قبل الخليل وشف عنده .. لانة أقدم مر عرف له معيجم 
وأسم لمادة يثناول من الاغة أشيائها الجمة في شيء من الحصر أو في حصر حقبتي على 
الحروف 

ولكن بنساءل هنا في تر وحذر عن فكرة الكتاب , وكيِف نبتت وفت في 
نفس الخايل ٠‏ واستقل بعماما . وهو تساول جدير بالدرس وجدير بتوفير النظر 
الخليقين بأن يتكشف من بعدها سر الكتاب . ون في غير اطمئنان إلى ااشنك هد 
ما يقوي فكرته وجوها 

)١(‏ خروج الكتاب عن يد فارسية محتّة . مما لا يكون بعيداً معه الظن بأنه 
انيجة جهد غير عر بي أو علي الاأقل لا يفكر بشكر على طراز عر بي خالص . 

( ؟) ترتيب الكتاب الذذ فهو يبتدأ في ترتيبه نحا غامض القصد . الذي روج 
لفكرة انه ينظر إلى نبج تقليدي عن السنسكر ينية وجدوا عليه شواهد7؟ وطا قوة . 
ولقد يكون القصد منه نشونيا . على معنى أن الخليل كانت عنده أفكار عن نثوء 
العر بية سب طبيعة الحروف . فعمل لخدمتها على هذا الترتيب . وهو اذا صح كان 
تفكيراً مستقيا من الخليل وآية من عبقر يته النادرة . والذي لا يجعله بعيداً ما حدث 
به ( حمزة الاصبهاني ) وتقله ( ابن خلدون ) و( ملا كانب جابي ) من أن الليل 
رى بالفعل إلى حصركفات العر بيه الحتءلة على نسسق على محض . هذه الحاولة التى 
تدرف مخطة لفكي : وفما خط من النظر اشرق ل 0 

)1١ (‏ فقد ورد فى دائرة المعارف الاسلامية ان الخليل اتيم في ترتيب معجعه طريقة 
النعاة السنسكريتبين في ترتيب حروف لنته فأن حروف السنسكريتية تدا بأحرف الماق 
(1تناااناق8) وتنتهي بالاحرف الشفوية (1818ط00) وهو قد رتب العين على الاروف مبتدآ 
محروف الاق فللسان فالاسئان فالشنتين . 





1 ١ +8 ب‎ 


0 ايم العلمي إلى آثار الخليل . حتى في عصره وعنابته الشديدة بها 
/ بكن رجلا مغموراً كا ناه بعض كتب التار يخ تصويره . بل كان شاغلا النساس 
ومالنًا الفراغ يا بظهر من ححكاية ذ كرها «'2 ( أبو الهلال العسكري) . ومن شغف 
الشخصيات بالاجماع اليه ومنادرئه ( كابن المققم ) ٠‏ ومن الحاح الامراء تقر سه 
( كالعياس بن ممد ) . مما هو شاهد تقدير عبقر ينه . وامًا يعزى عدم <َظوته إلى 
أفكاره العبقر ية أيضً) . التي ل تكن يحم جديا :إذ الجهور لأنا ترتفم عن مدى 
مداركه . ولا الخاصة الذين همهم التعلق بالجانب اللاهي من المياة.و إلى أسباب أخرى 
من العصية اباد ونقوذ النترفة : 

هذا التطلع الذي - لقان الخثر ‏ و بالاخس إذا كان وي مغادئة حقيقية 
فتأخر ناووره إلى حدود منة ( ١6؟‏ ) نطوي منه على حذر شديد . جتمع أسيابه على 
ان أن يكون لمدرسة البصرة فرع نشأ في فارس ٠‏ ينتغلم الأمير الليث وجماعة ثهايم 
نذوذه.قام على قجيد ذ كرى الخليل وشرح تراثه وترئيبه على المقدار الذي وصابم منه 
ولكن تناولوه بعقلية غير عر بية . وذهنية در بت على غير نحو ينها . كان عندها ءن 
التنظم الفنى قسطً) أوفر ما هى لوعر بية خالصة . فأخذوا العربية على نسق بدا كا 
١ 0‏ دأحننا واضيا . ومن ثم يظهر كيف تأثر الكتاب بفكرة سنسكر ينية 
قد تكون . عن هذا الطريق . 

وأما الخليل نفسه فأبعد ما يكون عن ظظن التأثر في كل ما انكشف عنه من احماء 
عبقري. في العروض . في اللفة . في الاشتقاق . وهو عندي مثل أعللى مما يمكن 
للعبقر بة العر بية أن تقدمه من مثابا العليا . والذي تنتهى به هو ان الكتاب ليس من 
ات الزل عل سور :وان كانت فارخ ارئسة من أفكار الحلل كك 


صوغًا آخر واملاء طر يم . ومن جهة أخرى بوضح لناكيف وقعت فيه الأخطاء”" 


١ (‏ ) راحم ديوان المعاني ص ( 8١)ج ١‏ 

( ): بجذه المناسية اذ ثر بان أشد ااتكرين الحاعا في ان كون 0" ل اليل هي 
00 الخلل واعلاميأها بدو ممه مس عدا جد ما ظلنه ا شنب كاتت المقالءن الخايل 
اين ن أحمد فى الوسوءة النريطانة دن ان المدد الخال هو الدافع الوحيد ا تديتةه اليه .. 
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الني أخذت عليه وقال فيها ( ابن جني ) الها لا تقع من أصفر تلامذة الخابل 
فضلا عنه. 

وبا زعم هن رم 0 الكتّاب احترق وأثلاه تلميده اللبيتٌ 0 عفلة , 
فأقرب أن كرون خرافة ونادرة ٠.‏ ولقد كاد سيق عندق هذا الفان : ولكن نعرصض 
دونه سؤال وهو ألا تعرف 1 ثار أخرى يمكن عزوها إلي هذا الفرع الفارسي ٠ن‏ 
مدرسة (البصرة) الذيعتاز عنها بأسلوبه في شرح الخليل ؟ . وعو يبدو قويًا ولا يمك. 


قُّ 
ةا 
حين يظان انه قد كان له أثار ع عليها ما بدت به مدرسة البصرة الرئيسية من قوة في 


شرح الخليل . ومن انتاج خصيب متفوق . ما أضأله وجعله يقذي في صموت ٠.‏ أو 
انه منطقها ف نقيز عنها فها أنتج . . . 

هذا ما يستطاع أهية دن 5 التعصيروضص الحدوظلة : وها عاءئا أن يكون من مل 
الخايل: . ما دمنا تقرر اها أفكاره مشروحة على مج غر يب . ومن ثم تتخاص إلى 
تضبايف المعجم العر قِ قِ منأاهج ثأذنة 0 

)١(‏ منهج الخليل : في العين وأعظلم ما ظهر عليه الحكر لابن سيده ٠‏ والجهرة 
لبن دريد. 

(؟) منهج ابن فارس : في كتابه مقايس اللفة الذي لا أعل أحداً سبة 
الوضع على مثاله وقه مدو نوع من تقدم للخو نة العر 7 وحنوعها 0 الوذ 
والسهولة والتصنيف . وأتم ما ظهر عليه الحيط لاصماحب بن عباد :اميف ابن فارس 
والأساسن ازمخشري والمصياح الثير لانيو . 

() منج الجوهري في الصداح وفيه نمثل العقلية الاغورية على تام قوتها . 
وملكة النصر يف الفاسنى و يعطي صورة من باوغ المنطق في الافة . وأهم ما ظهر 
عليه العباب للصغاتي . واللسان لابن هنظور والقاموس لافيروزابادي . وملخضص 
ساس لازخشري اماع 

هذه تتنة تحل حتيقية كا أن .ولا يعنينا ما قبلما كيرا لأنه لا تدر به 
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كلة المعيجي 217 .وائما تدخل في موضوع الا سباب التي هيأت إلى المعجم وههدت اليه . 
وهذه المناهسج وان كن بعشما واذا بالغادة هن المعجم الملدي . فهو في حاحة إلى 

فئيات ترز بذه سمهو له : واعا كان هنا هذا الاتعخفيص ليا ل من رأنا زوع تنو بع العمل 
١‏ 1 ( المعجم المادي ودعحت ل ع المعاجم القدعة . 


١‏ - ( العجم العلمى 3 و يبحث فيالاصطلاحات موزعة عل حي سيا الاختصاص. 
يحيث يكون القانون جزء يختص به وللاجتاع كذاك . وهكذا . 


( ؟) المعجم الاصطلاحي . وهذا يكون على سق الكليات لابن الى البقاء 
والتهر يعات الجرجاني 


(غ) المعجم التار ف ف أو النشوي ٠‏ ودحث قِ نشوء المادة وتطوراما 
الاستعالية وتراوحها بين الحقيقة وانجاوز مقيدة بالعصور . و يكون على اسلوب مادي 
وسيأني بيانه . 


0 المحم اأعام حجن وو ل هيديا باختصار . . 


2 المادى ! 


نختار في ترتيبه أن يكون على سنة ( المصباح ) بيد لا يتقيد بالنظر الى الأصول . 
ل يؤل الزوائد علبها منزلة 0 أنضا . ولكن كا أبدى يدض الباحئين من أن 
هذا قل إقهم غروة هم المادة العر نم أوهو ميهأ لل قاد فه قُِ اليك حطاءة 5 لذن 


ل اك اعم ل لت ل 3 توا لي 20 


أ 1 َ عام ق 3 الات د لع ع1 7 1 أن | راحعل لك معدم العر في ثلذث واماماتء رك قييد ل صرق ا 
بأنتطاء م وهو وهم وااق ل وضع الى ا لى المعاني لين ؟رحلة وا ما فن. ع ل ف التاحية الاغرى 
الى , عل في متايلبا 0 على الأول في مر جَلة تار ضة له لحاقة وتاخر المعو 0 الامول 
الادعكلة كانت خدهة التعر يشب ل 03 ع فظوي هذا من كيان مقا سن أللعة دن كرس أذ 
كان يصرح باصول الكلمة كثل ( خمم ) يتول الخاء والضاد والم أصل ال وفرق كير بين أن تكون 
اق راءل متريية عدي نان كل وقاعدة ادت الى لنشوة الاخرىو نين أن كاوق دنا ل تارعنا أوزه: 
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الزوائد تغلب على الأول فيها (عدةعمم) . وفي اللأجنبية قلما تكون عنده وتكثر في 
الآخر (عتئدة) . وهو ماحظ يمكن الاحتياط له بأن يبنى التكلام على الزوائدبضرب 
من الاحالة . على فعنى أن ينبت في ياب اطوزة والراء مثل ( أروّنان ) وارك مخال 
الكلام عليه إلى مادة ( رون )ما هي سئة الدوائر العلمية في الاعلام يمسب الاشتهار 
لقا أو كنية أواسيا . 

وهذا وان يكن يازمه عملان و دج معه الممجم العر بي بعض الشيء ٠‏ سمول 
دهمة الاستفلال بدرس المعاجم 3 بالرجوع المهأ عل التاءعة 3 وعمضص الامة الذبن 
عاص علموم تاول ظلة من معدجم كالقامويى (21, و يليغى أن ع قعل على هذا 
الوجه. الزوائد غير الواضح شكل ز بادتها.وأما القياسية الواضحة فتثيت من أول الاأمر 
بحلا المادي ( كفاعل ومفعول ) . ثم يأخذ بعمل شكلى كالتفرقة بين الحقيقة واللجاز. 
واختلاف المعنى باختلاف الوصفية والامعية وسائر الأشياء التى أثبتناها في الهاذس 
الأشورة والموضحة في كلة التصدير . والتحلية بالصور من أجل التوضيح . 


تب العلوى 

وهذا شرع فيه خدمة الاختصاص وحده. فتوضع الغائله مبلية على شرح خر نجي 
يدولا أهل الاختصاص ليأنى على صورة وافية.فيوضم في أحزاء لاجغرافيا والجيولوج.ا 
واطندسة والقاثون والاجتاع والتارخ فنا واعلاما الخ... 


)١(‏ فى الي ان الاستاذ اللقوي (#ودخاطر ) مرتب ( مختار الصحاح ) قد رتب 
القاموس على تهج ( ترتيبه لامختار ) توفيراً للجود الذي يتدارك اي مطالع وهو تمل حسيم بلاررب 
ومقيد أية فائدة ولكن ترق ان يعمد الى تصحيحه اولا . فان الشرهوي الق على داه اك 
ما انتغر من الاغادط ( راجم اترب اموارد ح ؟ س ؛ ) وأخذ عله الشدياق (في مقدفة الماسو) 
اجام عبارته يحيث لا ينيه على النصيح من غيره والغريب والمبءل والهرف والمصدف وذكر الاستاذ 
( 1088 ) في متدمة "كتابه ( مد القاموس ) ان كثيراً من ملاحظات الفيروزابادي النقدية خاطفة . 
ومن قبل هؤلاء . تعقبه الا'تمة الاعلام ني الكثير الكثير كارن الطيب الفامى والقرائي م ان الواحب 
قذي اذا اخذ بترتيب القاموس على هذا الشكل ان ين من الاوهام التارية وان تحقق فيهالثباتات 
والحيوانات واما اذا ركعي ماهو من الاؤهام الاذوية والعلمية . فا يكون الصنيم المديد الاترويما 
لاخطأ واشاعة للاغلاط . . . 








الجن انو صطزمى 


الاصطلاح . في اشتقاقه ووجه ماخذه وما لم ٠‏ والغرض تعبيد الموسوعة العرية 


عل منتقى المواناة 1 


5 : 1 
“م الذار يحى او الوق 

وهذا يفرغ فيه الى درس المواد وكيف كان نشوءها . و يتناول المفردات ٠ن‏ 
حيث في عربية عريقة أم تنظر الى مصدر غير عربي . ودرس كل الملاحظ 
الاعتبار بة عليه ميث يكون على وضوح تام فيه.ما يدعى باختلاف الاغات والاهحات 
وتداخلبا وما وراءها من مشا كل فى الاغة . 

وطذا المعجم عندنا ترتدب يازل من دواده منزلة نشوئا فى أقرب التقدير. 
وذلك بأن ببتدأ ( بالممل ) الذي هو في نظرنا 17 الثناني الصوني . ثم بالثاافي المضعف 
الذي هو في نظرنا المعل نفسه طوروا اعلاله على هذا الوجه من التضعيف ٠‏ مم بالمهمورٌ 
الذي هو في ١‏ كبر عدده مل أخذوه بالهمز .ثم بالثداني المكرر .ثم بالثلاني ثم بالر باعي 
وهكذا واليك المثل عليه : 

( زفى ) يعنى حمل . وزباه بشر دهاه . الازبى النشاط وضرب هن اأسير. 

( زب" ) الزياء الداهية الشديدة ٠‏ وب القربة ملاها. 

( ز1 ). الديأة الفضية : 

(زَرَبَ) غضب . وامهزم في الحرب . 


ل 


َرَعَت ) الاثاء مللاء ١‏ والقربة احتمليا ممتللة ٠‏ وتزعب تشط . 


) 1 1 رأجم القسم الثاني من المقدمة معدن فأناة 2 
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(زغباً) عند ها تنتهيالمادة فلا نجد للا ذ ؟] في العاجم. واليك مثلا آخرأتم ١‏ 
من الاول وهو. 

( شرى ) الفرس ٠.‏ بالغ في سيره ٠‏ وشرى الشر استطار . وشرى الاقط وضء» 
على خصفة لجن . نشرى تفرق . 

( شر ) شرة الشباب نشاطه وشرر النار . وشرر الاحم والاقط كشراه . 

( شرشر) الشيء قطعه . والشراشر الاثقال . 

( شمر ) الفرس مس جاداً أو مختالاً . وأشمر الابل اتجلها . 


( تمرد ) الشمردى . الناقة السر يعة. 


( تمردل) القت السر يم من الابل . 
وهكذا يكون السير فيه حيث بصع حدوداً وأضحة للتطور ووسوماً بلنة للدرماء 


ثم ينتشر كذلك على المفردات في الاستعال والدخيل وما ينبعه من أحاث يرتنم 
نا مسترى الغلر اتوي في العرية . 


بر امسر 

أو دائرة المعارف الضغرى على مدل معامة ( اكسهورد . و ستر . لاروس ) . 
ون قد وضمنئا لبعض هذه المعاجم أصولة ! بدأ فتننشرهاء لنرى مقدار ارتياح الرأي 
العربي لهذا الاقتراح الذي تقدمه من أساس عملها . والواقم ان اصول الاشتقاق 
والنظر الاجنهادي على العر بية أصبحا فى حاجة مطلقة الى المحيص . لنخدم عر ييتنا 
الحاضرةٌ وتارحم العر بية العر شة جل به مذوحةه 5 فيك العر بية الحاضرة ا تنمخ فق 
بقشاباهأ من الروح 7 وعا سمأ به هن كيار الجماة 5 وتفيك العر بيه القدعة بكش ف أسرارها 
الغامضة . وسيأني في بعض محوث المقدمة ما تقف منه على مقدار ما تزخر به الالفاظ 
من حضارة عر بية طواها التراب في غفله التاريخ . واهتضمتما الرمال في شرة وشره ٠.‏ 





١١م‎ 


دراسة التخصص قُّ اللعة واللادب 


( مصر )كلة ولك نيا كان المح (كلة ) تنشر المياة وتبعث بالروح . فل يكن 
معثاها على مقدار حروفها بل طا من خيال ها يتزايد به معئاها قدر لا تكون الالفاظ 
ثينة بالوفاء به . 

فن شاء أن يعرف ( مصر ) فهي »صر وك . وني الحق ان ( مسر ) كذلك 
مكانها من الشرق العربي لا تنقص عنه ورا زادت عايه ٠‏ 

ولست من هذا الحديث بقبول . إلا لا ففى إلى مامن قصدي أن أفيض فيه . 
ا الع لي منا أن شخصس امرربية وما الها فلا مد له وحم إلا ( معى) ولا 
منتعى إلا دورها الني تننظ في مؤسسات ثلاث 

. كلية الاغة العر بية للا زهر‎ )١( 

(؟ ) كلية الااداب الجامعة المصر بة . 

( * ) مدرسة دار العلوم . : 

والذي يظهر من أمماثها انها منوعة الدراسات حيث لا تغني واحدة عنالاخرى 
أبدأ . وبحيث تكون من كل واحدة في حاجة اليها . فكلية الازهر تعد لاغة وحدها . 
وكلية الجامعة تعد للأدب وحده . ومدرضة دار الملوم تعد لثقافة عامة عليهما . . . 

وكذلك يتَادى الظان مع العناو ين إلى أبعد معانيها . فيتمثل في كلية 1 : 
كيف يعاد درس العربية على تو ما كان في عهود البصرة والكوفة الزاهرة ٠.‏ 
إن اللغة . ووقوف عند النوادر. ورواية لاغردب ٠‏ وح للحوشي ٠‏ ودرس 
للأدب لا من ناحيته الفنية . وامًا من الجاب المعاني أوالمَي ٠‏ وكآن الها وأون 
يسمونه ( معان الشعر 3 الذي الف عليه ابو عنهان الاشنانداني ٠‏ وابو العمل 


١)‏ هن أمثلته 4 حدث به نقطويه عن أبي العباسن ا قال : سألق بعش | تابنا 
عن قول الشاعر 1 عات ور مدآ ما هماد ال عاك لذ )( 
فلم أدر ها يقول فيرت الى ان الاعرا 2 فدألته عليه لقسرة ل قال هذا سف قرمآ 
خبر يه أ 3 فلم : تأضصه غخاءت 2 مك1 اي ملونآ بالرعاد الحمار ثم قال ( ماق ال ) ما زائدة 
ال ال زاك له يعني وعه الرمن وقوه خم اي كشير حاث ال أي عن ابطا به 
النضج . ٠‏ شرت دعلذ اذا كان وتاء قّ العفل 3 1 نطاء . 
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وكثيرون . ثم الاننزاع الشديد الى استعراض المفردات وكيف دارت دورتما المستوية 
في أطوار من العمر والحياة عختلنة الالوان وال شكال . على كحو ما ترى في الجبرة 
لابن در يد . واحاطة عنادر الكليات ااتى يسوق لنا كثيراً من أمثاطا ابن الانباري في 
نزهة الالباء والجرجاني في الكنايات . وتحقيق لافصيح كالذي فرغ اليه ابوالعساس 
علب وابو سول طروي وعبد اللطيف البغدادي . وارتياض على الاماللي كا تجد عند 
القالي والسيد المرتضى وابن الشجري ومن قبابم عند علب في #وعة مجالسه وعند 
المبرد . وهكذا حتي يتقن علوم الاغة البحتة التي كان طا ( مزهر السيوطي ) كفهرس 
واضح العناو بن بعض الثيء . 

وهذا وحده الذي يضمن لنا اعداد لغوبين قد يءيدون العهد يدل الشيخ نصر 
الموريني وسيد علي امردني .ولكن شينًا من هذا لم يكن فان جهد ما تستطيم كية 
اللغة أن تقدمه الى اجتمع هرد عخرجيها على ندق ما تدرس . أشخاصا اعداديين 
لا وسيءون سمة الاختصاص أبدآ : ومحسيك أن عرف أن متن الأغة «يحور سجر ان 
ناما . وهذا ما لا يعذر به ذان اختصاصاً #طى في ست سنين . ضروري أن يقدم 
لغويين للم أ كبر الحظ من الاحاطة . 

واما أن تأخذ الكلية طايتها بنتف من هنا وهناك عل غير مخيص ولا تحقيق . 
وانما نسم ة كلها التقايد غير الحك من نوع الفلسفة وتاريعته| وعل النفس.وملتقطات من 
الحديث ليس فيهبا شيء من طرائف الغر يب فليس مما بنى بالغاية ولا بالحاجة . 
والطالب من هؤلاء برنى له حم لأنه يقدم ننسه وفزاكيلتن عل أمل أن مخرج ا 
يسمو به المدف. ولكن لا تكون له الا هذه ااتنيجة الملتوية . وأها إن كان القصد من 
كلية الاغة في الازدر اعداد معامين لقسمي الابنداني والثانوي فهي تعطي اكثرغا 
تر منها تح .. . 

ومثل في ( دار العلوم ) كيف يستعاد تلقين الاأدب الغض.الى جانب المثمرق 
من الفاظ اللغة على نحو ما غبر به الزمن من خرجح الكتاب المنشئين . وكان أخذايان 
صرق على ما يح ( الجاحظ ) انه وجده عند ( مهل بن هارون ) وعلية الكتاب . 


وعمد الأدباء الى خدمته وافراده كفرع من الادب وحده . فألف فيه أبن درستو يه 
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وابن قثيبة واين االسيد البطليومي وموعوب الجواليق وغيرثم : 3 كانت غابهم 
الواح 0 من نأي نه صضمدفكف ٠‏ الجالي 86 دم حيبت كو من 
العناية 0 عليه 5 50-3 عنايعهم متهم فة الى اليان خالية من لشوانت 5 وهذا 
ما حكيه ابن الانباري في 'نزهة الالبا من ان أبا منصور الهواليق 0 في اللغة أمثل 
شو قّ النحو : 

ولقد كان ذا الغرع من علوم اللغة حلقات لا تدرمن الا الجانب المذ كور على 
معتى الغراغ اليه . والا فقد كانت لم حظوظ واسمة من النحو والصرف وما المهما . 
على المقدار الذي بازمهم منه فقط . واليك ما حكيه وهب بن ابراهم قال:كنا بفيسابور 
في مخاس الى نعود اعقد بن غالد الغر بر وكان غخلسا بكخل فيه بروائع الادب إذ 
دخل علينا رجل من أدل ( قم ) وكان عضا هرأ قصيدة من شعر شل إن حر بر 
اأعيبي حتى بلغ قوله 

2 حر جر الل عت ٍِ ايم 
(عَلامَان خَاضًا الْمَوْتَ من كل جاب قبا وَلم تقذ وراءمًا يل ) 
(مَى يقيا قز فلآ بد أنه سَيقَاءٌ مكروة من الموت أسود ) 

فقال الشيخ ابو سعيد يشرح ( ول تعقد وراءهها يد ) أي لم يؤسرا بل رجعا 
موفور بن ولو أسرا لعقدت أيديهما كتفا . فقال الرجل ليس هذا الوجه ققال ابو سعيد 
هذا الذي عندنا فا الذي عندك . فقال : آبا ول تعقد بد عثل فعابما لأ مهما فعلا مال 
مْعلِه أحد ما الشاعر . 


1 و اذا عَدت 0 َّ سادانها عد وه با صر 3 


د أبس اللا ثاب الندى ‏ فر تطل عنه ول تقر » 
أي خلنت له وقول الشاعر . . . 


1 فوى نومك دج من عير الأم يذ تصعون تدم على قدم » 
نعي امهم تقدمون الناس ف عملوم ولا شإدون أحداً في فمل بل #لدذون ١‏ 
وعندنا ان وجه المعنى غير هذا .. فان الشساعر يقول (آب] ولم بأسرا أحداً إذ تقلا 





كت 


الاقران جميع) و يشهد لهذا . الببت الثاني الذي يقول فيه (متى يلقيا الح ) وكيا كان 
الآمر . فقد كان هذا الفرع من اللغة عند الجاعة عناية خاصة تحقق طلبة رواد الأأدب 
الانشاني ٠‏ ور ها كان أقرب مثل المهم في معارفه ودراسته المرحوم ( حفني ناصف ). 
وأما أخَذ الطلاب على هضم الاثموني والكشاف. فيا لا محةق الذاية أبدً! ولا يكفل 
ما يطاب منه كمهد أن يتحف به . وليس معناي بهذا أن لا ندرس عل الاثموني وعلٍ 
الكشاف .واما المعنى أن ندرسهما في غير عبارة الاثهوني وفي غير عبارة الكثّاف 
القي تَقتَضي وحدها ارئياضا بالغا يؤخر الغاية المقصودة بالدرس . والحق ارن عددا 
1 من طلبعها على جانب من الانتاج الآصب لو تعهدوثم عمج ١‏ كترضمانة للادب 
وا كثر تذوقا لك . 

يمل فيكلية الأداب . الميل الى التعميى في الدراسة . فهي ندرس الأأدب 
العربي . والى جانبه الادب عند الام الأخرى ومن ثم تأخذ في أدب مقارن وما 


وهذه المماهد الثلاثة على ما بينها من جهات اختلاف حقيقية في الوب التعاء 
وممباج الدرس.تحقق غاية واحدة لا تختلف عليها كثيراً ٠‏ فعي إذن تمتاز امتيازاً اسميا 
وشكايا قنط دون ما وراء الاسم والشكل . وتتلاق أهدافها في الواقع على نقطة بعينها 
دون اختلاف واذا اختاف شيء برها فاما هو روح الدرس . فهذه :درس عن مصدر 
اورو بي مخض وتلك تدرس عن مدر شئيت . وهائيك لا تزال محافظة أشد 
المحافظة . مما يثير احتداما واستعاراً مستمراً دائم) بين الخرجين . لاأن الاصول بيهم 
غير موحدة . وهكذا يندلم طيبه و يتقد ولكن في غير فائدة تفيد الأدب . 

وذلك لا مهم يعدمون التفاهم على الأصول الواحدة لادرس والاتتناج . وليس 
هذا فقط ٠.‏ بل ,يكيدون في النقد كداً براد مده اشدم الحرد . ولا يغثاون ا 
حامية ليكون ضرامها ما انتحبوا جيم . وفي غير حكبير جود تقع على هذا الآثر في 
كتاباتهم حتى تلمس حزازة لا تمحى وحفيظة لا تفتأ تكيد.وهذا شي؛ لايخدم الادب 
بل ,شضي عليه لاأنه ينطاوي على ازورار مغرض واعراض و بل ٠.‏ وزادت بهم مدة 





000 


الحفيظة إن كان لاحمائظ مدة . فاعرضوا مطلق) عن قراءة بعضسهم . وناهيك هذا أن 
يكون من نتانجه . . . 

وبعد فان دراسة التخصص في الاغة والادب لا تتوفر أبداً في منهج كلية الاغة 
العربية ولا في منهج كلية الآداب ولا في ممويج دار العاوم . وامًا يتحةق الغرض 
النشود في منهج يجدم كاقتها . فنوج الازهر لا يزيد عن انه أغراض في النحوية 
والصرفية واعتراضاتها كا وانه لا يعنى بناحية ضيط المفردات أبداً . وثراه يعنى بتواح 
جديدة من التارعم والنفس وبيدرسها دراسة خاطئة على وجه العموم سآن كل من 
يستحد في ثقافة ها ٠‏ واما ينم منهاجما مهاج دار العلوم وهذة ينقصها كثير مما جب 
على المتخرج أن يكون ملم به كأديب بكل المعنى . والعجب في فرج دار العلوم أن 
كون بعيداً كل البعد عن تطر يات الأدب اعالمي.التي لا لم مها إلا بشذرات مقتطفة 
من هنا وهنا لا تعرفه به الا معرفة ناقصة . مما لا يكل إلا ممه كلية الاداب ولكن 


خد عليه صضدك أ لاه فيه من ناحية وااكز بيد دن المواد آله حداية دن تأحدية اخرى 0 


ولكن ألى تأنى ضم هذه البراءيج ثم تكليف الطالب بتحصيلها . الذي إشاهد 
تشيعيه من ترناعهها الواحد فكبيك بها مجتمعة . وهذا مس شكلا ما يقولون واما هو 
من حيث الموضوع فسمهل الاحتياط له.بعد ما رأينا من تداخل بين الدراسات وزوائد 
يمكن الاستغناء عنها ٠‏ وءن بينها يتأتى اعداد المنبيج عل كل الجر أواعل الرة 
المقشود + 


ومن ثم يصار نم المعاهد 17" الثلاثة فيكلية واحدة #هل طا فرعان : 


01 َك اندنا امقتراعا لاصلاح الأزهر عاءت متاصده الآان حدث محقق كل اهداقه , 
فان الازهر رغم صدنته التجديدية . ورقم ما مدى من. استمداد للتطور واخل .يه . لا يال 
عبد عنه . لان اخذه فيه لا يتعدى كونه صورياً . فان العالم الاسلاتي يطلب من الازهر وهو 
حامعته الدينية الودة . ان بعد له لا هوتيين ( متكامين ) . وفقهاء بكل المءثي يدرسون. بدقة 
الديانات ومقدار مشاركتبا . وما الاسلام بين هذه الديانات القائمة ومتدار ثبات تعالييه بين ما 
يشدق العم من أظريات فى الاخلاق والنفس والنشوء والعدالة د الاجماع والأتفياد والتانون 
واصول التواميس وما الى ذلك.هذه المشاركات الى اذا حدثُوا با او قراوها بطالموما منذهلين 
فيرون في خر الاسلام معجر امد . واذا وثغوا على بعش موث البستاني فى الدائرة هلوا ب 





ات 


)١(‏ يدرس فيه البرنامج ولكن مع تقوية جانب الاغة تقوية مبالهً) فيها ليعد 
لغويين قعيدين يمكننا أن استفيد متهم . 


( ؟ ) يدرس فيه البرنامج ولكن مم كرية عاب ادن ريه بالنا فيا 


حيث عك أدياء بالمعنئى الصحيح وعذة شهمون دقه ودق.قه . 
ومن وراء هذه الخطوة المباركة مكننا أن نطمتن الى فثذنا الاادبية . ونطمان الى 


ساكل كلمة . وهر بعد معاومات ا عند قيرض . وعدا هذه المشاركات اللازمة.شروري أن 
مخرج نتباء 0 منزلة متودى المذهب عل الاقل يستطيمون مخرع المسائل على اصول الخلاف 
شذو عا رق في تاسش النظر اده ومسي وعند المزدوي ومن ألم 5 50 قَ الخلاف كامام 
الحرميت والكيا مرا 2 الاشيام تكتاب ابن وجب وان دقيق العيد والزركتعيوالسو فلي 
وائ م . والفجي كيف 1 , يغرر وإحد عن هذه الكت الازهر وشضلوك علما ات 
منتوفة كنتف الشارب 0 ألنه ٠‏ وبذلك وحده يستطعون الاحتاط للتوازل ومعرفة 5 الاوج . 
ولقد عت من وقول من مساء بي الروس 2 رارة زائدة (لن نتوحه بالفتوق سد هذا ون م ان 
المتدرى قن مصر قاد كون حبعم الوا ف الأها ال معرتاء عن سو أه أد يحون باجوية المسائل 
المعروفة على اقتضشاما وعنا لفسا لظروف السوآال وفئاسياتة ,5 ل الشخ م - منخنت مورد!] فانقطم الورد 
بعدده) هده غبار نه م ازد فا عام لله , غاجة العالم الاسلاي دان الب 3 ان حون 
مرجعا عامآ للفتوي وحامعة كبرى لتترخ العلاء . واذا افتضت الحال ( وهى مقتضية ) ان تاه 
الدول اللاسادسة تونير غزينته وحي ذلك . ووحت الدذعوة الى الماهة ٠‏ لواحب أن شط 
الازهر بروابط اكبدة مرخ دك الايد مرحم وعيساآ 0 - وال حونة والقروييت يحنت 
"تقارب وحبة الدراسة . وتكاد تتوخد ادارة مماهدها . ل في هذه امماهد علاء حقتيين 
تجدر الاستفادة وم في اعداد الم روع + والمام الاعادي ص عي ن الازهر وعاغلاً اعن ى ميشربن 
ودرس الازهر لاحتق هذه الثابة تكاملبا . وجاع العلة في بطع سير الازهر هو 
احتفاطه كل ( أكسافه الآولي : الثانوي 3 العالي ٠‏ التخسيس ا( ا ان الازهر ن 0 
رسالته على الوجه المطلوب الا يعد ان بعالم في الدراسة العالة ٠‏ ويضيف دراسات على القرا 
والسئة وا لمارف الاسلامية العامة على النسق الذى ي تدرسٍ عليه في المافعات الاورية ا 
الدرس لشكل اقرب إل الاسلوب العلدى في غير ضحرن ولا 20 . وعاية فارج الفاء القم 
الاولي من الازهر عموها] والاستمائة عيزانبته لتقوبة التعلم الء اليم تغييد كاي في سير الدراسة 
في الى م القابوق تمت لا درس ارياشى وما البهالا الى الثاني الثانوي . نا عدا اعا م درس 
الانات الي احَدذوا بتسيب مئبا في المدارس الاميرية . وبعده يتوفر على دراسة اعدادة لقم 
العالى ز الكلبات ) تتناول النحو والعنرف وعلوم البلاغة واللغة والاعتقاق والادب في كتية 
الأدللى ( كتصيح #ملان وسادى اللفة للاسكاني ا( والمنطق والتو سد واللاضول وترع مود بات 
العلوم ( يجب ان يجعل فرعا في الازهر ليحةق الملسكذ في الطالب ) كالذي الف فيه المرحوءت 
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قابعا في موطعه لا يعرف من أنه الا انه لا قيمة له . 


ومن قا صديه اخو تتلاق اللو رحة فيمذ نقمي التفكير ورف الدرس ومذهب الانتاج. 


عا له ترى تعدم الفعة الغو َه عماوئاة الى عدل مذكر. ولا الوعة الأدية مخدده الى دل 
التحاوز والخروج على مدهب العر يه وروحها الخااصة . وطابعها المتميز . :2 


- الشيخ . واكك ابو علان دارع الاسطلاحات #الثمر , 1 الحرحانى (حمب ان حمل فرعا فى 
الازهر ا وفرع الكنى والالتاب على مع م في لب الالياب لاسيوطي واللباب لابن 
الاثير . واما ان يتناول الطالب علو العيات وهى غرسة عنه اشد ما تكون . انا في مذهب 
الترية- العقابة . تنتقل به بطئرة تترك م انا ا ل ن اكرة وتشكو فته ومن ثم تفرع 
الم الكليات بحيث يضاف الما غلوم وتلنى علوم ويستقدم لبعض الفروع مستشرقين هم ضلم 
الغ ذيها على مسحة يقتضبا التساتي العلمى المشهود وحمل للازهر الاشراف الاأكير على الفرع 
ال . خر هن كله الاكان ب الذي عقتس - 0 الليتة حمل سنة 0 . وعدا لخادم يمكن 
للازهر ان مقدم مثقفين دل ين مطءكين الى تقانيم فين ا 55-5 العم ف الاوناط الما لمة 
قاد انف منبم اذا خاءذوا في. امحاث علسة لاسرم بؤدوسا : تأدية خامكة اذا ممح هم النتات : 
ققد حداني بعض أسائذة بيروت ايه ضيه مجلس بازهري ذهب ببدي اماه بالطريقة السقر اط 8 
واعا طرورية في..تربية العقدات وم كان يعحب منه أذ .دعوها الطريقة الارسةتراطية عنتلطا 
قله مما جعل الجاعة يصفوق اليه بذعول ماش . وكذاك كونون متدزميت لكل ما يبحث هه 
غل القران . 0 الجتمع الاسلاي بنتاجيم الخالض لا ان يكونوا عالةم تعهدهم على عمل 
غيرهم عن عت الى اختفاصهم بوحةه اكيم يتناولون ١‏ حماة د ( إل 25 ل شكل كتحنة 
مه 0 1 الأمعاد فر بد وحدي كشىء تمدون مادة 0 فه وغكذا جما كان عام 
معتل هذا العمل علي | ود شم مثل هذا الانتاج . ولقد قال ! ف نوما بعض الىحين مداع 
ا هذا اما ا من الشبوخ م اكع وفكر َك م هذا ١‏ أواجبت رحو اوروبا قتات اله 
5 قراوغة : في تقول 5 هذا شافه تخرعم وعظم رهم عق ركوا طق دام شنا 5 . وبالخحلة 
اذا حققنا امغر وع على وحبه فلا بد ان يكون هم مثل هذا الانتاج للون دراسوم ولمعرفهم 
باللغات وه نواجه الغرب فاخرين..و 3 بيننا من مشل المردوع قاضي القضاة سيد امير على 
اشندي كثيرون. هذا هما خطر لىي مالا وكنت اعددت رسالة تتناول هذا الانتراح من 1 
دجوهه بدئوان ( ماذا في الازهر) رعا خرناها بعد ان شاءالت ... 
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القسم القاني 


عرض ومقالبلة 


لست أعرض هنا إلى شيء من الخلاف.في أن الاغات توقيف .أو خلق في محل 
النطق وأو مواضعة الاعنثادي بأن هذا الاختلاف في أساسه وجوهره ؛ لا براد منه 
اللغة . وامًا غايتهكلامية يحتة . ولذا لا تكاد تسفط على مبحث من هذا الطراز عند 
اللغو دين القدماء .واءا سرى أو عدى سر يانه الى الاغو يين»الذين نشأوا بعد استشراء 
الخلاف الكلاي الذي كانت هذه إحدى مسائله ٠‏ كقدمة للخلاف الذي صبغ 
اللاهوت الاسلامي ؛ حتى آخر العهد بمباحث خاق القران وصنة الكلام؛ ولذا كان 


بحله من عل الكلام أمثل . ومن ثم نذهب مر:_ أول الأمر إلى اعياد وتقر ير 
مذهب وضعى صرف . 

( قسم علماء10) المقابلة الاقوية في هذا المصر. الاغات باعتبار تدرجها النهذيبي 
إلى مرتقية وغير مرتقيسة ١‏ وهذه الأخيرة تتضمن أدفى اللغات يان وأسملها الغاغلا 
كالإنجية وهندية اميركا . والثمالية الشرقية الأسيوية والخامية والصيئية ٠‏ ومن أهم 
صفاتها أن الفاظها احادية المقطم لا فرق فيها بين الاسم والثءل والحرف . والافظة 
الواحدة تكون اسباً أو فملا أو نممًا .. باضافة الثاظ أخرى ذات معان مستقلة ٠‏ 

وأما المرتقية ٠‏ فتمتاز بسعة نطاتها ومنها لغات العال المتمدن ٠‏ وتنقسم باعتبار 
قابليتبسا لاتصر بف والاشتقاق الى ( متصرفة ) و ( غير متصرفة ) وهذه الاخيرة 
نشمل الغات الطورانية على فروعها والمنغولية والتنفاسية والاوغرانية . ومن أهم صفاتم| 
انها مؤلفة من اصول جامدة لا تقبل التغبير في بنائها مطلق] . وان الاشتقاق يقوم فيما 
بالحاق أدوات لا معنى طا في ننسما على آخر تلك الاصول . مثال ذلك في التركية 


1 1 / من "تاب القلسفية اطغوية ازيدان 0 0 ١‏ 1 
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( باز) الاصل الدال على الكتابة فيضعون منه فملا ماضيا بالماق ( دي ) في آخره 
فبةولون ( يازدي ) وني الماضي السابق يقولون ( بازدريدي ) أي كان قد كتب . وني 
الجع الاسنادي يقولون ( يازديديلر ) أي كانوا قد كتبوا وهكذا بحيث تباغ هذه 
للواحق العشرة عدا مع بقاء الأصل على بناله ) . . 

( وقرووا “أن كل الافات القديمة تعاقبت عليها ادوار ثلاثة . فى الدورالاول 
كان كل من كلانها ذا هجاء واحد فنوضع الكلم احداها بعد الاخرى مح ناميا 
النعاق لتأدية المعنى المقصود . وما برحت اغة الصين من هذا النوع . 

وف الدور الثانى أخذ بالحاق كلة إلى أخرى فيؤدي الاذظان المعنىالاً ول مضاف) 
اليه معى سول يك 5 أو خضل من رفت هحانِين أو | كثر 0 دق هذا الدور 
أيضًا أخذ بزيادة أحرف على الاصول في أوظا أو اخرها أو بين حروقها للدلالة على 
معان برافق المعنى الاصلى مثال ذلك في العر بية ( فاعل ) و( استفعل ) ومنه زيادة 
بعض الحروف في الاغات الاورية لادلالة على تجديد عمل الفمل مثل (مهسمسصدهم) 
تدا |1 6ع تتا تن ممقع ] تدأ ثانية ومثل (تمعمرة1]) 37 زعم مسمراممل) احتفر 55 

وق في الدور الثالثك اك ال اللفات 0 اث ف تغيير ا ىه عيئات 
المجبول والحاق الضيار بالاسعاء والاقعال . ومثل النسب والتصغير وما اشبه 0 
عن لا ثرمان في تاريخ الشرق القديم ) 

هذا التقسيم كا ترى يبتدأ أساسا اللغات الهية خذا بأدناها كالصينية ٠‏ وهو بهذا 
اللظر والملاحظه غير دقيق . وذلك لا نه يفترض ميدأ . ما يتخاله طفرات حقيقية . 

والتقسيم الذي نظنه أدق وصحيدا . هو ان الاغات جميعها المرتقية وغيرها مرت 
قُِ اذوار ثلانة .. 

)0 ذو القلم السيط 2 ى أذلى المقاما طع مثل زد وهذا الدور ف غَاييّه ولد 
المقاطم الواحدية لا في حروف ب أو بعبارة اخسر و3 الحدول اطجاى 


1 | ص الم ؟‎ )١( من ثارث سوريا للمطر ان الديس ج‎ )١( 
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بأضواته الختاذة ( الحركات فيا بعد في العربية ) . وهكذا كان فى كل صوت . 
يدل ,دلالة بعينها فثلا ( عو ) يدل على الحروانات الزثيرية و( وا ) يدل على الموت 
المنكرر حركة الذكين . وعنه نشأ ( وو" ) في العبرية معتى وضل . . 

(ب) ذو المقطعين . ونعنى به الحرفين بصوتين . والهرفين بصوت واحد .. وهذا 
الدور اثغأ مصادفة ل في مختلف أصواتها . وني آخره لما ابتدأ الانسان 
الزق المطرد وسعى يطلبه . قصد إلى التأليف من منطقه ثلا السامي في هذا الدور 
لا أراد أن بدل على أن الحيوان يعوي . عمد إلى حرف الءين ذي الصوت المضموم 
أي (ء عو ) الذي يدل على المووان المفترس و إلى حرف الواو ذي الصوت أي (وا ) 
الذي يدل على الصوت المتكرر حركة الفكين . فدتمهما وتوصل إلى ( عووا ) بعنى 
1ن د رك اد نامل الم مث 

ومن رأينا ان المعلات في العربية ٠‏ تنظر إلى هذا الدور . فعى ثنائية الوضعهؤلفة 
من مقطعين واحديين فقط . و باستةرار العربية في الثلالى بدات تصحح الصوت فما 
وتستحصل مثل ( عوى ) يمنى صوت الحيوان .. 

وفٍ هذا الدور والذي بعده . تواضعوا الاغة الصينية ومثيلاتها وبذلك تعتير وكأنها 


قطعت الادوار الاأولية واستقرت فيها . 


( ج) ذوالمفاطم ..وهذا الدور يلا ريب كان بقصد الانسان اليه قصداً لاحاجة 
فكان مجمع , من المقاطم الدسيطة الواحدية ٠‏ والمقاطع الثنائية و يكلف معهما دلالة مركة 


وهكذا ٠‏ وي , هذا الور اغغذت العر نمه ة وحدسا ٠‏ واسدورت قّ ]| 1 


وفي ختام هذه الادوار الى تؤلف العبد الأول . وقذت لنات واميتت اغات 
ونشطت اغات اخذة بالحاة الميارة ٠.‏ وهذه وحدها فى الي ألدت العبد الثالى الذي 
إسى عبد الاغات المرتقية . و باعتبار قابلينها لاتصسر يف والاشتقاق . تقسى إلى متصرةة 
وغير متصرفة وين اما يمنينا هنا العسم المتصرف ذقط وهو في نظر 0 تطور في 
دور ين تصر يعيين ٠‏ 

. التصريف بالالحاق‎ )١( 

(؟) التصر يف بالاسناد . 
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وسيأنى الكلام على هذا التقسم الذي كان الغرض من ذكره هنا العرض والمقابلة 
فقط . وكنا كان نحن ١‏ تقصد الاسط رأ جديد بين دي موضوع يتوضح 
يمك ٠‏ وهأ ادرىق 3 ثار من مع له علائقة دن ع الانماث 9 ن ل تكشف عمة ١‏ فاك أقل 


من أن قبط 05 ن غموضه . 


الدور الول 


الزسايم الفطارق 


/ يمد من الصعب ابد ولا فى حال من الاحوال . تصور كك كان الانسان 
الأول إنسان الفطرة أو بعبارة أ كثر جدة وأكثر طرافة . إنسان التجر بة الاولى الى 


وأما الانسان الذي جد 5 كن أله - فيو دو الملكات والاسةءدادات مكار على 
نه الانقسام او الثوالد الذاي قّ الحيوا أت الدنيا هلم الاستعداداتالقى م تزل 1 
مغلقًا . وعقدة لاحل . ولا يمك:نى أن أقول بأنها سيق كذلك فللا تكشف عن 

وهذا الانسان ' يل اشير العجب الخاشع و بعت بالتقدير والاحثرا 5 العميقين 
2 استقر فى منطق الديدين منذ اعد العرود اللاهوثة ‏ ان :الله خلق 277 الأنسان 
0 قور نه 0 0 قان 1 إل واف العاقلف والمشاعر ا 0 
0 0 دع فيه 1 ةا 0 هذا ااشعور 50 
ساد لعل طا أنضا عقر متها وطا شياكليا : 

بيد كأن الانسان الفطرى غير هذا الانسان الذي نعرفه وندهش له تلاك الدهشة 
اق كانت مصدر تزعات عنتائة : كان النبانا جام ( كا يقولون ) لا يكاد يرتفم عن 


(1) حاء هذا الاثر في التوراه سر التكورن . واخرجه الشيخان بلنظ ان التاق ادم على 
قبسو ران وأخرسه أحد في مسند اني هريرة , راجم كثشف الخناء والالتياس للء.دام تي عراف الخاء. 
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مستوي النوع : الذي هو فصيلة من فصائله المشاكلة . والدى تكوان بعد ذلك مثلز 
اسبي . . وكا قلت في طالعة المفال لم يعد من الصعب أبدا تصو ركف كان الانسان 
الاول . وذلاك لأننا أضبحنا اليوم وتحت نظرنا أشكال عن الانسان المتطور تحتنظ 
بالاصائص الأ ولى في بساطة نسبية وسذاجة غير مطلقة .. 

ولذلك لن أَعْىَ هنا وفى هذا المكان بنقل صور عن الانسان النطري . لان 
هذا لا يعنينى كثيراً . ولا قليلا أيضا فاستطرد اليه . كوضوع له فروع مري امل 
مخصصت لدرسه . ولت آذ الاق فى واحد مها . واما اع من كل الانسسان 
الفطري بالبحث عن طحته (ولا أرى هذا التعبير دقية) وأدق منه ) البحث عن شتي 
الأصوات السليقية عنده . التياستقرت فيغانها على صورة وكانت طحة .ومن منلاحظ 
أن الاهدة داخل في مقهومها الاستقرار ولن تكون طيجة الأأصوات التى تتخذ عدة 
أشكال تردقد الخاطر . . 


لذة الانسان الفطرى 
نستقيل الانسان الأول وهو يابج بأصوات غير منشكلة . وليس يبمنا ما قبل 
هذا لآنه من فروع النشوء العام وللنشوئيين أن يقدروا هنالك ما شاؤا. ولكن الذي 


يهمني و بصورة خاصة . هذا الاور لأن عنه انبرعت الابجة فالاغة. . 

واقصد من غير متشكلة اما لم تنطبع بطابع خاص عيزها . بل كانت جارية 
محرى الأصوات التى يقال الاضطرار بة في قسمها الغتمى . وهى الاأصوات التي ولد 
عند الانتعالات . ول تقيز فها المقاطم كالانين والعنين والاحيح . ون اصوات 
المتوجمين والمغمومين . واطمهمة . وهو الصوت الحاصل من تردد الإفيرهما أو حربا. 
والزحير وهو خروج الننس بشدة عند عمل شاق والنحيم والنهيم وهو الانين المركب 
الذي رجه الي 0 


وكذلك بقيت الأأصوات ا خذة سنة مطردة على نسبة الترق العام . حتّىاننظيت 
في أغراض ثابتة وان كانت ععومية . نولد مها أصوات لا ثزال دارجة في كل الاغات 
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وظران هذا الدور امتد كثيرا وعاصر الانسان اطول العمر. وكان في حلقات 
لا سبيل إلى تييزها على وجه الدقة والتحديد . واسكن يكن ارسال القول عل كثير 
١‏ افسرض دغر ءارشو أبن 

تأثرت لطهجة الانسان الفطري في هذا الدور على امتداده بصوت الطبيءة في 
نسه ؛ وفي المواليد الحية » والنامية » والجامدة . 

وكآن من ننيجة هذا التأئر أن تولدت اصوات كلية . كانت فيا بعد هى الجدول 
المداني بلوجاته التى صارت في سعوقها القوي حركات الحروف 00.٠‏ 

وهنا نكون قد وقمنا بك على لغة الانسان الفطري المترامية في القدم البعيد وراء 
معارف التارعخ ٠‏ ونكون أيضا قد عثرنا على الطرف الأقدم من لغة الانسان الأول 
التي م أم اللغات ٠‏ والتى لم تزل سراً مغاق في مباحث ( عل اللغة المقارن ) . 

وعليه فالاغات وحدتها الحقيقية هذه الحروف بأصواتها ( أى المركات اثلاث فى 
العر بية وسواها في سواها ) وثى بعيتها لغة الانسان الذي ارئقت البشريات عنه . 
ولبس معنى هذا انهم توصاوا إلى الجدول اطحالي على ترتيبه ٠‏ بل المقصود أن مموعة 
كات اللغة الفطرية ( أن صح هذا التعبير ) هي جموعة هذه الهروف بأصواتما التى 
توصل اليه بالمصادفة . والحاكاة . والتقليد ( أي ارادة الحاكاة ) 

والاسباب التى حدت بي إلى هذا الظن كثيرة . أهمها اختلاف حروف الجدول 
قلة وكثرة . ونقصانًا وزيادة وعلى أسبة كثرة وقلة الجبدول نسبة اتساع وضيق الاغة 
نفسها . فهذا الاختلاف شاهد على أنه وحدة لغوية أي اليه تنحل الاغة . . . 


و إذا كان الشأنتألف المركات من البسائط . والبسائط قامت مقام المركبات في 
ظروفها . فلا شك اذن في أن الجدول الذي هو بسيط أية لغة قد كان لغة في ظارف 
بعينه . واليك17؟ مثال هذا الاختلاف . 

(من القبائل القاطنة أواسط افر يقيا من لا وجود لامقاطم الشفوية ( ف ب مو) 
في لغخهم. و بعض هنود كر لومبيا يتحول عايهم التانظ بهذه اللقاطم (ب ف ج د ب 


- : 


(1) راجم كتاب الفاسفة اللغوبة س )١(‏ . 
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و ). وأ كثر أهالمي اوستراليا لايستعملون المقاطم الصغير بة ( س زش ث ص ظ ) 
والنيوز يلانديون في غنى عن جميم هذه الحروف ( ب س د ف ح ج ل ق ص و 
ي ) والاغة المصرية القديمة خالية من هذه المقاطع ( باج د زظ ض ) ال .) 

هذا الاختلاف الذي نءرض شأكته . يدعونا إلى عدم التردد في اسكنتاجنا 
السايق ٠ك‏ أنه إذا صح يدلنا على أن لغات العالم لم تنشعب عن مصدر واحد . وائا 
الاغات ولد أسباب مكانيه اجتماعية وانفرادية . كالعادات وايدة الطبائع والظروف . 
وان دعوى نشوء اللغة عن الاصوات بالمحاكاة وما المها يقضي ببذا أيضا ... . 

ويل هذا أهمية . الاستدلال عقاطم الاغة الضينية التى لا تزال حية إلى اليوم 
بقانون ( الاستصحاب القلوب ) فان المقطم الإاجد كبا رائط عه 17 اأضوات أو 
أ كثر ليدل في كل ضوت على معتى خاص . . 

ولقد تقدمنا بأن ما يسمونه مقطعا في الصينية هو مقاطم عندنا . وعايه فلا ريب 
في أن هذه المقاطم تنحل إلى أسط جد كانت تنطق كذاك أصوات غتتلئة . لتدل 
في كل صوت على معنى بعينه يا هي في حال التركيب . وهر ثم ندرك ان هذه 
الأصوات هى أصل المروف الصوئية في غير العربية . والمركات في العريية ٠‏ أو منزلتها 
عل أقل تقدير . ولهذا نجد فى العربية مثلا اختلافا باختلاف حركة الحرف . لان 
هذه المركة ا معنى خاص في الحرف . وى منه في عبود الاغة الأأولى . عنزلة الصيفة 
من الكلمة في عبود الله الأخيرة قا تقضي الصيغة بتغيير معي الاسل الواحمد. 
كذلاك حركة الحرف.والكلمة اأؤلفة من حروف غتتلفة الركات سل (فمل) كون 
ثابة الجلة التى نتضام فيها كلات عختافة الصيغ فهى اذن جملة بسيطة ... 

ولسنا نمني هنا بأن جميع حروف الجاء نولدت إذ ذاك كاصوات ذات معان ٠‏ 
وإلا كان يجب أن يتحد الجدول في السامية على فروعها . والال الواقم يكشف 
عن أن العربية انفردت روف 5 أن غيرها كذلك . ونرى في هذه المروف الزائدة 
انها (ان م كن ولادها تحت تأثيرات أجنبية ) وليدة القارية والحاجة كالضاد 
من الدال . . 


01 راجم متدمة الحضارات الاولى لغوستاف لوبونص 45 . 
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وجملة الفول أن الدور الفطري في غايته أدى إلى هذه الحروف بأصوائها لندل 
دلؤلات ثايَة تزتانف باختلاف الصوت مع الحرف ٠.ورعا‏ ساع إنا الذوة تجاج باللعة 
( التركية ) التى تل بالنظر الاغائي 7" طذولية لم تسوها عراحل العمر . قال 9) 
أبوحيان الاندلسي في كتابه ( الادر اك للسان الاثراك ) . . 

| الاسم أحادي وثتاق وثلاني ور باعي وحماسي ع فالا ول متحرك بضية ومتحرك 
شدحة ومععدرا أ لك بكسرة مثال ذاك (صو)و (ا) و(جي) والخروف التي بعدهأ 
أشباع ولست أصلة ٠‏ وكذاك حروف الد 0 اأغادنة يد حون شي 7 أصلة 
قُِ هذه أللغة ( وين لاعلى فك 2 فق أن لفاكت نت على حالة من ذلك وأت هذا 
الأحادي هو أساس الاذات وهو بقثل في حروف اطحاء بأصواته الخنافة ذات الدلالة 
الختافة. و بالججلة فانانجد في التركية التي حكى عنها ( أبوحيان ) تحقيقًا لما نظن في النشوء 
اللغوي ٠‏ وأنه خضع لمبدأ التركيب حتى بلغ ميلفه من الثلاثية والرباعية وهكذا . 

ن الممحن 08 سين دلاللات هذه الخروف صو يا حين كانت لغة على 
شيء من له ض المقارب ٠‏ عمل هذا التعرين المعلات مطلقا . و اله خص معها 
1 اللسيف ) و ق العر بيه 8 واس اعيادها ا هرس انمأ المعجية على وحده التحديد 8 
َإِعا بأن نننقل منها باللقار بة إلى ما هو الادخل في تفكير الساذجين واعتبارائهم ٠‏ على 
أن العربية بنوع الاجمال لا يمكننا أن نهم منها شيعًا على وجه الضبط .للا أن نسية 
تطورها كيرة جداً ٠‏ وبالاخص إذا نظرنا إلى هيثة الانظ فان العر بية لم تعد على شيء 
يرب من الأصل .لما كان للانباع من أثر خطير في تغييرها . ورا كان أحرى بهذا 
القصد أن نمتمد اليابلية والاأشورية والارامية وما إلبها . 

وعليه إذا أردنا أن نعين معانى الحروف عل اختلاف الاصوات لإزمنا أن نتهمبا 
على ضوء هذه الاذات . وتحن لاعلى شلك في أنه يمكن حابرا وتحديد معانما ٠‏ ومن ثم 


ننهم العر بية فهما اما لاشرية عليه ولا شيهة فيه . وليس في تأليف الثلائي فقط بل في 


(واكلة. من وهنا الحد 33 ددا ل غلم أن ذات الأقارنث رقي فيب خالل من لاغى قَارث نات لغتين . 
4 راجع كتاب توحيه النظا رااحيغ طاهر الجواترى عن 4( . 
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وشترع عن هذا فهم مر الحركات.. ولماذا كان هذا الاخة_لاف في المعنى 
باختلاف الحركة الواحدة في الميزان ٠‏ و إن ١‏ بعد هذا نغاراً ف الأدوار المنآخرة من 
حياة اللغة . ولقد يتأنى اعتّاد معانى أمماء الحروف الفينيقية في فهم الكيات ٠‏ و 1 
لخلوها عن معانى أصوات كل حرف يق س الحركات غير مفهوم 5 يجب . وذلاك 
أن الجدول الاأتجدي منفصل عن أشكال صورية كان يقال عايها هذا الحرف اسماً 
كقطع الآان . رفوه عا يشيه رأس الثور . ومعنى هذا لفحم (الثور) أنضًا . وعليه 
فيمكننا أن نعتبر بأن الأولين أي قبل عهد وضع الجدول الا بجدي كانوا يذهمون من 


)١(‏ الطوائي معنى اكور وما يشبهه فيكون له مصدوق الجنس.ثم في عهد بلوغ الاغةزادوا 
اللام والذاء تخصيصا لانوع . ومن ثم نفهم أن هذه المروق كانت .تدل عل أجناس 
معانيها الفينيقية في العهود الساذجة الأول : 

وإذا أخذنا في تحليل كرات العر بية علىمعاني الجدول خرجنا قار بات يمكن علمما 
فرض التطور . واليككلة ( شجر ) الي >ل إلى ( ش ) ومعناه سسن وهو ينار إلى 
مطاق الثبات و ( ج ) ومعناه جمل وهو ينظر إلى مطاق الارتفاع و ( ر ) ومعنادرأس 
والمعنى الولف ( نبات رتفم له رأس ) وهو قامًا معنى الشجر وانظر إلى تخصيص 
اللغوي الشجر واله ساق . وكلة ( جبل ) التي تل الى ( ج ) ومعناه ينظر إلى الارتفاع 
و( ب ) ومعناه بيت و(ل) ومعناه الملاصقة والمساس والمعنى المؤاف ( بدت مر تم 
ملاصق وكأنه لاسحاب أو للارض ) وهو تصور #يح عن الجبل . 

وكلة ( جمل ) التي تل إلى ( ج ) ومعناه الارتفاع و( م ) ومعناه المياه وهو 
ينظر إلى السحاب و ( ل ) ومعئاه الملاصقة أو 0 والمعنى المؤلف ( مرتفع يلامس 
السحاب ) وهو تصو ير لوضع الجل اما . وكلة ( ) التي محل إلى ( س ) ومعناه 
( الدعامة ) وهو ينظر إلى + ا 0 و( ك ) ومعناه 
( كف ) الذى يقار إلى مطاق النبسط في صدر والممنى المؤلف ( كف الماء القوي ) 
وهو تصور قريب عن السءمك ٠‏ 

إذن فهذه الأروف ذات معان جنسية وقد بقيت ملاحظتها في وضع الكيات 
إلى آخر المهد الاغوي . وعليه فلا ببق ما يستبعد معه تقديرنا الاآني من أن الكلاني 
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والر باعي وما اليه ل تنش أبالنحت أو بشيء من هذا أبداً و ما نشأت بزيادة الحرف ققط. 

وبعد فانا لاتقول بأن الجدول يضمن لنا دراسة كل كلات الاغة وقهمباعلى وجه 
اللحقيق . و إما يمكننا أن أستروح اليه . وأهم شي يفيدنا منه أنه يبرهن على أن الاغة 
انلقصات عنه ثنائية فثلائية حيث لا ينظر المها كنظربة إفتحار بة 27 . 

كا أنه يبطل المبالغة في تقدير عمل النحت في السامية على الاطلاق . وخصوصً 
في الأدوات . فان مالاريب فيه أن هذه يا ت كان لها ١مان‏ أولية درت 
وبقيت كذلك لتدل هذه الدلالة التحجرة ؟ 

وبالجلة تقرر بأنهمكن اعتاد الجدول الأ نجديعمانيه في تحليل الكلرات وردها إلى 
معائيمما الا ولية إلىأن يم أن استخراج جد ول واسع يتناول معاني الخروف وال صوات 


ادر لقان 
ترابي النقار فق ملت 3 ٠‏ وراء عقت 5 يك 0 إل هذا 


العهد الذي بدأ الانسان يتوقل فيه . أو ابتدأه متوقلا في مأى التطور . ولكن على كل 
خال حقق خطوة ط عايمم| ومن لنفب يه 0 2 غير ما #دد وليا التواء َ دكآن من 
ننم هذه الخطى الأولى والساذجة ٠‏ ان انتظلمت مقاصده فيأغراض جد يسعى وراءها. 
وكثيراً ماكانت #أني خطاء متخلنة . وكان طاهم ذلك أثر ليس يقليل في الرقي العام 


ورقي أللغة وتطور المنطق الذى : نفع ممة فِ هذا | الدور على تقدم سوس ل 
الانسان عا الطوى عليه من الغرئزة المكتسية . محا ى ويقاد ٍ غير قصد مله . 


1 ) ع من وَسَكنا الجد بد ممعق ( ندةاتره1) أي : شال مفرق وفى لسمة إلى 1 
(هذتزهانا ) وقدحاء فى المماحم الا تجليزية ان الكلية لاوجود ذا أصلا ولبست م توهم ترجم إلى 
كامة (دورره]) قاد سعد اذن أن مكون مأخوذة هن كلمة ( طون ) الامية مدق لمق ' ومنة 
0 ع و خسو ماب ) واللكاء 4 ة الجديدة من قول العرت أفشدر التول والرأي أن ب من 1 
1 2 لم متايه عله أحد 5 

)2 وعبذا نظور متدان المالنة في : رح الادوات والغمار ها لى سه من ال دحت 1-4-3 0 
الاخزالك 0 كة ذى 4م ن المق لابشكر ققد [خدل ع وه ماد وا 3 م من 
وطائنة د اليادات 3 ف 0 لعا ره دن 1 الام كألتاء في( تفكل ) و| ا 1 0 1 
على هأ تنبننا اليه فراحعة ف الى م الثالك مو المقدهة . . 
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و قّينأن الانسان بعد اضطراره إلى هذه الحاكاة ىح كونها المصدر اللغوي له 
٠ 0‏ ترك تروة لست 0 كانت د وده معدودة ٠٠.‏ 

وهذه الثروة عي أكثر لمقاطع الثنائية التى مكن فرضمها . وانما أحلنا على الفرض 
لان من العقول أن لذ )ام و را عد تيون 
الثروة بأكثر مر: أنها تمثلنها في وجودها الا ا قي ليدم 0 ام 


وندن وان ذهبنا تقر بأن الثنائيات من وضم هذا الدور أو وليدة اند فاسنا 


لعني أن ذلك كان بقصد الانسان الى التألف والتركيب . وام انتْعها ثارة من مصدر 
بسيط غير ملاحظ فيها تركيبا . وتارة نشأت ينفسها من ضم المقاطم التي يحتمها التعبير 
وخصوصاً اذا كانت جموعة المقاطع المضمومة تدل على معنى شخدي واحد . فبضرورة 
استورا هذا التعيير مزه الدلالة توحد ف غادة ٠‏ وهذا لاده د يا الل عليه بل هو 
قريب وعلى طرف الام كا يقولون ٠‏ وليس فرضا بل حقيقة غالبة . مادمنا نستطيع 
تعيين دلالة المرف وصوته على أن فى الال الت ستوردها كثيراً من الطرافة . 
وطرافة بالغة . و بالاأخص حين يكن عملنا ختاولة لأول مرة تعرف في ( عل تحايسل 
اللغة ) . ولا نستطيع هنا الا ااتصر بأنمعرفة دلالة ال صوات #ام) . ودلالةالخروف 
البسيطة كذلك . تحتاج الى يود كين والى معرقة لذوية شائلة » والى استقراء 
دقيق + يتعد بالباحث المتفرد . وذلك لأن اللغات المرتقية في وذمها الحالي ٠‏ أصبحت 
على بعد ترب من الخلاف بالنسبة الى أوليتها القدعة .. 

راذا تعر الان من الاطيق عل بض المروف نقط ليكون كدلييل غلى 
كدة النظرية من وجه . ومدعاة لبذل المهود وتوفيرها على #قيق أصوات وحروف 
كل لغة ونسبتها إلى الكلرات المؤلفة من وجه آخر . 

والآآن نستطيم أن نتخيل كيف كان يعبر انسان الدور الثانى . وكيف كان 
يبين باعماد معاني الجدول الغينيقي . ولو ذهبنا هكذا فى التحليل لكات الاغة ٠وعلى‏ 
سنة ملاظامة قف عل مستوئ الي خياة الواضعة . وعلى مقدار سذاحتها . ونستعين بذاك 
أيضًا على تحقيق التطور الوضعى وتارعغخ الاشتقاق . واليك مثلا على هذا ( عبى ) فان 
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( العين ) تدل على الحيوان الزثيري . ( والباء ) تتدل على البيت . وكأن المعنى الأولي 
( حيوان البيت القوي ) الذي هو كناية عن الرجل ثم اشتق منه بعد أطوار مرن 
الثرقي اللغوي والشعبي . اسم للباس الرجل الخاص به ( العباية ) ثم غلب الأصل في 
معنى الفرع المشتق”. واءيت معنى الاصل بالنسوان أو بعدم الاحتياج ٠‏ حتى صار في 
معنى الفرع حقيفة وضعية . 

وا قلت اقتصر على هذا المقدار من الامثلة لاغاية عيئها . و يودي لو استرسل 
في هذا المذهب من التحليل الطريق» الذي يكو البحث اللغوي جدة لاذة: ولكن 
حول دونه عقبات أقابا المقابلة بين فروع السامية . بيد أنا مهما تنصلنا هنا من التوسم 
فى يحث الموضوع فلا نهمله من كل أطرافه . وثرى من الضروري أن تكلم على رأينا 
في الملات . التي لا نتردد في الحم عليها بأنها ثنائية ألحقت بالثلاثيات بتصحيح 

معط ندرة . واذا صح هذا التقدير فلا ريب في امها : تكون أقدم ما حفظت 
الله من كات العهود الساائة والعريقة في القدامة . ومن ثم نهم في في الواوي والياني 
دن حديدا وهو انه الاركة الأثر به الحرف ., وهذا غدا عنا اتناف وطورته العربة 
متجاهلة الأصل الذي انشمب منه واطيئة التي ولد علمها . لأن هذا الأصل وهذه 
اطيئة شية من الطفولة الاغوية كان طا في مدارك الطغولة ممئاها ومكائها . واما شى 
أن العر بي الراقية فليست بأ كثر من مفرد ذي مداول قد يقسارب العنى التركى 
القديم وقد باعده . ؛: 
ويظهر أن العرب في أدوارم الأخيرة قصدوا إلى تقليل المعلات مطقًا وامائنها 
وتوسلوا إلى ذلك بامر بن : 

)١(‏ إبدال اهز به . وغلب هذا في المثال . وهي ظاهرة قلما تنيه اليا 
باحدو الاشتقاق الء ري ٠‏ مم ان ها خطرها في بناء الكلم وتحر بر معانيها فثلا (اوز) 
أصلها ( بور ) و( ) اصلبا ( ويخ ) و( أخى ) أصابا ( وخى ) ولذا بقيت على قلة 
9 ادر ى ٠‏ وأخى ) و( أشاح ) أصلها ( وشاح )كا سيأني في القسم 
الثالث بتحقيق . وأعمية هذه الملاحظة ( عدا ما ذ كرنا ) فى تصحيح التارعخ الاغوي 
وقييز الاصول الموضوعة من الملحقة الحافا . 
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)1 الحذق والشعيت ١‏ وهذء أبها طاهرة نو ية ل ينتههوا الها وهي 
ريب عظيمه الأهمية . من حيث وجوه المعرفة في الأولى فثلا ( فى ) يصار بها 1 
( اب ). ورعا دل طذا تقدير بعض المستشرقين فى لنظ ( مكة ) وانها مشتقفة هن 
)ك5 ) بمنى الببت العظيم في لبابلية . واذا صح هذا ولا مانم من'صحته . فأصاربا 
ل ول رد التصحيح تقلوها إل !ضيف : كنا مط + عض لات 
القبائل من ( أبا ) في ( أب ) أي الوالد ٠‏ وأيضًا بناء ( تمل ) من التاني اللضعف 
يرده إلى الأمل المعل 5 في (تظنى) و (قطى) فان النجو بين 2١7‏ يقدرون بأن خرف 


الاين منقلب من النون فى الأول ٠‏ ومن الطاء في الثاني . وهو محازفة محضة اذالم 


تقدر بأن أصل المضءف الثناني . ثنائي مل . فرد إلى الاصل عند الزيادة هربا من 
الاستثقال الذي مر اليه . 
والذي اكلم 5 المُعادت ظ لى صدور مصعديده عن - نالفي الصو . اسم ا تحمل 


اك معالي الثثابي القديم ؛ الات 00 الم ىك حروفها من حلسم ن ) اللاد ) يعى 
البو و( الب )كلة تقال للظئل تلميبًا وهكذا : فائببا لا تمال إلا على هذا الوجه . 
وكذلك سلب فلسوا . وش برجم إلى لمعل التيد على حرف واحد ٠‏ قالبية ترجع 
إلى ( البو ) يممنى ولد الناقة وجلد الموار محشى ماما أو تبنا . والدد يرجم الى ( ددا ) 
عمق اللبو واللعس ٠‏ 

و كاسنا زع ان العرب ا دوا سعصس هذا الم َك من م المعل 3 على و ست الثم جيم 
وو الصونية همه قام على حرف واحد . بدمأ أقل 5-5 ل عاية الكاة فِِ العر دبة 
أنه أخعرف 8 الصعقوة هذا التضعيف وأثقله تدر ف عدو دم قُِ العر بية . 

على أن ف 0ه مأ ض عرق التزاع 0 أن الملات ضور مصححة 
00 0 أن 3 ثنائية/ 206 ك4 فاك عع ا بك 5 حر 1 تيك عل 

١‏ 00 دالت ملسقات شرح ال* عا |! 9 انطر لة طبع ال وسيااء 
) هذا اك وعالذي بس اللغوبون على در نه داح كنات ل 4 ا رب لان 


خالويه عن ٠‏ . 
وعم ذه الاماء الامعاني والذيخ ابراهم اليازجي إلى أت الال النشوى التد» للغة هي 
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أقل ما به تتم الكلمة ٠‏ وعليه فلم ببق إلا أن تكون مننصلة عن ممل ما نبكون به 
متخلتة بالنسية إلى موضم اللغة . 
ويدل هذا الاعتبار فيها ( أب ) الحفوظ بالاعلال والتضعيف والتخفيف. وهو 
يننظم في تطورات ثلاثة أبا فاب فأبة . و بهذا يعلل الاعراب بالحروف في الأ مياء 
النسة . وذلك للها تعتمد على حرفين فاذا اضيذت أمهاوا المركة وأشيموها. والذي 
جعاني أعتمد انفصال أب من أ با دون المكس . ان القبائل التي تنطق به معلا 
متخافة من حيث الاجتراع مما يقبعه تخلف الافة . وبق أسباب أخرى قد تقوي وجهة 
النظر المذ كور وهي 
١ (‏ ) ان الابجات الدنيا قيل إلى الاطلاق والتصو يت وهذه ظاهرة عاية 
قر نا : 
( ت ) ان الاغات القبلية التى تحفظ فى الكلمة الواحدة تافاوت صوتية بتفاوت 
ارتقاء القبيلة م 
(ح ) ان العريية قذ جازت”2 دوراً صوييًا كانت الحركة فيه تنطق حرفا 
5 سيجىء . 
١‏ رسن م نفبع مسر التضعيف الذي كان القصد منه طرد كلم العربية على ثادنة 
احرف والتحلل من الصوئية . وهذا التقدير وحده هو الذي بعلل السر فى جر بدة 
المعاليي اانه | كبر اختاذق . لا ل كلات١!‏ | ل الضعف قر 7 : وذإك لامها تنظر 
إلى أصول عديدة فثلا ( شح ) عمنى يذل ياظر إلى ( شيح ) و( شح ) يعنى وسع 
ينظر الى ( شجى ) وعكذا . وأيض) به يكن تعليل ا أن من العرب من غنول 


ف ( مو مر وفي زر زبروقي ذام ذام وي في كم كاع ) إلى آخره ماهو كثير 2-1 


مطلقة . 


الغا يات الساكنة كدق وان "الأول وضم 5 شهوة 0 ) قبل (مدع) كان ال 0 
الطب ( السنة #كركة ا ص ١51‏ أت التنا #تصضسوع قُ الاصل 0 حرفي ف تمر 3 
لا" 

: 0 و أسدم 0 تطور الأبحة من م الثاى ف المقدفة : 
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على ان الثنائي المضعف أقرب الى اللفظية واقمد . مما يظهر انه عو ل بالصقل 
اللغوي ٠‏ و بؤْ بده اننشار المضعف في مدل هذه الكليات وقلة المعل مما يشعر بأنه أخذ 
بالامائة . وفائدة هذا النظر من عد وجوه ٠‏ 

)١(‏ عقد وحدةدائمة بين معان المعل والمضاعف والرباعي غير الام 

والمهموز كعبى وعب وعبعب وعباً 

(؟) رقوب مقدار التطور المعنوي بينها . 

0 تحتيق ما هو الله. قة واللهاز فها . 

وهذه اغا تنا تأ لنا مهذا الملدظط الاعتباري فى الافة , و يلبغى اناشنة "2 إلى أن 
الكلوات التي فيها حرف حاق تنظر الى المعل رأسا على وجه الاطراد . لان واعدا 
من هذه الخروف لبس أصللا . 

وعليه فالمعلات من بقايا هذا العهد السحيق . واما رأينا هذا الرأيت في وضم 
المعلات على أنواعها لتمخاك الجامع المعنوي بين صورها المادية الست . مما يدل 1 
انها لم مخضع لاوضع النظامي . وانما كانت وليدة فوضى الوضم القد . وهذه الظاهرة 
اعتبرها #دردة جدآ في الدلالة على القدامة . وكذلاتك مجدها من تذرغ لدرسما بصورة 
استقرائيةع ىكلم الاغة . وهثا ثقف على أن المعلات بأنواعها الختلنة أثررية وجدت قبل 
الوضم اللغوي الدوري . وقبل أن صارت العر بية كلفة ذات قله خاص واشتقاق 

ت على اطراد . 

وهذا الدور قرره كاله لا بد مها في نشوء اللغات . وغضي عليه بدون 
وارعا محتمل مناقشة ف غير اللذات الساء م ولد 0 مه م مخضم لمذه الظاهرة . 
ولكن لامها ف السامية ١‏ كثر وضوحاً بأ. وقدامى لو بي العرب أدركا ع من هذا 
في كثرة في المفردات ولكر٠_‏ وعهوه لخدمة الاشتقاق العم ري ٠و‏ ل مخاولوه درسا 
كنا اون في اننشاء الاغة ٠‏ و لك أدركنا ضاحب كتات الفلسفة الاذو به غير انه ثليه 
الى أن الثلاني متفرع من ثناي سابق لا في الاشتقاق فنط 1 فهمه الا قدمون حين 


ذهيوا يطبقونه ني الأبدال وتعاؤب ب الحروف ٠‏ بل في الن* شوء الاغوي أيضا . بدد انهكان 


210 راجع هذا البحث في الماقة الثالثه من الدور الثااث من المقدمة . 
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كثير الغيموض إل حد كير. وهو في محاولته انبات هذا القدير 1 جاوز هأ قرره 
الأقدمون من الابدال والنحت في الكلاني : مم ان العربي لا يعرف هذا النحت 

ولا ريب أيضاً في انه حين يقول بأن اللغة العربية «ؤلفة في الاأصل من أصول 
قليلة ثنائية . لا يعين انه يعني ان الاغة عاشت في دور كذاك ثنالية فقط . ولكن مم 
ذلك لا يسمنا إلا أن تقول بأن الفكرة اتقدحت في ذهنه .وان كانت متضائلة غامضة. 
واذا حاولناه انصافا ق تكن أفكاره في لخواها . بأ كثر من افكار كتاب المين الت 
يكه| 7 الخايل بن أنهد وارسايا ارسالة . 


الدور الثالث 


لم يعد الانسان في هذا الدور ساذجا على المقدار الذي كان عليه في الدور ين 
اليه ولين 9 سمو أء ف ألاغة أو قَْ اي متحتي آخر دن متاحدي الثاهل الارتقاي جعنأه العام . 
ول يكن أقل من ذلك في السمو الشكري والملبي والخياة المانية . .. 
تارم الأجماع وترجح أن يكون مبتدا هذا الدور . هو بعينه عصر الحجر الموذب . 
الذي ََ اسان ره عير 0 اارق : عرف استخدام الأواني الذ'فية ع وأشناء 
إلى 0 وتدحين الخيوانات واسعج الملابس 3 وتعبيك اذ رص للانتماع سبأ 
واستدرارها بالزراعة ٠‏ . 

وكان محم هذه العوامل التي توفر الماجة إلى الأطاب المبسوط على نسبة ما . 


5 ا أ 5 1 . 1 ا 
ان وجه عنارته إلى إصطلاح المنطق . وجمع جهده في انتزاع الكلم ومخصيابا من أي 


وجه . ولذا غاب عليه الخلق والاتجاد والضم والجم ٠‏ وماعليه أن يألى موزونا . مادام 
مده كافي) لحاحته وهو مم ذلك غابة مافحت به التواعل اأنتشرة فى الطبيعة والوسط 
: مم :. 

والاجتاع . .. 


220 راحم مقدمة ان خلدون ص44 ه. 
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وتمن إذا ذهينا تقدر مبدأ هذا الدور بالعصر الحجري المبذب . فلا نكون على 
شطط من التقدير أوعل مجازفة من النظر . بل نكون قد سايرنا الواقع 30 
اباحث التاريخي أن ت#محله بشتى القرائن والدلائل . و بهذا التقدير تكن 
اللغوي قُْ سو من استغراض أدوار النشوء فيبناء هيكل اللغة عل سنة ار غير 
اذه لرلد من الطنرة ؛ أد قائة عل أمس, الناعات الخضة ااتي كانت #ل محل 
الرضى من أذهان كشة التار 2 العاى قبل سلطة النقد وهيمئة قوانين التطور العام : 
عر عولد وده 2 القدم الواسع ٠‏ ان الثاذنيات كانت كرا بد وو وشكار . ولكن 
تكائرها | يكن يكن بالقصد البها و إِما كان على سنة التركيب الكلمو ى الذي يتخذ مح؟ 
التعبير رق عو العم ىء الواحد اقيق الي 0 فراد . ٠‏ ومعقى هذا أ ان ؛ عصير الجر الممذب ديك 
ثلاثيات نت تعئل للد لاله 5 اعلى 0 دردات من اليه ساء -- 

وهذا الدور الذي شادره كم قٌ 5 حلقات قد تباعدة. ل ولكننا 7 مت عا حب هاه 
ىق ف عصبور كونية الأغة اطلام الثلاني و عدله 2 شيعب كالعر يك عيث كأن قبا 
وحدة المادة ٠‏ وار عا يكون هذا ننيجة عممنة اعتقادية ٠‏ فان عقيدة الثليث ظهر أنيا 
كانت تسيطر على شتى مآ ني الانسان القديم . وكانت في أدوار مصدراً عام لاعادات. 
ولكل مه كو سن عمل القبيل :0 


ولا اسشيعك احيال هذا قّ جانب العرب القدامي وم 5 نذوي ع راقة في معرقد 


الوثنية . وإذا صمحم هذا الغان فلا ريب في أنه بطح أمام الباحث: أقنا جديدا من 


الدرس لاءر دة التدعة . 
و و اا عدن لق ع الاو الثالث فيدلقات حفس ٠.‏ ل أنها تعاقبت على اعتيار 
الثلاني فهر ي بهذا م تتغير في أساممها .واعًا اختلفت في نسب جعات ينما ناوي اد تقان) فقط. 
وساخذ فيا بعد بالكلام على كل منها مم حصير النظر في التطبيق على العربية 
طلا للاختصار ونفيا لداعية الخلاف والماقضة . وذلاك لأفى على ثقة كيرة من سلامة 
النتاتم على العربية واست أعني أمماليست كذلك فيا سواها . ولكن أقصد أن تطبيةها 


في عدا العر به ناج إلى فعبلة عيود وزيادة درس 
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الحلف اند ولى 


في هذه المرحلة نشهد الانسان عاملا جاداً مقننما بقوته محكا إرادته . ليخضع 


ما حوله مر: ن أجل معاشه غير مننظر ما تاق به المصادفات . التي ينتهب العبش مهسا 
إتهابا ٠‏ بل عاملا بكلنا يديه ليحى ولينتفع «زودا تعارف من الطبيعسة . وحيل مما 
اكسبته ضرورة التناحر . وانا إذا أطلقت لفظ الانتفاع فلا أر يد الانتفاع الشخهمي 
اأؤقت . بل قد بدأت فكرة الادخار الاستغلالي نا : تنثاب عنده على نسية . كنواة 
للادخار التي صارت في غابتما أثرة و بيلة . فراح يؤنس الحبوانات ويدجنها .كل ذلك 
من أجل مانة الستقبل . 
ولقد أعمل ضروب الميلة لنكوين منطقه بين هذه المطالب الجديدة . والافاق 

الارتقانة ؛ التى الفسحت أمامه . وكان أوت أدرك طليته 16 أطر رد مع الترق 
الانساني . وكذلاك لن يقف الا حين تقف الانسانية عند حدودها الفاصلة . فيكانت 
له لغة يستطيع سهوله أن يعبر بوسا عن واه ١‏ وعواطفه ؛ وأشيائه اللاني تلاس 
حيانّه رقع علمما محواسه . وان كآان ضيق نطائها الطبيعي تحمل تعسيراته عامة . 
واصطلاحانه على اشتراك , 

ولكن فقا كن قلقن كانت لعذاعل مقا دن شكير ءا مواققة ولذ سد أن 
كن هذه الطاقة امتدت إلى اخر العض ب ( اليدو' فى )قر لادان فيه وضع 
الحبجر الأسامى في بناء الحضارة ٠‏ ومن ثم كان لنا أن نقرر أيضا أنمها بيت طيلة الخلقة 
الأول على غير تثاسب ولا نظام ٠.وذلاك‏ ينه عل فيها يد التنقيعم بعد. واعًا يإ 
سبق ينهد فى اصطناع التكليات لابراز تصوراته وأفكاره ومكنونات نفسه . ولتقل 
ما بريد إلى من يشاركه الحياة وتجاوره المسكن . 

وعماد هذه الثروة الاخو بة التى نقدرها في الحلقة اله ولى من الدور الثااث . 

.. ) الفردات ذات القعام الوا<د ( وهي الحدول المجاني فا بعد‎ ) ١( 

(ت ) المفرذات ذات لمنطمين وهي المعلات في دور النضوج الاغوي .. 

( < ) المفردات ذات المقاطم ٠‏ وه التي انرت كوحدة في العربية تنحل الها 
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كات الذة ودر عنها . وهذء الاردات الأخيرة كثرت عدا . وكان من وجوة 
كثرتها كن المثرد الواحذ ينطق عل أشتكال عتدلئة لتأديات عنتانة أيضا .... 


الحلفْ التاني 

قارنت هذه الحلفة من حياة الاغة . العصر الذي اصطلح عليه في الدوائر العامية 
والاجماعية باسى العصر الحديدي . وفيه عرف الانسان كيفية استخراج الحديد ؛ 
واخترع الكتابة وشاد الدن )و قعام أ اط بعيدة مر الخصارة , . دااعيد 
المدنيات العظبي : 

ولارب ف أن اختراع الكتابة يكشف عن مقدار التقدم اللغوي لذلا العصر . 
فان من المعقول جداً تأخر الزمن الذي يصبح الانسان في حاجة إلى تقييد أفكاره ؛ 
وميادلة عواعاده 5 ْ اليعيك 5 

وكانت الكتابة أبدا وليدة الرتي” الاذوي والاساوبي : والبسطة في مدارج البيان. 
شاحة الانسان إلى الكتابة في المصر الحديدي يوضح لنا المباخ الرافي الذي وصات 
اليه اللغة ٠‏ وليس كذلك قققط بل تدل على العقلية اللذوية أيضً) . 

وفي رأبي أن الكتابة من وسائل التقدم الاذوي , أو هي الوسيلة الفعساله بالمعنى 
الصحيح . ولا يكن ما أقرره من هذا غر يا أو مدعاة لاتساؤل . وان كان يعزو كثير 
من المستشرقين رقي الاغة عند العرب إلى عدم الكتابة ٠‏ مما كان سَيبًا قر يبا لمروئة 
السنتهم . ما دام واضحًا جد أن لغة التعبير المطلقة على حرية مكبيرة في المذهب 
البياني . حين لا تقذي بأ كثر من أن يرسل الكلام ارسالاً معيراً عن المقصود كينها 
تأ 5 م فتيء ف فصول الغاية من الطاب . 

يديا الكتانة امست على هذا الوحه , ولا على شل ه_ذا الاون ٠‏ فهى عد قُ 
ذهب بعينه ؛ وتفبض في طوابع خاصة ١‏ وتعمل دائية على التقلم والتوذيب . ما دامت 


هدم عاذج لامقارنة بين المنتجات للانسان المثرئي. فتدعو للا ماثة والاتجاد والاختزال 
0 ع . 3 


واللاطناب 1 على عوستب الدواعي 3 باللاخص حا شع من الانسان على غر نرة طاتب 
الاصلح . ولست أنكر أيضاً ما يجيء به ال#تشرقون تعايلا لرقى العربية . لني أفههه 
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عل خلاف ما يظهر منه . أفهيم» على معنى الرقى الكينى في الافظ فقط . والا فالرقي 
اللغذوي فى ميمه ومادته ليس كذلك أبد) . ولك أتردد في عزوه ال الكاة قطذ: 
وولا الكتابة لما كانت لغات اليوم ٠‏ إلا شواهدكا مخرج باطن الأرض من نب 
وقائيل . الابم إلا إذا كانت على تقدم نسي ٠‏ 

ومن ثم صرنا نشهد أقوام) على حضارة ما ولغة متخلفة . لأنها لم تكتب بعد . 
والكتابة وحدها هي التي تحمل الاغة كاثنًا حي يدب و يسعى ‏ لأنها منه ممْزْلة الوجه 
الثابت » والوحود المستمر. 

هذا شيء لا أرتاب به ولا أظن أحدا من الناس يرتاب فيه أيضًا . ولذلك ان 
أ كاف ننسي عناء الا كثار في التحدث عنه » وتكلف أسباب الاقناع به ٠‏ وحي ثكان 
هذا العضر مولد الكتابة ٠‏ وكانت فيه الحاجة اليها . فلا نكر في أن تدر سمو عذه 
الحلقة من الوجهة الاغوية . وه في ظننا الخطوة الأولى لتنظيم اللغة .ومن ثم تهيآت 
ع انه للاطراد في في الترهو فى على 1 لية مستفمة : 

وكانت المفردات الاحادية , لا تزال قد مدا في اللغة , وتزاحم في الوجود 
البيانى . ولكن ينغو العقاية في هذه الشعية ؛ بدأ يعارج المفردات الاحادية حدات 
دلالة معنو به على الافراد . وعيت فبها دلاثلبا الخاصة » حَتى ١‏ ع لاك إلا فى 
تكثير مفردات اللغة بالزيادة بها ؛ ولكن ) على وجهام يسلكم 17 عام الأستة أآمة . 
ب ن للزيادة بها كيفية وقاثون » بل كل ,ها فى الاأمر أن الأنساوت ا تكل ي 
تكثير الاغة ) وتسمية الا شياء ؛ على المصادفات الطبيعية » أو الملابسات الظرفية ٠‏ بل 
أصبح ياجأ إلى التأليف ثارة , والترحكيب ثارة أخرى ؛ عند الحساجة ويحسب 
القتضيات ٠.‏ 

وروح هذه الكثر: والعامل الأوحد فوافى الل ردات الاحادية ( حدول 
الهجاء فيا بعد ) رغم اله لم يكن رتب على وحهه . 

وكا فلت ل يكن لاز يادة بها قانون يصطئع عند التهر ع ٠‏ فكارل يزيد عل 


الثاني هكذا 0 غير قفر بر أوضع از باده 3 ومن م نصح القرق سن ثلانيات الخلقة 
الأولى واثانية . قان اللاثي في الأ ولى .كان عبارة عن تركيب «ؤلف من ثلاث 
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كلات . فم نكن مقردا في منهومه وان تعين يي دلالته وموضوعه . مذلافه في الثانية 
فند كان عبارة عن مؤلف حرفي ١‏ لا دلالة لحروفه على الانفراد في الاغة الاانية . وان 
كانت ذات دلالات أثرية عن عهد من الوجود اللغوي أدلى . ؟] قصد فيه من أول 
الأمر الوضم الشخدي . ولاشك في انك تلاحظ فرق بين ما دخله القصد في أن 
يكون ثلاثيا . وبين ما كان ثلاثيا بضرورة تشخص الموضوع له . 

وبتحر بر هذين الفرفين ؛ كن أن قف نوضاحة ؛ على مميزات كل من اللاه 
وعلى درجة التقاوت ينما 

وبناء على هذه الافتراضات المظانون صحتهاء لم تعد اللذة اتكالية أبدا ٠‏ بل 
أصبطت عل افق ملي * ن الكائن الى ؛ فيا بعد دور الطفولية يرىء لنفسهأسياب 
البقاء في غير معونة لأنه متمدم بكل مقومات الحيوية . لا ينقصه يء مما يازم لبقاله 
الاولي ؛ إلا 5 ينقص الحلقات المفقودة في تقدبر الاشوئيين . على ما في هذه المقومات 
من استعداد لاتطور المستمر» وقابلية لاوجود الارق . وسيمر بنا أثلة عن هذا 


الابتعداد . وهذه القابلية ف وصبو عع 3 وي عمس 7 أبهام 3 


اخلدء انثاك 


في ظننا أن هذه الحلقة » ترتبت من الخلقة الثانية » فد أدت الها ما هيأت فبها 
من اسان ؛ وبطنت من وى . 
وطبيعى أن تؤدي هذه القوى التي طا طبيعة النواة وخصائصها . إلى الحاقة الثالثة 
في تقديرنا بكل ما اشتمات عليه ؛ وجميم ما امتازت به . من طابع لغوي ؛ إلى ل 
وضع ؛ إلى اشوء نظابي , لاغةتاف في شت اعتياراته , 
ولا بنع دون هذا أى شيء من إحالة . فان الحاقة الثانية التي انفصلت ها شبدنا 
من ارتقا ات لغوية ؛ في البناء والوضع . حتى تم للانسان أن يجمع هدفه في السكتابة 
بعد اللغة مو إه 7 1 والفعل عرزل الوصف ) وللرف البمسل دون 
الحرف الذي جاء لممنى 


وإعا رأينا هذا الرأي 5 لان هن البعيد 8 التقدير الذي شرر عرفان الاسم 
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الوصني حينئذاك . لآن الوصف في الحقرقة . ع على معان تقوم بالأشياه » أو على 
وحدات عرضية تقال على الذوات : فتقرر الاء مم كم لم ابرازه توصف #ض»ء 
عمل مركب فوق منزلة الاذوى الراهنة.. 5 أرن تقدير إدراك عقلية الوسط هذه 
الو<دات والمءاني » يكاد لا نهاسك أو هو غير منماسك بالغمل . لان انتزاع وحدات 
الاشياء . يحتاج إلى عقلية عامية ناضجة » و إلى دقة في المقايسة والموازنة مما هو بعيد 
بلار يب عن هذه المازلة التى تقدرها . 

وأذّكر اف رأيت محا مستشر ق كيرء ذهب فيه إلى أن الساميينلزمن متأخرء كانوا 
لاعرفون من الا لوان سوى الواضحة كالسواد والبياض . وهذه غلامة ادها كظاهرة 
من طفولية الاامة. وإغال انهذا ويم ٠ورعا‏ أبده عدم معرفة العرب للون اللازودي؛ 
إلى ما بعد خروجهم من الجزيرة ؛ هما 01 إلى استعارته بلفظله و إهابه الاجنبي. 

و إعا كان يستعيض بالفعل عن | صف . ولا يؤخذ من اطلاق لنظ الفعل + أنا 

عني الفمل المبذب ذا القواعد المقررة 0 ما قارب المضصدر في في المهوم اللغوي . 5 
ساني في محث ( الافمال ) من المقدمة وكذلك كد عدم معرفة العر في دروف 
المعاني في كل الخلقة الثانية . التى هى فيمقياسنا الوجه اللذوي لامر الحديدي . وذلك 
اظلهور النحولات الطويلة فيها التي صيرتها أدوات في ننم الخعلاب 

واليك مثلا ( واو المع ) فهي في : ظننا واو العطف » الخدزلة من كلة ( وَوْ ) التي 
تحتفظ بها العير ية عدنى ( و ل ) . وتنات إلى الهم للاشتراك في الدلالة . وإذا عرف 
قدامى النحو يبن الجم » بأنه ما أغنى عن الشكرار بالواو . وهذا الظن قديءارض بالقاب؛ 
ولكن البحث اللغاني معارضًا بالعقلية الساذحة ؛ قبن بتصحيح ظننا على وجهه . 


وكذاك 3 ( العاطقة فعي عندنا تاأخر: عَنْ واه العطاف وك ار كه من واو 
العاف وهمزة الاستهام . ومن ثم يظهر كيف قالوا هى موضوءة ني الا صل لاشك . 
ا 00 1 : 0 
ومثابا ( ام 1 الموضوعة لتقت م عملاحظة الل اميم امه الججع اخ 8 
هذه الحيو 3 الخصية 2 كان الملهفة المانية . أدت إلى التنيت اللغوي َ و إلى 


)١(‏ إسطنا الكلام و ن الادوات في كتاب (وراساك عل قنواك الدربة ). وله عل ها 
التخريج نظير في الاتجايزية وهو (8150084 ) الولف م من كلمة كل وال كثر اتععلى معق تقر ينا , 
وهو 3 الاجندية يك كار مرطاتة ْ 
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نوع من بأوغ الي ٠‏ وكان من اتانح هذا الباوغ » ان اجتهد في ضبط موضم الزيادة, 
بدون أن يتركها على فوضوية من تعيين الموضع المذكور . فهو لم يكن يعرف قبل هذه 
أطلية موضعا لفمنةه سس الزيادة رقع ولا قانونا ط اوم به رمن ننس شليل سق 
اصطلح الموضع الخاض بها . 

5 2 3205 سس ع 3 مه 55 - . 000 
وممى قداعى رجال الاغة ومخدوم قي غير تردد ولا تكن على تعيين 
الآخر موضما تازيادة في الأكثر . ذانك لو أخذتهم هن أقدم المهد الدراسي أي 
من عهد الخليل إف الفهد العصمري ا (وحدت اعقاعة على وفاق دن ماين الموضع 

الذكور . 
وينبغي أن لااينهم من عبارتنا ء أ ن الغو بين 
اكع ع نكا يه اللغةي قِ تطورها الطبيهي للتكامل . 
وإعا كانت كل بحام و في هذا الياب ؛ عبارة عن أن الواضم لاحظ عند وضم 
بعضص الثلاني معو الثناني ماكحكلة مشتركر 3 قُّ قطع ولطف وام وهكذا. 


0 قدروا الدور الاناني واللددة 


37 قات ل ترددوا 2 هذا الطن أبدا عق اصاوا عليه أعرله اووصعوا صو ابرط 
ألى علمها علماء9؟ الاشتقاق 5 بن تي في ممر الصناعة ؛ والزجاج في الاشتقاق ؛ 
وابن الاثير في المثل السائر إلى سوام . وحن وان كنا لا ننكر أن في كثرة من كلم 
اللغة ما يسند هذا الظن ؛ أو حمل عليه » تقول مخطئه وترى رأيا لخر يان رأهم 
وخالفه . ورأينا وان كان يبدو غر يبا فلا يباين الصدق ؛ ولا مجانب الواقع ؛ وهو 
جدير بالدرس والتوسع . 

وجب ان لا نغقل ون نؤرخ انطور اللغوي ؛ أو بعبارة أخرى لاتطور الوضعي 
عتك العرب 3 أن الاض قبل كلل سي رمي :5 وأقصد بهذا أن عل الباحث استفراء 
1 ويقدر بعش باح الاغة اليوم كزيدان والاب اسداس الكرمل إلى ات هذا وحياً 
احتالاً ناخد الثلاى فى على أنه د ع حول أذ رت إلى تناني بامتبار زياد ألقاء أو العف او اللام راحم 
كتاب الفلسفة الاوية للاول وكتاب نشوء العرنية إلثاتى وسيمن بك مناقشة هذا الرأىالاحةالي 
في الة- م الثالث من المقدمة . 


)2 0 نبا مذ عدن 0 ارال المفاق) 
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مفردات الاغة وأخذ صفة عامة للا . ؛ قبل أن بلتمس وجه التعليل النبني على 2 
مخردة . وما أيسر التقدير في جانب اللدرس . ولكن قلما آي بنتاتم عمية صاد 
لا بأني بها أبداً . 

وهم في تقديرمم دروا على ان لخر ر موضع الزيادة فر تقرر انه الوسط 
دامًاً في غير |١‏ ابكون جنا من المواد. فان حرو ف 7“ الحاق عندي منقلية عن أصوات 
هوائية تصحب الحرف . ول تستقر على الوجه الهرفي بالمعنى الدقيق إلا بعد باوغات 
لغوية عديدة . ومن ثم لا يصح أن يعد الحلق حرفا في مباحث اتأصيل ٠‏ فقطع 
ترجع إلى ( قط ) ؛ وحاب ترجع إلى ( لب ) ؛ وعصفور ترجم إلى ( صفر ) التي 
ترجع إلى ( صر ) ومنه الدمرّ طاثر كالعصفور ء والممرصور الل 1 كان فيه 
حرف نون فالا كثر ز يانه ٠‏ لآن الثون تنوين بالغ فقط (٠‏ فهر ) يرجم إلى المعل 
( روى ) الذي منه الري . و يشهد لهذا كة ( دو ) معنى الابوء الذي حفظ على 
وجوه ثلاثة تنتظم التطورات التي نفرضها . قالوا ( ددا ) و ( 5د ) و( ددن ) 
وقالوا في جمع درنار دنانير . وكذالك الناء يكثر كونها منقلبة عن واو وهكذا . 


ات 


عديرات 
قَهَ | 


وبالبحث المستفيض » والدراسة الدقيقة ؛ والمقابلة الصادقة بين المفردات بوحه 
عام ٠‏ قف على صدق النظر المذكور . ولا تقائن الي سأ تكلف أءثلة صدقت فبها 
وحهة النظر معمادفة أو اثذاق بل سَاخد في عرض أعرق أمشلئهم ؛ وهو ( قطف ) 
فانه يرجم إلى ( قف ) وكا تشهد المعاجم بدل على ااغ م والجع و (الطاء ) تدل على 
الالتواء والاتكسار . وهذه الدلالة نسحب على كل 0 الارفي كقذف وقرف 
وهكذا مما سباي حققه دان ومقابلة في ( 2 * ث اقلا م من القسم الثالث ) . ولا 
بأس من أن تنوه هنا » بأن صيم الميغرى في بناء معحمه ( الصحاح ) على ملاحظة 
1 وفاء الكلمة . هو الذي الفنني. إلى هذا الرأي ؛ وانبعني إلى هذا 0 : وانكان 
ليس مبنى ملاحظة الجوهري اصلا» وامًا ملاحظته معجمية ققط . وأرى أن الحامل له 
على هذا الوضم؛ هو مارآ في كتاب (مقابيس الاغة) لأححد بن فارس » من تنصيص 


)00 ويشيد هذا : قدم وحودها في اللغة اليابلة إلى غي نلارس أذقى مستوى من العرسة 
بالنطر اللغاى راحم كتاب تاريخ الفا السامية الدكتور ولفتسون سس ٠١‏ و نم 
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على الاضالة ٠‏ فثلا ( جند ) يقول فيها الجبم والنون والدال أصل ٠‏ فالجوهري طلا 
للاختصار بنى معجمه عل الآخر والأول؛ الذي هو فيقوة النصعءلى اروف الاصول. 
هذا ظن نرسله في كدير من الثقة والاطمئنان . ولقد بزيد في خطورة الحاقفة 
الثالثة ».أن تكون انتهجته في التغر يع والتأضيل الوضعيين ٠‏ واذا تقرر هذا وهو ليس 
بعيداً» فتكون هذه الحلقة من التقدم الاغوي يمكان . 
ولكن قد يقال بعد تقر ير هذا القانون . كين كارك طبعه في الا فراد حت 


يصدروا عنه ؟ وأي تقدير محتمل في هذا الصدد مستبعد ؛ من مدل المجامع الأذوية 
وها المها . 

أقول من المظئون ان هذا عمل فردي؛ ثم تنطبع به الجاعة بعد الافشار 
والشيوغ » و يتقرر على الأيام كظاهرة لغوية . وهذا شاهد من المكتشناتالمفرية. 
فقد ورد فى قَامُة أثريات الحفر؛ الجاريعند اللاذقية في ( رأس شمرا ) ذ كر اوح 
كتابي ؛ عليه حروف مسماربة . وحروف يصطنعها صاحب الاوح بين المسمارية و بين 
الفينيقية الشهيرة » نما حدا بالمكتشفين إلى الظن بأن الكاتب فينيق ؛ اجن_د 


اختراع الأيجدية الفينيقية » وكانت هذه إحدى حاولاته. 

قد تكن هذء الثوانين اللو ية, عبلة من هذا القيل : وقد تكون علة جاعي 
تقوم به الججاءة ؛ و يتقرر من غير قصد اليه ؛ يا هي سئة التطور في الأأشياء ؛ وفي 
عاميئنا الشائعة ما بوضخه . وان كنث اميل إلى أنه من عمل الأأفراد الجيليين » ثم 
أذ سبيل الششيوع والعمومية . ومن هنا تقف على ان عمل العر بي في هذه الحاقة ؛ 
كان فى الاهتداء فط إلى عخل الزيادة ٠‏ ومن بعد اطرد التكائر على سنة. بعينهسا 
دنا ولا بأخذ مأخذآ ١‏ ميارثا ؛ بل محا ودلد» ويلحف في الا 5ة على 
قانونها . 

الحلمّمْ السرابعٌ 


رعا كن الحديث ف كل هذه الحلقة 3 مطلقة 5 ورعا كان 0 العسير 
النسيم به والاستدلال عليه 5 ولحن عذا يا 2 من الي قِ تقر نر مأ ترى ِ وأيضا 








0 
لا ينع أن يكون هو الواقم فكثيراً ما كان الخاطر موفقا ثم يجيء على تأكيده العم . 


على أن ما ن منه اللا ن بصدد ؛ لاا عد كذاك يرمته ؛ بل لبعضة مؤيدات 
وشواهد وقرائن ؛ ان لم يكن كل الواقم فلس بعيداً عنه : وان لم يكن نفس المقيقة 
فليس يبايتها . 
ومم الي أعتقد بأن ما أقدمه في هذه الخلقة هو أعظم أمحاث المقدمة وأخطرهاء 
ذلا أغل الدارسين بل أننصف للدرس ١»‏ وأنتصر لاتاريم؛ وأقول وملءقولي صراحة؛ 
| بأنه رأي يعتمد الاستنتاج , وان أتجده الصدق على مقردات الاغة . 


اننى أنتظر أرك أفاحىء بكل هذاء في حديثى عن الحلقة الرابعة التى فبها تم 
| التضموج الاغوي عند العرب . ذل تعد الاذة في حاجة إلى شيء هما كانت تحتاجه أولاً ؛ 


[اخضعت خضوعا عانا لأدول في الوضع : أعتبرها اللغاثيون (الفيلولوجيون) أمبي 
| وأرفع ما عرفت أمة من الم . 

تركنا العر بي في الحلقة الثالثة » يزيد زيادة تعتمد طر يقن واحداً» ولا تتتكب 

بد الرسوم والاعلام المعينة . والآن تراه ( لا انفسح امامه من الآفاق الارتقائية على 
اختلاف شعبها وهذه كثيراً ما تتداخل في مشابهات تقضي بتوحيد الوضع ) يلجأ إلى 
اقل . ومحاول أن حمل منه منقذا إلى غرضة ؛ أو فيه تحقيق كل ما يرغي من جملة 
راميه . فضى عليه ووضع متخذا أسبابه » ولكن بق كشيء لم يثفه بعد قام الثقافة: 
شرورة انه ابتدأه ابتداء . بيد أن قد وجد فيه توفيراً للعناء وتحفف] للمؤونة ٠.‏ فاجتهد 
بأتقائه رغية منه في أن مجءله السبب الوحيد إلى الوضع غير المتخاف . ولم يترك الوضع 
عليه حرا ؛ بل كوم بدوانين تحمظ الفكرة الواضعة , وتترجم عنها في وضوح . ومن 
م أرى العربي بعد ما اعتمد في التزيد اللغوي على المفردات الأحادبة ( الححدول 
لدان ) يذهب إل ترتيب هذه المفردات كحاولة اثنهت به الى الترتيب الجائي 
دون الأمجدي . لأنني أشك أشد الشك في أن تكون الايجدية ترئي) صيحاء ويل 
إل انها عبارة عن ضوابط لاحروف » متخذة شكلا كلا لنسويل الحفظ . هذءالعادة 
| لني انتقلت الى أداب الفنون . وكآن الاولين تنبهوا إلى هذا ؛ فزعوا أت هذه 





رمو 


الضوابط منقولة عن أسماء 217 ملوك أقدمين احمودوا في اجراء <روف اللغة علمها . 

نما البساطة كلها تتجلى في الجدول المذ كور ولا يغهم عني الي اقرره 15 هو 
اليوم أي عبلى شكله وحروفه » لوضوح التخالف في بعض مواضعه ٠‏ والزيادة في 
البعض الاخر . ولكن مع ذلك هو أقرب ما يكون إلى الأصل » ولا يمكتنا إلا أزنف 
شب ا عو تعب الوم في اللستقيل بخطلم الاظار ه 

ومن الحتقق أن اختيارنا قد يكون مدعاة للتساؤل » ولا أ نكر أن هذا النساؤل 
صحيح ؛ ولكن اطمين جداً الى اختيار الجدول لسببين : 

. شبادة المقاليب محسب قاعدة الدوائر التي ستمر بك‎ )١( 

(؟ ) تشكك الحفريين فى قدامة الحروف الفينيقية ؛ بعد ما ا كنشفوا مرا 
آثار عرب الجنوب التي ترجع بتار يها إلى ما قبل أقدم أثر فينبق . مما لا يبعد ممه 
الفان بأن عرب الجنو ب كانت للم حروف على ترتيب خاص يكتبون بما . 

ومم اعترافي بأن كل هذا لا يكنى لاثبات أقدمية الجدول علىترتيبف لا استطيع 
إلا أن أثبت له هذه القدامة ؛ ما دامت مقاليب مواد العربية تنتظم عليه ؛ ومن ثم 
أراني متحللا من أية تبعة في اعماده وتقر بره . 

وكا قلت جءل العربي القلب مور الوضمء ثم اجتهد في تنظيم قاعدة المقالبب 
والوضع على اعتبارها ولقد تأنى له استخلاص فاعدة موزونة جداً , بعد أن رتب ١‏ 
الجدول الهدائي ( وقد يصح اعتّاد الاتجدية ولكن أجدني أميل الى الجدول ) . 


وهذه القاعدة قينة يتوليد ستة مواد لكل ثلا » متشذة تولدا على شال 

تولد الكام. الى : 0 

للناموس العام »كا المها تعين المادة الاصل ء ثم المقاليب على التوالمي التار يخي 0 

نقف من بعد على مقدار قدامة كل مادة ؛ ومعرفة العمر الطويل الذي عءاششت فيه . 

وسبأني اكلام علبها مفصلا في القسم الثالث ولكن لا بأس من أن نل بطرف منم. 
هذه القاعدة تعتبر أقدم المواد من الثلاني ه! كانت مساوقة للترتيب الطهجالي . 


اط تعيش في أدوار خدودة لا تعداها» 8 بع ككل شي 


. 8 ).راجم تفاصيل هذا الزعم في كتاب ادب الكتاب للصولي سن‎ ١( 





75 


فأقدم مادة من ثلاي ( م ل ك ) هي ( كلم ) وطر يقة توليدها يجعل العسين واللام . 
ذاه وعيئا . وعليه فالمادة ااثانية ( لك ) والثالثة ( مكل ) ٠‏ ولو ذهبنا نستولدها على 
شة عينها فلا تلد إلا ماد الا صل ( كا م ). وهذا يشيه من كل وجوهه قاثون 

(سمتحداة) الرجوع إلى الجد - ومن م 327 الثثلاني عن الاتتساج ؛ إلا جوع مر 
التغايرات تجرى عليه بعد تثيله دارة بكامايا ٠‏ 

والتغاير الذي تقضي به القاعدة ؛ يكون يجعل اللام من مادة الاصل ( كلم ) 
عب ؛ وحينئذ نتولد المادة التي هي رأس الدائرة انثانية ( كل ) التي يذشأ عنها ٠ك‏ 
ول )٠وشف‏ الثلاني ع ن الاتاج أبدا 55 استيفانها ٠‏ ومثال القاعدة على الترئب 
الذ كور . 

الدائرة الأولى « كلم . لك . مكل » 

الدائرة الثانية « كل . ملك . 3 ١‏ 

والقاعدة تقضي بوجود جامع معنوي بين المقاليب الستة ؛ لا يمكن أن بتخاف 
وان كان على بعد » وامًا النتدالف في الخصوصية فقط . ومن هذا نعل أن الواضعالقديم 
كان تخرر التشابه بين المسمبيات ايضع ها من مادة تتوافق في ام التي عي 
( ملاحظة الوضع ) وان مخالفت في الماصدقات ولس هذا دعوى محردة ١‏ 
اماد منتملا . واعًا هوشي ٠‏ راهن في الاطبيق على مواد الافة . وما أبالي إذا 
صدقت باستعاد مستعد ؛ 1 بنقص في ف «٠قدمات‏ الاستدلال الي تتوفف على هدم 
سور شتاهل الثار ح: 

وأعتقد بأن مقدار الثروة العظيمة التى حازتها العر بية , انما كانت من عمل الناب 
قط ؛ نا كان عمل الابدال وما اليه في جانبه نذراً يسيراً . ولنوضح هذا على الال 
الغسروب بالمقابلة بين أوضاع المقاليب الستة ودلالاتها » التي تخرج مها عدنى ,يصع أن 
يكون جامعا وهو ( القوة تنرك أثراً ) والقوة في كل شيء محسيه . ومن ثم تقف على 
أن اصالة تقل ( كلم ) الى الكلام عمنى الافظ بلاحظة التكلام النافذ » أو لملابسة 
التكلام لاقوة وما إلى ذلاك من علاقات النقل . ولاار يب في أن وضع الكلام بءنى 
للفظ , متأخر جد لغدوض العلاقة ولضعف الجام المعنوي فيه. وسيأني درس القاعدة 





ساو عأ ل 


بتوسعة وعهق في القسم الثالث . وا لا رترك شبهة في أن العربي صدر عنها في وضعه؛ 
وما تنكب أسبابها ٠‏ ولقد يبدو مهما أن يكون العربي استعماها بدقة تفوق أرقى لغة 
عسر به وساط رب هنا كلذ على سبيل الايضاح ؛ ليست له صفة مشتركة ولا جابع 
معذوي ظاهر ؛ اذا سايرت مج القواميس ٠‏ وائا ثبين للك الحقيقة حيها تأخذ بتطبيق 
قاعدة المقاليب . وطذا الل قصة أوردها هنا » بيأنا لمدى الخطأ الذي نقم فيه إذا 
تجردن| الى المعاجم 1 ؛ دون كن ترك للقاعدة عمابا فيا السوق المماجم من نقصوص: 
لماكنت الخذاً بوضم مواد المعجم » عرضت لي مصادفة كلة لم يكن عندي خاطر 
عنهبا ‏ وامًا كان مفاجأة وجدائها والخاطر الها . وقنت على مث أثري عر: . 
( حضرهوت )دكن أن حاء ع فيه د قلمة لم سبيعية ة طوابق 3 ع ى ( <ورة 3 
ف 07 هذا الاسم ع تأصيل 0 فى الاشتقا ق لناطدات السحاب ) ون ان 
مقت اناك عن 0 فل ( بكار ) بالضم كفامة » وهنا تدساءلت عن 
ْ الممارة ) بالفتتم - صدفة الاؤاوة ‏ فشككت في أن تكون من مادة ( حور )؛ 


وقدرت أن تكون من ( عحر ) ؛ و5 كانت دهشتي بالغة حينا رأرت صاحب الاسان؛ 
يرد المحارة إلى ( محر ) على رأي الليث ؛ وان كان العمل مماثًا ؛ نما الهور بردونها 
إلى ( حور ) ذهانا . مع عدم وحود الثءا ل ف اللذة . وذلك لذن القاعدة تقطم مهدا ؛ 
فان من مقاليبها ( رحم ) وعلى ضوء قاعدة المقاليب ؛ نقف مبووتين للملاحظلة الدتيقة 
لني بنى العربي الوضم عليها ؛ وه التخصيص في كيس الل الجنيني على فضصائل 
النوع مخصيصا ملاحظ] فيه أدق الممزات . فان من الحقق ان ( الاؤلو ) حيوان في 
الدرحة الاتقالية ؛ ومن الحدق أدضا أن :هذا كان شنا مغروق) لمر 00 ف ! 


0 سق ما يسترعد ممه ؛ ظن ان العربي وضم لالس الجنيني في | ىَ لي التام الم : 
( رحم ) ؛ وللكيس الجنيني ني الحموان الانقلاني ( محارة ) وعليه ذالتارة 0 
جننى لوو . 

يعحجب الباحث العلهي أشدالمجبن حين يتف على هذا الوضع المكتمل الماححظة؛ 
والذي لا شع على مثله في آبة لغة عصرية على معوها العلبىي واقتعادها الاغوي . 

و بالخلة فهذه القاعدة لست على تردد هن أمرها ؛ ولا على شلك من صلاحيتها 





آنا 


لتكثير الاغة عند الحاجة ؛ و يكنى انها تضمن احداث مواد لا تعرفها عر بية المعاجم؛ 
أن كانت ندل علمواء لما تقرر من وجود جامع معنوي بين المقاليب ب ١‏ فل يدامرلل 
الصعب أبداً ولا في حال من الاحوال ؛ تعيين الدلالات حيث لو وضعها العربي »لم 
تاوز با هذا 0 ٠‏ عداعن انها تعين المات من المواد 5 سيأني لك فى مادة 
( زفن ) فانها عينت وجود ( قنز ) في دور من العربية :وان كانت لا تحذغلها المعاجم 
اليوم ؛ ول يدركيا عود الرواية . و يؤكد ما أوصلت اليه القاعدة ؛ القنص الا ثر يالذي 
احتفظ به صاحب القاموس و بسطه صاحب التاج » من أن الننزج رقصة . 

وعدا فائدتها نطمئن جداً إلى عرفان العربي طا في هذه الحلقة » وانهسا خطاته 
الوحيدة في الوضع سواء بنى الاصالة على الترتيب الهجائي أو الأمجدي. وكيا كان 
الأمر فلا مناص من اعتّاد هذه القاعدة في تصحيح نصوص الاجم التي لا تكاد 
نطمتن إلى كثر ة متها وفي تلافي تخاف العربية حال ما يفدق العلل من انساءات 
موضوعية نستتيم تزيداً في الافة . 

وقد ينساءل عن وحه هذا التر تب الدائري ‏ وعن ع كفية الساق اللغة علية ؛ مع 
الم بأن العربي اهتدى إلى قاعدته » بعد أن كانت لغته موفورة المواد ااتي ليست 
على اعثباره . 


ولكن نشول جاب أنه اهتدى المبا ؛ واغته غنية بأو اد النادنية ؛ وهذا لا تاق 


الكرئاب الداري المفروض أن الوضع الأول الذي 4 التردة امل كدرة اكانت 


الملاحظة فيه ساذجة وعمومية ؛ و بعد الاهتداء الى قاعدة المقاليب ؛ اجعهد العر بي في 
طرد المواد جميءها الموضوعة وسواها على اعتبار القاعدة في المعنى والأتصوصية . فلقد 
تكون مادة ماء أقدم مما تقذي الفاعدة بتقدمرا ؛ ولكن بهذا المعنى والمخصوصية تكون 
"كفتضى القاعدة . على معنى ان العر بي أمات فيها معانيها المتخالفة ‏ ليضعها على خطة 
دات وحدة متفاهمة . 

هُذا هو الثلاني في نشوئه وتزيده ؛ ولا تركن إلى شيء ما يخيلون به .في أصله ؛ 
لأن مبناه على الخاطر المرسل في غير توازن ٠‏ ولعل مذهبهم “في التركب والاختزال 


)١(‏ راجم كتاب الفلسفة اللذوبة ص مه 





١‏ َك 


لتحصيل الثلاني ؛ أقرب إلى التكاهة منه إلى التحقيق ٠‏ ولاضرب أمثلة منه لترى 
مقدار ما فيه من اعماد على النخيل الحض » والتقدير الواحم . قالوا و #00 

( قط . لف ) وفي ( قش )اله من ( كم .قش ) وني ( بعج ) انه من ( جعت . م ) 

وهكذا مما لا يحتاج إلى تعليق » ولكن ضرورة التنبيه دعتنى إلى الاستطراد به في 
نح ث كف ار وكثر . زٍ 


امحلء الخام.ء 

مر العر بي بالحلقة الرابعة ع 1 تمد لغكه في حاحة إلى شي: مما يعدن بشاءها , 
انه وفر فمها كل عناصر اليقاء ؛ و تعد في حاحة إلى ما محفظ ثز يدها ؛ دن فسا 
من الحيوية الفائضة ما يكذل تكاثر النوع . 

وهي ان تكن في حاجة إلى شيء ماء فا حاجتها إلا إلى مكلات ل الاغفة'؛ 
وثافي عدي التريث اليعلىء ؛ وندقم بها إلى المد غير المنذجر ٠‏ 

رأينا كل هذا في جعل الجدول اطحاني عمانيه العمومية ثواة الاغة » التى لا بد أن 
نو إِذا وضعت موضعها من التربة الصالحة ؛ ولا بد أن تزيد لا على ا 
سب ا بل عل نسبة مضاعئة اآللة . 

ورأينا دقة العربي في جمل الثلاثي وحدة الكلمة » لأنه أعون على التزيد » في 
غير تحرج ولا تأزم من فصاحة و بيان . 

ورأينا كذلك مثالا لانفصال الحياة من الكائن على نواميس ثابتة لا تتاف ولا 
تضطرب ٠‏ 

أحي كل م ذا بقوانين ٠‏ وأخضع لغته لها ) وكذلات عاذت معنا لا تضب 
في قوة وتدفق . بيد انه كان من المعاني التركيبية ما لا تأديه كل هذه الثلاثيات ؛ 
ا نه يفبني علمها وفيه زيادة من المعنى تفتقر الى ما يؤديباء ولا تنم الدلالة إلا بها ؛ 
فاحتاج إلى الزيادة ولكن احتفظ بالثلاني كوحدة المعنى ؛ واستعان يحروف الجدول 
عل صبغ هذه الوحدة بصبيفة تجمل منها معنى ما مؤلفا ٠ولاره‏ في أن العر بي ل 
توصل في هذه الملقة والتى قبلها إلى زيادات تصريفية ؛ جعل موضمها في أول الثلاني؛ 





ل "اقمؤ ‏ 


وأما الزيادة من أجل تحصي ل كلم المعاني المؤلفة ؛ لجمل موضعها الآخر . ومن ثم تولد 
الر 0 والخامي ولكن في تعاقب ولحاجة ماسة . وعليه فالزيادة على أقسام. 
١(‏ ) زيادة البناء . وتكون على الثناثي لتحصيل الثلانى وموضهها الوسظ . 
(؟ ) زيادةالاشتقاق.وتكونعل الثلاني لتحصيل الر باعي وما اليه وموضعها الآخر 
(©) زنادة التعر يف » كنشل واستتدل ونوشهيا الأول نا ؟ لمدم الالتياس 
وأما زيادة الاسناد كفر بت فلست من أفسا م الزيادة على معنى الأأبفءالذي 
هو المراذ هناء بل بها تصير الكلمة مركئة , لأنها سواء كانت علامة أو ضيراً فهى 
عّي: غر يب عن الككلبة ؛ و إما تضاف لاجة أسلوية قنط . . 
هذه فى الطريقة التي كان مجنح المها العربي , لاستحصال الرباعي والخاسي . 
وهذا شيء لا ترس له فى تردد بل نقوله وملوانا يمان به واطمئئان إليه » فلقد كان 
لحروف الهجاء فى مغهوم العربي معان عمومية يزيدها على الثلاني عند الحاجة للوضع 
في معنى جديد . وليتنبه إلى أننا لا نعنى بالر باعي إلا الأأصلي كد حرج ؛ دورتف 
الملحقات كوقل وما إليه » فانها ثلاثية زيدت زيادة تصريفية . وإذا صح هذا يظبر 
لك مقدار الوه والدخل الذي سقط فيه الأ قدمون حين ظظنوا الر باعى وما اليه تود (1) 
لتب والاخةزال » كثل ( بعثر ) ظنوا إنها من ( بعث. ا و شقحطب ) 
عا ار شق . حلت ) إل 21 ها عناقك عا هو أولى ملسنة المزاك : ولق أن 
العر بية شبت عن (النحت) عا فعها من القوانين العماية .:وكان الايحت 29 أن) لاه 2 
من طلفواية الاغة ٠‏ ولس معنى هذا أنا ننقيه ونتكره على اعتبار أنه ا يقع ف العرد 
وإعا لاقي بدونْ هوادة أن تكون 5 ت المز يد كايا ع على هذا الوجه أو ثريا ا 
نا تعتيره فى النحت ا 1 لناجات نط 5 فى حوقل و يسيل ما لو حررت 
فيه الاعشارات والملاسات وقنت عنده . 


0 راجع العياك يا لان فارص ومقاسس اللئة له . 
(+)ول* اوش ؛ لشىء من اللقات الاحنسة الى ا تيح التحت عى كان قانون تقدمها المستير 
لان اللغات اللاجتبية في.غير اسنثناء على طافولة لنوية ظاهرة و يظبر هذا في الادوات والغمائر 
واصول الاسناد وإتما قوتيا في المفيقة تمود إلى خصما الفكرى فقعل . 
(*) راجم مم الكلام مفصلا عليه في القم الثا لت من القدمة . 





 ؤقه‎ 


وهذه النظرية لا محال ناشك فنها أو التردد أبداً , ولا بأس من إ براد أمثلة على 
سيول نوق ما نذهب اليه مها » 

ذكرت دائرة المعارف الاسلامية معتمدة نحقبقات ( كان هوار ) ان القرطاس 
هو ورق البردي وانتهى إلى أنها دخيلة ولو أخذنا بتحايل لنظ قرطاس على ضوء 
القاعدة المذ كورة لوصات بنا إلى عر بينها بهذا المعنى بدون فند اور يب .فان قرطاس 
ترجم إلى ( قرط ) ومعناه فى العر بية ؛ ورق الكراث ء وما كان الورق من البردي 
على نسق أبسط اضافوا إليه ( السين ) ليدل دلالة تشتمل على أمم مميزات الورق 
النباني المذكور . وكان المعنى التحليبي ؛ ورق نباني أرسط من ورق السكراث . 

وهذا قد يكيف أمام نار الباعرث عر 2 أفق جديد , ينحد تارعم الكتابة 


دالا وراق ؛ معواآن قدا العرب كانوا يستعملون أوراق الكراث فى كتاباتهم ا 


سقطو | وا على ورق أووصل العم ا وو حدوهم أسط ده وأصايح ) وصعواأ له من أ 
يستعماونه الغرض نفسه , ولكن مم اضافة ما يدل على الذي به الامتياز وكذلاك / 


أن هذه القاعد ستضع حدا لدعوى التعردت فى كل ما يشتهيه الدارس , وله تحن 
إذا قلنا بأنها نضع للايحاث اللغوية قاعدة حيحة ‏ وتكشف عن اعتبارات دقيقة 
ماسكة) واغرر كرا من زيف التارعخ الاغوي . و إليك مثلا آخر (عنقاش) الموضوع 
فى العربيسة لامتجول ف القرى ؛ وهو كذلك بحسب القاعدة ؛ فامها ترده إلى ثلاثي 
١‏ عق ( وهو 1 السير و( السين ( تدل على التمشي وده النظام : وعلية والدلاله 
الثامة له ١‏ السير على عير نظام 2 ٠‏ وهو بعيئة المقصود من المتجول فى القرى - وإليك 
ككة ( ختل ) الموضوعة لاخذ الشيء خفية وواضح إنها تنظر إلى ( خة-ل ) 

إذن من | لمر ف إن العر بي كن يصع على هذه الصورة ؛ ولا 31 2 الذحت 
والاخدزال .ولا شنا + ن هذا ماهو أقرب إلى الخرص الواعم والتلفيق المنظ.وعايه 
فلس وجد من بادات زغشأت من اخيزال وما 53 فق عا بصبو ره مطردة 3 السدامى 
م إلى الاسى 1 وهذا إلىالر باعى؛ وعدا إلى اثلاني ١‏ وهذا الى الثاني وهذا إلى 








 اؤةقفه‎ 


الأحادي . وهو مجموعة حروف الهجاء التي هى فى ظننا لفة الانسان الا ول ؛ المتباعد 
فى القدم والمءرق في التوحش 

و إما وقذت الزيادة فى العرسة عند حد السدامى فقط » لان الزيادة بلغت 
ضعف الأصل 4 كل الزيادة العددية التكرار» و بعارة اأحصرتتف ال بادة ف 
العربية عند ما مام لمر بد أصلين ثلاثيين ٠‏ ولقد وقع الصرفين ملاحظة حديرة 
بالتقدير ‏ وإن جاءت لم عفواً ؛ وهى جعل الزيادة فى اليزان دائما بتكرار اللام 
عند التثيل » مما كأنه ينظر إلى الملحظ المل كور . 

ولو مما من كل فوائد هذا التقدير التار يخية ‏ وفوائده فى تصحيح نقول المعاجم ؛ 
فلا ريب في أنه يفيد فائدة غير محدودة في الوضع المستقيل ؛ وسد حاجة العربية 
وسط هذا المد العلى الزاخر بالمصطاحات . بعد تعبين دلالة كل حرف من اطحاء . 

ولتد تاق أنه اعربي في أخر يات ذه 0 مر" نطاق الوضع 
باستخدامه قوانين 1 تكن الحاجة المبا فاسة كثيرا أدلا تكرن أ أنضا . وانما قوانين قد 
تدعو الها حاحة وقد بوضع ء عامها ٠‏ وغي في حالى الاستمال والاهال عنوان على 
خصب الاغة ٠‏ ومثلبا من الاغة كثل الاستعدادات فنها الحياة وهى معيتها أيضا . 

ون اذا قنذا في أخريات الخاقة ذانما نعنيه على النسبة فقطع والا فالحلقة الخامسة 
كان أوطا عند انتهاء الملقة الرابعة التى ترتبت » وما اننهت بفاصل لغوي من نوع تلاك 
القواصل ؛ وانا وتقّت دون أن تي وقيل أن تبلغ لغايه من تطورها ) دنت عل 
شيء من فوذى المواز بين والموع والمصادر والافعال » لا نما وقنت جا بداعي 
الخروج من الحزيرة » وتخال العرب في بقاع متباعدة من الارض ٠‏ 

ومن هذه القوانين الت نظنهاء الر 0 بالتحكرار ؛ وهو الرباعي غير الاصرم , 
كدبدذب . وأرى أ ن استحداث هذا الوزان عن اقناني وأساء وهو متاخر عد]ء 
والذي دعى إلى استحدائه الدلالة على المعابي اااي صورها البسيطة ؛ 
كالحركات العكسية السر بعة على المكان الواحد . وسيابي تحقيقه في القسم الذاا 

وكذلك خطت اطلثة الحاسسة دون أن 00 ٠‏ ولكن ن مع ذلك أخذت 


بالاستقرار شيثًا فشينًا . واستحدثت في سيرها !٠‏ تدعو اليه الخحاجة من موازيين » 





0 ١”, 


دخلها الزيادة الصرفية كافتمل واستفعل وما اليه . ولقد يكون هذا الأد الجديد 
الذى ندل العربية عليه . من اقرار المواز يين بدلالات قارة » واقرار الافعال على باب 
واحد » وكذلك المصادر والجوع انهاء حقيق) لاحلفة الخامسة . ووصولة بالعر بية الى 
المستوى الذى كانت تصل اليه لو ظلت في محيطها بدون براح . 


التطور فى اللهجة 
هذه فصول من المقدمة ؛ تعرض لناحية تنزل مئزلة الشكل من الاغةوهى الاهجة. 
وليست الهجة في نظري بأقل شأن) من الناحية الاأخرى التى هى الالناظ » لامها قد 
تكون وحدها فارق) عل خطر ١‏ 
ولا تننظر من تعر بجي هذاء أن أحدثك عن اختلاف اللهجات على اختلاف 
القبائل » فان هذا له شأنه ؛ ولكن ما أحدثك عنه ليس شِيئًا من ذلك ؛ وان كنت 
سالمس شواهد هيه , وأعا أر ل أن ارس تطور الأيحة على وعد عام ! دون ف 
نظار لقميلة بعيمياً 1 أ لناحية من الحقماء . وأظاني قف حدبىي عن الايحة أستعرض شنا 
طريفا؛ وش له لذنه الخاصة » كا ان له الى جانب ذلك مكانته في تنيع الدرس 
العلمي بدقة وتحقيق . ولا أجد'في مبالما إذا قلت بأنه سينقض كثيراً ما فد تقرر بين 
الناس كفيقة اي 3 فت قعهأ | وماحل المتع مه م دوت وملتى لبى ثقة ال عات التي أصل 
العها . ولا أظن بأنها تعال 27 أبدا إلا على هذا النيج . 


قايا التطور مدير ف قبيلة ص َ ع علمها وحدها 2 1 برعوا اي اعتيار هن اعشارات 
الأوعجة الواحدة 6 وهو وأن يان 1 سن بعضص و حترةه 3 فلس 0 على الأطلاق 0 


هياينات حقيقية ٠‏ ومن ثم كان 0 1 نظام : تشوء العرنة يان من الصءوية. ونون قد فرزغئا الى 
هذا البحتث الذي ىق عم قريية 3 هذا النصل الذي مله من كتان (دراسات ع فتول العرنة) 
وهنا | كتقيا يما 2 دن هذه القدية عرفا تعر ذأ أفعار ىق وتصحد حا الاسلوب الدوصس 





لياق - 


لأنك سترى ان ما كانوا يسمونه باختلاف اللغات ؛ ليس له هذا المعنى حتيقة ؛ وان 
هي بقايا خلنها النطور الذي لم يتكامل ٠‏ وسترى ان هذا تفسير صحيح لكل.هذه 
المنخلنات التى حار في شر-ها علاء الافة . على ان مما لا ينكر أن هناك اختلافات 
لغوية » ترجم الى مذرج احرف وانسائه أو تكسره . وأما الاختلافات المحذوظة في 
البنية أو الاعراب أو النميج البباني فهي تطورات فقط . وأهم شي٠‏ يننصي به هذا 
اللحثغء هور بظ ما بين هذه الا<تلافات بحيث تنتظم في سس ارتقالي واضح . 
ونساسل تصاعدي صحيح . عدا عن ان الاحاث حت اليوم لم توف على الغرض 
للنثود , بل جاءت قاصرة عنه » وضعيفة أيضًا ولم توفق إلى اتح «وثوق مها . 

ولكن سيرى يثنا أ كثر ضبط) ؛ وا كثر انتَاجًا على منهج الصدق » وان كان 
معد أعا6 عن امأو ف » ولا يشا كل المعروف امشتهر . وقد اقطم بأن تائجه ستلل 
وحدها الكفيلة بتوضيعح ما يختاف عليه الباحثون ؛ وما يرون فيه تثاونا هم ما هو 
أشبه بالسائد في المنطق العر بي . ولا بدع فءلى ضوء هذه التقديرات ؛ وصلت إلى 
ما خني على اللو يين عموما بدون استثناء 00 ولبتت' أقزل هذا من باب 
الاطراء لمنتوج قد يكون ضئيلا وقد يكون ثريا . ولكن نشو يقن للباحث على الدرس 
امنصف والتحليل غير الغرض 

ومجدربي أن الفت النظر إلى هذا الذي أزعم انه خنى على الامو يين » خذ 
( الصباح ) في كلة ١‏ رين ) فاله ذكر ( يعقيد ) وهو - السل سقد عل الذار- 
وم يعضيد ) وهو - بقلة مرة ها لبن ازج - والمزهر”"" في بن-اء يفعول فانه يذكر 
( ينبوع ويسروع الم ) وكذاك تجدها لا.يترددان في الها أبنية اسمية » اشتق عليها 
توسعة .5 أن الاغو بين عوما لا يترددون » واما اختلافهع في حروف القثيل هل 
تكون أصولا كلباء أم فيها مز بد فيقابل بلفظه . 

ونحن بكل صراحة تقول ان ما ذهروا اليه خطأ » وثقرر في غير تردد أن العر ني 
ما عرف هذه هيمها أبنية ؛ وانها مر يها فى عهد من عهود الاغة أفمالاً قنط » وقد كان 
كدت كا قدمنا"؟ الثم ؛ وكان ينطاق الرتة حرقاء فلا تحب أن وصف بيده 


)١(‏ المزهر جح 5 سا١١‏ ( ٠‏ ) راحم ص ١4‏ من المقدمة. 
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الأفعال وماعل شا طتها ولزمت كاماد وتطورت اللغة من حوطا.وبقيت فى اللفة 
لتدل عل مسميانيا 0 االأرمائا بأونها الائري الذي نظ راك وعدود سابق »كانت له 
هذه الظاهرة . والذي حملنا على هذا أعسان : 
0 بقاء هذه الاهحة المقدرة على لسان قبائل عر ببة من مثل ما أنشد 17" الذراء. 
له يعلم 5 ف تأفتنا نوم الفرّاف إلى جيرً اننا دور » 
ل ع ال ا 6 
هو فق حيسف ما ىكلو ىبصري هن حدما ملكا أدانو فانظور” » 
ولا تضم م إلى ف فرروه في عبر منيقن ان هنأ مدو لد من اشباع الحركة فُِ 


ضرورة الشعر؛ لوقوعه في غير الضرورة كثيراً ؛ وفي أبنية عدها السيوط في المزهر . 
ويحقق ما نذهب اليه من التعليل والظن ؛ ( ينبع ) فقد نصت المعاجم على انها من 
بابي طرب وقعدووها قد احتؤظت العرب, 0 رين بدلان على هذا التحال والانفصال. 
أما الأول فقول عنترة في المعلقة . 

( يشاغ من ذفْرَى عضوب ل زياف لل الفنيق الكدم ( 


وأما القالي ( فيفبوع ) اسم للمسيل الناز . ومن شواهد بقاء اللوجة أيضًا قول 

الراجز 
( أعوذ بلّه من العقراب الثائلات عقد الأذناب ) 

ومع اي لا أطمين إلى التصديق بصحة هذا الرجزء وأرجح أنه أثر من افتعال 
لغوي ١‏ لا أمتنع من قبول ( العقراب )ككامة من الاغة . وقال ابن الانساري في 
بعد( نعم ) من كتات اصول ألانة ) ١‏ وقد ور 8 ليه م( بألياء وقد ور3 ) نعآم ( 
قي ( نعم )ثم قال وهذا١‏ كانه ن أن مخصى » وقد ذ كا مستقدى ف المسائل 
الخلافية ( وقاء هذه الايجة على سان بعص القبائل 0 يدل على أن تحال العر بيه من 

20 ) كر كل ما جاء على الواو أو الياء؛ ورد كذلك على الضم أو الكسر 


١ (‏ ) راحم الصاحي لابن فارس ص ١‏ . والقرار للالوسي ص *8؟ . والزوزتي في 
المعلقات سس 84 ١‏ دهذا! الاخير تسب النتنت لان هرمة 0 الحرت . 
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في أبواب الا فعال » مما يدل على ما نذهب اليه من التحال ٠‏ فثلا ( بعقيد ) نصت 
لمعاجم على أن الفعل من باب ضرب وكذلك يعضيد . وني ينبوع تنص أيضًا على 
اله من باب قعد وطرب ؛ وهكذا مما لا يدع مجالاً لاشك في انها أفمال مضارع أثررية 
قبت في الاغة كأعلام على أشياء ؛ وهذه العلمبة هي التي أدت إلى الاشتباه والخطأ . 
ولقد وفق الخليل جداً في تسميته الضمة واوا صغيرة ١‏ والفتحة الذا صغيرة , والكسرة 
ا صغيرة . وناهرك بالل ودقة نظره ؛ وسو ماحظه السيتري ؛ الذي كانه خاقن 
من طبيعة الاغة ؛ فكان على طبع مها ؛ وكانت اللغة في ننسه كا تكون في قانون 
اشتقاتها . 

وعلبه فالعربية قبل أن تصبح لغة لنظية اما ( أي تقوم على الحركات ) كانت 
صوتية ( أي تقوم على الحروف ) ومرت أيضا في أدوار معرقة في الدوتية ؛ حتى 
قرت أخيرا ١‏ ولكن ترا غير مطاق ؛ وبقيت صوتية في نواح غير قليلة . والذي 
مجمل هذا النلن صحيحا ؛ وني غير ثىء من شك ؛ احتفاظ العر بية لعهد القران بهذه 
الا لفاظ المتفاوتة حركة وحرقًا , مع الترادف المعنوي ١‏ والوقوع على موقم واحد ؛ كا 
شيمر بك في شيال وشهال وطومار وطار وهكذا مما يعدو الحصر . ويجدر بكدية 
القواميس في المهد الجديد أن برعوا هذه الناحية ؛ و يعطوها حتها من التنبيه . 

وهذه الصوتية دور طبيعي ؛ لا بد لكل لغة أن #وزه ؛ ويظهر | كثر ما يكون 
على الاغات الدنيا في سل الارتقاء . قال ابو حيان في الكلام على التركية الي هي من 
اللغات المتخلفة ( جميع حروف المد واللين الثلاثة . لا يكون شيء كا أعلا فق اعدء 
الاغة ؛ بل هى نواشيء عن اشباع الحركات ١)‏ 

والعرية وان لم تصبح لنظية بكل المعنى . فتد تركت قوانين أعدت الاغة 
لاتحرر على الاطلاق ؛ 5 سيأني في الكلام على ( نيدالان ) . وفي ظني ان العهد 
الصوني طال أمده » حتى كان طابع الاغة خلال أدوار ثلاثة ٠‏ ولكن لم يكن على م 
واحدة ؛ بل اختلف قوة وضعفا ؛ ومن ثم يجبيء العهد اللذطي الذي ءعنده وقف 
تقدم الاغة . 





الرور الل ول 


شنا هذا الدور بالمر<لة الاولى من الدور الثالث » التي تقدم الكلام عليها » 
وكان من م مميزاته أمور : 

(1) نطق كل حركة حرفا . 

(؟ ) الابتداء بالساكن » والانتهاء متحرك . ونظن بأن المركة الملازمة لاخر 
كانت الواو 5 في الاشور ية والباباية . 

( © ) النطق بالساكنين المتعاقبين ؛ الذي صار محذوراً فى الادوار الأرق من 
حياة الاغة . والذي حدا بي الى هذا الظن ؛ ظاهرات تقوم في طائنة من المواز بين ؛ 
وظاهرات أخرى تقوم في مفردات أيضا . وضروري أن أتكلم هنا فى شيء مر 
إبضاح ؛ لما للموضوع من النطورة » وما يذبني عليه من شتى الاعتبارات في التسار بخ 
الاغوي ١‏ 

قلت أم نميزات هذا الدور ثلاثة أمور : 

١ (‏ ) نطق كل حركة في الكلمة حرفا , والذي ماني عليه وجود كلات في 
العربية تشهد بأنها وليدة عمود صوتية كا في شهال ؟عنى شمال ( بالكسر ) ولا شك 
في أنها سبقت بعهود كانت أ كثر صوتية ؛ ضرورة انها مرحكبة من حروف ذات 
أصوات لدلالات ينها - 


(؟ ) الابتداء بالسا كن » والانتهاء بالمتحرك . والحركة مة ممدودة . أما الشق 


الأول فقد دعاني اليه » هذه المواز بين التى تعطى بصورتها انها قد عاشث فى دور 
كانت تنطق فيه داكنة الاول : ل 10 واعشوشب وما اله » ثم في 
تطورات أضافو الهمزة توصلا إلى النطق بالساكن . وكذلك الأسماء الاثنا عشر التي 
حفظت بهمزة الوصل ؛ كا سم وامرء الح وهي كا نظن أثرية عن سكون الأول . 
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ولقد أصاب الاستاذ ( جبر ضومط 27) في تقديره سكون الأول من الا فمال؛ 
ولكن ان يكن يؤخذ عليه شيء أني التخصيص بالافعال . على اننا لا نستطيع أت 
تنسبه اليه كرأي . لاأنا لم نقف على فكرته مفصلة:واما أورد 27 هذا ثتة مناستطراد 
في الكلام على الافمال . 

ودءاني إلى تقدير الاننهساء بالمتحرك الم كور احتفاظ لذظ ( عمرو ) بالواو في 
أملائيته. الا مر الذي جل علاء العربية يأساءلون على الدوام عن مسر هذه الواو .ولا عي 
عليهم الأمر ؛نقلوا الكلام إلى طو الحديث ؛ وانصرفوا الى فنكاهة الموضوع ؛ فاتهمه 
بعض بالاختلاس من ( داود ) ول يرق لبعض آخر هذا الانهام فشى ظلاءته . 
وفاتهم ان الأمر أخطر من هذا ء وكأنتي ألح فيه الدور الذي تمخض عنه . وليس 
في هذا ما نهم به لان عهد العرب بالكتابة قديم جداً ؛ يرجم إلى عصور متطاولة 
أي إلى العصر الذي كانت العر بية ينطق بها محركة الآخر. وخصوصًا إذا سابرنا 
الفئة التي تقدر ان الخورابيين عرب . 

ولقد كشئت”" الخذريات عن مدرسة حمورابية تعل الكتابة واطجاء والحساب 
ومهما يكن من قيمة هذا الرأي. فلا يننى علينا الاتصالات العرية في عيد 
ا#ورايين . 

وما لا ريب فيه ان تطور الكتابة بطبىء جداً ؛ بل قد يكورن معدوما في 
الأزمان التي كانت بها وقنً على أفراد ؛ ومتكرة بين أبدي أشخاص ١‏ وهي دام 
بالنسبة إلى تطور المنطق تكون على تر بث . ولا يفوتنا أنضًا ملاحظة الاعتقاد السائد 
عند القدماء: في أت الكتابة مقدسة , وان هي إلا وحي بوحى ؛ مما يضع أ كأد 
العثرات في سير تطورها . 


)1غ سن [انداذ لفان تن لغوياً قعيدا عمل قُ درس الاغة إلى الاسلوبي العلرى وكرت جداً 
في دراساته اللغو بة والبيانية وله عدة "كت وعاضرات ومن آزائه التحتيقية . ذهابه إلى أن 


سان الكو 5 رما كان من رصع توسف ١‏ علءة السلام ا( لنظون اليه الرفيع قِ وسط مقيمع فياه 
وخس هذا الراف .رسالة شائقة 
(9) واحم ملة الكفاف الى ثانت تصدر عن بيروت ج ”7 عدد 1 و9؟ 
أو را : أذدنات أللنة العر نسة و دان اودع 
8 - م 2 ا 
)١1١( 3‏ 
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ولآارت نضا ف أن هذا الاسم أي ( عمرو ) لسعى به عدد عديد من قدانى 
ملوك العرب ؛ وذوي الخطر فيهم : نما دعى إلى كتابته مرى أول العهد بالكتابة . 
ولكن تطور الشكل الانظلى ؛ وثبتت الكتابة ؛و بق عضواً أثريا في الاملاء. لا فائد: 
منه ولا غناء . 

و إلا في ند للذء ار بادة » و بناء (٠‏ فمل) قد سبي منه ٠‏ ول تكن فيه ظاهرة 
من هذا . وظن أي حان الاندلسي وغيره ‏ بأنه للغرق بن مر وبنه غير 
محتمل » لكثرة هذا الاشتباه في العربية . وأيضًا لأنالنسمية ( بعمر) أحدث جداً 
من النسمية ( بسمرو ) وقد نص غير واحد » على ان المعدول من أصله ؛ حديث 
الوجود في العر بية » ثما يقضي بأن تكون الزائدة في عمر لا في عمرو . 

على ان الأولين بدؤوا يغهمون شنا من هذا النظر . قال ابو اسحق ابراهيم بن 
السري ( ان ذلك - أي الزيادة لافرق - كان قبل الكتاب العر بي ثم ثرك استهمال 
ذللك بعد » وبقيت منه أشياء م تغير عما كانت عليه في الرسم قدء) ) وشاهدنا في 
عبارته » أن العاماء القداى انضح للم شيء من غامض الموضوع ؛ وفهموا بعضاً من 
مس الرمم القديم ؛ وان كآن ما فهموه لا عبر عن القيقة في ثي: . 

ولاذا أتكلف هذا والشواهد كثيرة في النصوص اير ية (كأخت امهو ) أي 
حت أمه: وفي تحر يك غمائر الججع للغادب المضافة أو المقرونة إلى حروف الر: 
بالضمة الممدودة مطلقا في لسان قبائل » وفي بعض الاحيان وعند الضرورة في لسان 


فراش ٠‏ 
وظاهرة أخرى احتفظت يها العربية في بعض المواضم من الوقف ١‏ وهي ظاهرة 
الوقف ( بالروم )17 التي نلحظ فمها التحلل عن الصنة العمومية . وقد ذحت ,7" 

الألوسني ان من القبائل من كان يقف بالروم مطلقا . 
و بالجلة فاني أرى في تاثم هذا الذ ن ١‏ تعليل ما غمض فما سقطنا عليه ء وتعايل 
ما قد تسقط عليه أت : 


ل ا 0 الى الغم . 
ف راحم الغرار ص ١١9١‏ 2 
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وهذا بناء ( فعلون ) نعتقد بأن أصله ( فعلو ) » وف دور الانتقال بالاغة؛ وكدوا 
النطق بالنون ٠‏ وثبت هذا كقانون في طبع العرب الاغوي . يدل هذا ٠‏ الاثرث الذي 
تركره في الحبط البربري ١‏ ظاهرة واضحة في الامماء . دون وحمدون وزيدون 
ولزهون . فان هذه النون زادها العرب من أجل تمكين المنطق ونخلصا من الصوتية 
إلادية : وذللك لأن البر بر معت بأسياء الغرب #ولكن طبعوها 7 الاغوي العام؛ 
فقالوا مدو وز يدوام ٠‏ والعرب وكدوها بالنون ؛ واحمال أن يكون تسمية باجم ؛ 
بنفيه الزيادة في ( كسكسون) الذي لفظه البر يري الخالص (كسكوا )2©7.ولم يكتف 
العرب. بالذيادة عل الاسياء المستحدثة فقط + بل عمدوا إلى الاسياء البر بر بة القديمة 
وأضافوا المها النون لاغرض المذ كور . 5 فعلوا في ( زَرْعُون) اسم الجبل الذي دفن 
فيه مؤسس دولة الادارسة في المغرب . وأظن بأن أصل 7 عو) والعرب زادت 
الثون عايه ٠‏ 

وأيضا وزان ( فعلين ) ليس أملا كذلك ؛ بل عو احم إى بناء (فعلون ( 
ولكن ما أن الاتباع في العر بية ؛ قانون شائع وواضح الأثر في كل مناحي الافة؛ 
وخاوا بالياء على الواو ٠.‏ وأمثانه”" فى العربية تجاوز الحصر والعد » قالوا _شكاية في 
شكاوة » وقنيآن في قنوان : وكذلك نشأ وزان ( فعلين) . هذا ان في ججلة الفلذون 
أرسله وتحن لسنا على خلافه فى قل أو كثيرب ها دام درس اللغة ستمدالتقدير الذي 
تسق عليه الابنية والكيات ؛ و يتخد اداة التفسير والشرح . 

( * ) الثقاء الساكنين على معنى عدم حظره في الع بة الأولى ؛ ورعا كارت 
شاهداً صريم عاببه خواز التقاء الساكنين على حدة في العربية المرتقية في مثل 
(مادة )و( 220 0 

وقصارى القول ان صوتية الاغة أمر لا ر يب فيه؛ ومرور العر بية في عهد الابتداء 


21 على م نص عليه الماهة الغر بى البوسى في رلته . 

0 ومء ن الطنات . زحميم يانه مركب من (ذ دام متا ) م تصحف الى ( ارون ).. 
زلتداى عبثات 4ن هذا الاب فوت اعد كتذر جيم لكلءة عصغور دن ( عدمى وثر ) على ما 
عل صات التاج از عدى , 

0) اراجم الخخصس لابن يساح + 1 عن :]ا 
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بالسا سن والوقوف على متدر لك ظَنْ ثقائه ا وعايه شواهد قد ليه 3 ووحود هاا 
أثرية في اللغة تمثل وجوداً سبق وكان ذا صبغة عمومية من الحةقق ا 


( ارو الثالى ) 

بقارن هذا الدور: الخلقة الثانية والثالثة من الدور الثالث السابق الذكر . ونرى || 
إن اللغه م تتحال فيه من كل مميزات الدور السابق ؛ بل بقيت على شىء مها .ونان 
خلا مؤكداً انها بقيت محركة الآخر؛ ول تتحرر اما من التقاء الساكنين . 

ومدنى هذا إن أسيابا من البناء اللغوي القام : جمل الاغة تتهيأ التحلل ٠‏ و إن 
لم يكنعلى الوجه الأ كل ٠‏ وعليه ققد بقيت الحركة تنطق حرفا فى كثير من مواضع 
الكلمة أي ل تعد ننطق كذاك على أطراد . ظ 

ومن بم كات وجه للتحال ؛ وأيضا بقيت محركة الآخر ولكن على نسق لا || 
اختلاف فيه ؛ وارها كان هذا مسلا لناء بيد لا نظن أن فى معاجمنا ما يسعف بالشاهد 
عليه؛ وءن هنا قد نؤخذ فى تقدير لا سئند إلاعلى حدس محض .ء ومعرق أيضًا ؛ 
غير أثنا قد تمكن من التصسرح باعماده ثاثية ؛ رغ أنه لا بوجد شواهد عليه ء بئاء على 
عدم استقامة التقديرات التى بعضها حقيقة لا ريب فيها إلا"كذاك ‏ وهذا له اعتبار, 
فى نظر المؤرخ الذي يجتهد فى الاستطلاع إلى ما قبل التارعخ ؛ متتخطيًا الحوائل و إن 
تكن صفيقة ؛ والهواجز و إنكانت لا تبين . ظ 

وضروري أن لاببق شواهد تنظر إلى هذا الدور والاغة قد قطعت أطوارا 
تعد يها اجداً عن الدور المذكورء وفهما كانت الا سباب المقتضية بقاء المذرد عل ار 
من القوة والقابلية للدوام المتطرف , لا بد أن توت يحي الاستغناء . خلال اتقلابات 
لغوية خطيرة ؛ وقاما تق الننايات والبقايا أجيالا من عبدها الولادي . وعسى أن 
تكشف الأبام شواهد هذه التقديرات » حيث تن السافيات ما أنت عليه فى || 
غذلة الانسان ؛ ويقظة الجوافىء الجاتحة , و إنه لمدهش حمًا أن تنبعث هذه بعد أن |أ 
أن أقبرت ناطقة ما كان كأنه لم يكن . 

وفي هديرنا أن اللفة دارت دورها وكانت طو يلة حدا : ومثمرة كيرا 
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وانهت إلى الدور اثالث وقد خلصت من حركة الآخرء ولكن بقبت فى فترة من 
الامتداء إلى الاعراب ؛ كانت جثابة تجارب تفشل أحيانا ؛ وتنجح حيئا ؛ ومن بين 
هذه التجارب المتخبعاة خرحت العربية نايا بتجر بة الاعراب المدهشة ؛ الى بلغت 17) 
المها فى آخر بات الدور اثالث . 


( الرور الثالتُ ) 


شهدنا كف بدأت الغة تتحال من طوابعها الرسخة بفعل التقادم » ورأينا كيف 
ل نعد على شكل ينزل من الطبيعة منزْلة العناصر فى القوة والوجود ؛ واما بقيت عرضة 
لتغيرات التى يقتضما التطور ؛ ويفرضها النشوء ؛ وكان التغير الدائم وحده هو السر 
الحقيقى لدوام البقاء وتعاقب الوجودات الستمر . 

وأظن فى شيء من الحيطة ١‏ إن العر بية فى هذا الدور كانت كالعبر بة من حيث 
ظ الهجة التي أفيض ف الكلام عليها» واجتهد تقثيلها على صورة واضحة مما كانت 
عليه ؛ رغم ما مخول دون ذلاك من تمضات التاريخ ‏ 


ا (١‏ عن الستعرةون بدرصس الاعراب من تأده النخومة - وهذه ا عمة / عن 5 قدا 
النحاة الا على وجه وي . ود حاول الاستاذ ابراهم مصبطق في كتاب ( أحياء النحو ) درس 
ظاهرة الاعراب على وجه تعليلى تشوى . وئد وفق فى ممثه إلى حد ما ولكنه كير غى أي حال 
ع أنه ينه باللوضوع فقد وفق كدمأ وأدرك من غاهءشض البحث كثيراً. والحق الذي لا مرية 
فنه أن درس النحو ها لى الوجه الذي دل عليه الاستاذ سواء كان عتديا أو أعتيد ننه رآبا عانقا 
هو اء لاحو قل و ايك . ولبس مع هذا 51 ني أوافق الأيتاذ على كل النتائج الي وفل 
الها أو قررها فى ااكت تاب كلذ فاني لدأرى كثرأ من التعاليل أو الالعاسات التى خرج علها 
مشا كل النحو ٠‏ ثرايه في التنوءن ولي الفتحة إم | الحركة المستحية وأعتقد أن الاستاذ لو درس 
العربية على اليج التطوري الذي تأخذ العر بية به لوصل إلى حلول حقيقية جداً وغير رأبه فى أشياء 
كثيرة . وهو ق أسلوب الدرس إنما يوْحْد على وجه عام باعماده العن بنة 5ذلوق لا قل وج وده 
اراهن قل أنه وان ! إأعى إلى تعيين فائدة اللاعراب ومعق الحركات الاعرابية . ذ مين شط من 
السر فى أن الرفع لماذا كان عم الا دناد وهكذا و[: تعى و1 بنته إلى الحواب عن 5 قف نكا الاعراب؟ 
والاعراب من هذه الناحية احتهدنا بغبمه على الوحه التطوري الذي أشتنا غنوء أثره هل العربية 
وغل معناء في كتاب ( دراسات عل فنون العربة ) . وعلى أي الاءتبا ا من انضل 
الكس الى درست النحو قُ العيكد الآخير . وعمتاز لشيء خطير أعنا وهو الاساوب العلمى اطاديء 
كاد يكون من هذه الناحية فذ] بين أساليب الدراسات الى كتيها شرقيون ف العيد الحمديث 
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وأنا إذا قلت هنا بأنها كالعيرية » فلست أعنى شيئا سوى اللبجة و لما أحرص 
على التنبيه حذراً من الظنة المتهمة التى قد ترمي بالخطأ . 

وبقايا هذا الدور كثيرة فى العر بية ؛ وليس عل معني التصحيح نقط كا فى طبوع 
وبربوع » و إِما على معني بقاء الابجة أيض) فى بعض من القبائل ؛ مما يدل على إمتف 
انتقال العر بية إلى الافظية لم يكن لزمن بعيد . ولذا تركت هذه البواقي » ضرورة ان 
التطور لم يمثل دورته التامة . وهذا شبيه با حدث ف البناء العضوي للكائن المي ؛ 
فلقد تق بقايا وزوائد » لا عمل لا فى الطيكل الجسمي سوى أمها دليل على وجود 
سيق ؛ كأن طا فيه خصائص اندحرت » ودن م أصبحت طفيلية فى الوحود المائل . 
وكذلك الناموس فى فصائل الأنواع ‏ يقضي بالانتقراض عند وجود الارق وال كل ؛ 
ولقد يبق مع ذااث بايا من الفصيلة المنفرضة » ولكن لا لتستقرء بل لتكون فى عينى 
الفناء مشهداً من الوجود المقهور . والأسباب التي حةظت الاثريات فى الاغة أر بعة . 


. التشخص العلى . 6 فى يربوع‎ )١( 

00 القصد الكنائي . 6 ف تأجوج وماجوج . 

(4) الكتابة 

ما الأول : فن المعقول جدا » إن اللفظ إذا اذ مغبوم شخصيًا لم يعد يتأثر 
بالتطورات اق تعرض لاصله إلا نادرأ » لا نه فارقه قِ المعى ع وأصبح مط بدلاله 
عينية ٠‏ ومن هذا أ كثر ما حفظ من المتخلفات فى العر بة شن الأ فمال 27 المضارعة 


يسرُوع ( اسم دو يبة تكون ف الرمل ) | يعقيد ( العسل يعقد على النار ) 


يعوب ( اعم دويبة شبيهة بالجرادة ) | يعضيد ( بقلة مرة ها لإن لزج ) 


ع2 ا ع 8 
بر بوع ( اسم دويبة أ كبر من الثارة ) | يقطين ( نبات معروف ) 


وأما الثاني : فلا محال لاتردد فيه ؛ لأنه مثابة التشخص اللي أيضً) ولكن فى 


ؤ١١ راحم اازهر السو طي ج سس‎ )1١( 
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معاي » فدلالة الكلمة أو التركيب ؛ ليس إلا المدنى المثلى ققط . ومر٠‏ هذا الباب 
كا أرى . 

سه . ولقد اق وأنا َ 0 اد 5 ون أقوره 1 أنه 
لال غيب ٠‏ أرى أن كله ما قرر فى معنى (يأجوج ومأجوج ) م ن أنه عل على قوم ؛ 
ل ألا حدة عليه تموض به ع وشعبة وقعت لعاناء ااتأويل من امنزاج الثقافات تالدينية 
وفبمها على غير وجبها ء فإن طذا التركيب مل في نبوة ( <زقيال ) » وقواه عد 
التوراة ( ماجوج ( | أولاد نافث.- 


0 3 00 أصل شدههة ا قْ كيه ة يأجوج 0 2 00 
لي فقط . ص 1 فل ا من لاني ( أجج 0 سم 1 
فتك 6 والمعيئى التركبى التأجج لمددافم : ول أللّه ْ إن يأجوج ومأجوج مفسدون 


فى الارض) معناه ان القوم الذين يقال علمهم يأجوج ومأجوج ال والكلام جار 
على التنزيل سالفة 0 وهو كثير ف يسان العرب ٠‏ ومن م قف عل ان القران 
إيا استعيايها فى واحك ؛ بل كلا وفعت قى موصع كانت على معي منه كأ فى الانناء 
وان قول الله ( حي اذا فتحت ت يأجوج ومأجوج َم من كل ول ب شلون ( شل 
كاله الخروج دم القيامة بعك ار 5 القبور. 

واظن انه كأن يستعيل لعهد القر أن 0 فى هذا المعنى ؛ واسمان به القران 
لتأدية الغرض الذي برمي اليه ؛ و بفض_ل استعال الفرآن له فقط بتي فى معجم اللغة . 
ان الفاظلً في الحددث وقعت ء لا يعرف معناها على وجه الضبط . 

وطذا السبب حفظ قوطم 7" جوع يرقوع » وفرس يعبوب ١‏ وطريق يتكوب » 
وارض #صور . 


(1) هذا احيال في جل الاحتالات الكثيزة . يستند الى اللغة واذا ارسلناه فلا فلا تقطّع 1 
6 راجم الصاجى من 4 
وغ احم المزهرج ١١ 1١ ٠,‏ 
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ويفبني على هذا الفآن تصحيح القواتم التى يسوقها الاغو بون كنوادر » وتعبيد 
سبيل اللغة المعثر . ومن ثم ينستى للعربية أن تستقيم على وجههاء وتستقر في الوجهة 
التي قصد اليها العرنى ؛ فانا ثرى من خلال صنيعه ؛ ان المركات في الا فال التي 
هي الأبواب الستة ؛ تنظر إلى عهد صوتي كانت الحركة فيه تنطق حرقاً . وهذه 
الحروف التي هي بثابة الحركات » تنظر إلى دلالات بعينها لا تتأدى إلا بهذا الحرف 
الشكلي .يا تقدم 217 في الكلام على الدور الثاني من تطور اللغة . 

ثم في دور الاستقرار قصد العربي أن يبت الافعال على صورة آلية ٠‏ فالاضي 
مفتوح العين أبدأ » و المضارع مكدور العين أبدا ؛ الام البع المضارع . 

وما بق من اختلاف الابواب التى قدرها الصرفيون . ليست على الحقيقة إلا 
مثلا من عدم الاستقرار اللغوي ؟ ولو مبدت الظروف الثة السبيل لاستقرت عل الوجه 
الذي نفرضه طا بلاريب . ولذا نشهود فى بعض الابواب انقراضً) أو تناقصا كاب 
ورث فانه لم يحفظ من كلانه الصديحة إلا ثلاث يجوز" فبها الباب الرابع ٠.‏ ولقد 
ثراءى لاغويين شىء من هذا ء فقال 7 ابو زيد الأنصاري ( اذا جاوزت المشاهير 
سن الأ فمال فأنت بالخبار بين الهم والكس ) وقال © الغراء ( الأأصل قُِ المضارع 
الكر) : 

وصضحة الامر ان الاختلاف ؛ وعدم التساوق القائم في أفمال العربية الثلاثية : 
لكومها أقدم ماعرف العربي ؛ و بضرورة انفصاها في عهد السذاجة .ثم اجمم_د 
العربي في دور الاستقرار بازالته ؛ والقضاء عليه ؛ فصحح الماضي على النتح وأمات 
ما عداه من الباب السادس . وأما ما بق من الابواب فهي تصريفية فقط كاب 


- 


)١(‏ راجم ص م؟١‏ وذة؟ا و؟؟١‏ من المقدمة. فقد قررئا ان الحرف الواحد من 
لمحا ءكان مختاف معنا باختلاف العوت او الحركة ,' فالمرف الواحد عدة اصوات ندل 
على عدة دلالات مختلنفة ٠‏ 1 

(؟) راحم نزهة الطرف للميداىق س 8 

ارا راحم مقدمة التاموس للفيروزايادي . 

(4) راجع مادة (ابى.) من اللسان . وقد قس ااعلامة الرضي في شرح الشافية وكذنك 
الجار ردى اختلاف العرفين قي اعالة باب عقر أو باب فت قر أاحعة . 
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أرب وبا بكرم : يلجأ اليه اجات معنوية ٠‏ وقصد تصحيح اللضارع بالكسرء 
وافائة باب تعر ؛ وقية الاواب يلحأ الها لاخراش من المعنى سنقهسم ا في محث 
الافعال من المقدمة . وقرر الباب الثالث فما كان حاق العين أو اللام كشرط ؛ وما 
وقم حلقيا وليس من هذا الباب فأثري . 


ويوكد هذا اطراد أنواب المزيد بالكسر: إلا مالا يتأنى الك فيه ؛ ثما يدل 
على اختيار العرني الكسر كأ صل . 
واما جنح إلى ما نقرر لأأنه خضم لعقلية لغوية خطيرة » كان ضرور يا معها أن 
د مسح مان وت وأن لا يضع إلاعلى نبج منظم وسيأني الكلامعليه 
في فصل ( تعليق واستنتاج ) . 
٠ 0‏ قررنا ان العربية فى هذا الدور ؛ كانت على شبه 
بن العيرية أي صوئية من بعض وحوهها ؛ ولتضصرب مثالا فيه فورض وفيه 


اسم الناعل : في هذا الاور كان على وزان ( فاعيل ) وكان يقال عليه ضار يب 
وقائى وهكذا وان نض عماء العر بية على أن وزان فاعيل ليس من أبنية العرب 5 
نبه 217 عليه الفرومي حيث قال ( وزان فاعيل ليس من أبنية العرب فهو نزلة قايل 
وهايل ) لأن الجاعة يعنون العر بية الحاضرة . ونحن كذات قلنا ليس مرى. أبنية 
العرب الباقية , وام يحبى في انتصالانه العديدة فليس بغريب عن العريية أبداً ٠‏ ور ها 
دل له كلة ( امين ) الى تقحل © طا اللغو يون وجوها شتى . وكان أقواها أن النها 
اشباع عن الفتحة . 


وف الدور الا ول ه م العهد اللفغلي اختهسر الى ( فاغِل )و( فعيل )دفي 
الدور الثاني اختمس إلى فمل) ) وفيه بصا حيقنت بالاسكان دعبل ل قعل ) . 


)220 راحم بم المصباح ج امن واه هآ 
)0 ا هم شرح معلقة عنترة لازوذني . 





د واوا - 


مئال كار اسم الفاعل فى العربية : 
( فاعيل ) في الدور الثالث من المهد الصوي 


7 35 
7 3 
2 


,7 
فعيل فى الدور الاول من العهد الافظي 


فول ف الدور الثانى من العهد اللفظطي 

هذا مثال من تطور الاهجة ٠‏ يوضح لنا منجى غامضا من المناحي الاغوية » قد 
خعيت على علماء الاغة ' وأورنمم شمهة بالغة ؛ إذ اثبتوا اختلاف الدلالات باختلاف 
هذه الصور المبزانية » والمقيقة ان الاختلاف اسئنتاج محض من عرض الامثلة على 
كل وزان ٠‏ 

ولا اعني أن العربي كان يقصد الى امانة فاعل وفميل استغناء بقمل ١‏ لولم 3 
الخروج من الجزيرة ؛ ولكن اقصد أن جديعها تطورات عن فاعيل المات » الذي 
بدل على الذات المتصفة بالحدث ع 

واللك مثالة آخر اصح : لان أمثلة من اصله الصوتي ؛ لا تزال محفوظة 9 قله 
( فأخول ) صبخة مالقة قدعة 20 جع الى الدور الثالث من العهد الصوتي ؛ 
تنترش من الأغة تدره) »امتعناء عتيا لو ل »؛ ينا هى فى العبرية كثيرة جداً أو 
سائدة مما يؤكد رأينا واختصرت الى ( فول ).فق الدورالاول من العهد الاغظلي » 
والى ( فمل ) فى الدور اثابي . . 





00 


( فاغول ) ف الدور الثالث من الءهد الصوتي . 
ظ 


ا 
ا 
ا 


فمول فى الدور الاول من المهد الافظي . 


َمل ف الدور الثاني من المهد اللفظي . 
رقدر أن نه ( يقط) الذي 3 صاحب مدن القصود ؛ ان امراد منه باغ . 
وعليه فهو ينظر الى وجودين تنسب البهما على تعاقب » فكان كان 1 
وخ ذكذتك مثالا على ( فَعَال ) فقد قالوا منه ( خاتام ) وقد ثبت20© هذا 
المثال مع كل الانفصالات الني تعاقبت عليه , حيث يكون خير مثال يمكننا اعماده في 
تفر بر النظرية . وهو يثهمنا بالوجه الآخر ؛ مقدار تغاوت درجات الارتقاء عند 
القبائل ١‏ بالنسة الى التطور العام . 
فأعال - اتام . في الدور الثالث من العهد الصوتي 


| 


مال 5 2 فى الدور الاول من المهد الذغلي 


1 


2 


قَل- تم .فى الدور الثاني من الءهد اللذغلي 


)١(‏ ذكر الزيدى فى تاج العروس من (خ تم ) لغات في خاتم اليد وهى خاتام خام 
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هذا الثال الذي ثراه حافظ) لكل صور التطور . وتلوينات الثرق . والذي 
يشبؤنا فى صراحة عن مقدار عمل التطور فى العربية ؛ الى حد ان بدت معه على خلاف 
كيد ٠‏ واراني معنيًا بهذا اثال على صورة خاصة . لأنه يحقق الفكرة م كل أطرافها : 
واذا درسناه بانصاف وتفهم ؛ عرقنا كيف نمال الاختلاف القبلى الجسيم ٠‏ وعرقنا 
الى ذلك مقدار العصور التى تكينت فيها العربية حتى تمخضت عن لغة الفرآن : 
وى تلت مغزلتها من السفوق اللذوي 5 والاهاب القشسب والخلة البارعة 1 

وأظن بأن العربي في مثل هذا “كان يري إلى إماتة الصوتي ولا يقصد الى 
التكثير والحز بد . 


ومن كلات هذا الدور التى لا تزال محذوظة في معاجم اللفنة »-وهو ( طومار ) 
اسم للصحيفة ووزانه ( فوعال ) ٠‏ وسيب تله مع عراقته الصوتية كا نظن هو انراد 
القبيلة ٠‏ فان مر المعقول جدا بقاء قبائل لم يشمابا النطورء إما لعدم الاتصال أو لدائة 
الارتقاء فان القبيلة في كيان امجتمع كالعضو كثيراً ما ببق متخلنا في وجود أدلى أو 


حافظ) لصورة من هذا الوجود ؛ يننا بكون الجسم كله قد تجاهله في وجوده الأرق . 
كالاأذن في الانسان طا عضلات تجمل متها عضواً خاضم) لتكييف الصوت ١‏ ومع 
ذلك لا تقوم بعملها : وكذلك الجذن الثالث في العين » والزائدة في المعى للا عمل لما 
في الانسان على حين انها ذسرورية جداً في حووانات حية . 

وبعد فه-ذا البحث مهم من كل وجوهه؛ ويكني انه الإداة الوحيدة لتأرعخ 
التغري الاغوي والنشعب المديد . على ان فشو أمثلته في عربية المعاجم لا نكر فيه , 
ولا سبول إلى تعليله إلا من هذا الوجه وعلى هذا النحو فقط . 

وزيادة فقد احتفظت العربية أيضًا ما هو أبلغ من هذا كله . احتنظات بأمه_لة 
قوم فيها التفاعلات ولا تستقر . وم في تر ينا وجهأ من تطو بر المموني وتؤكد النظرية 


له خثكم. خكتام ختام ٠‏ خائيام خانم ال ويتضم للك من قدء التقسيات ان الاصل 
0 0 ا ركد بالتيحيف 7؟ لسرأ فان خاتيام باذ رس متكلسر 
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بصمورة لا ندع ممالا ار بة ٠‏ ومن هذه الأمثلة ( نيدلان )217 حنظ كذلك بالياه» 
وحفظ أيضًا باللممئ ( نعدلان ) وهذا الاختلاف النت نظري » إلى حقيقة خفية كان 
يتوسل بها العربي إلى ما بغي من التصحيح . وعليه فهذا الافظ كان في العهد الصوبي 
ينطق بالياء ( نيّدلان ) على أنها الكسرة فقط . ولا خطت العرية خطوتها إلى 
التصحيح تعذر تقل ( نيذلان ) بالكسر فقط لما يترتب على ذلك من محذور الانتقال 
من الكسسر الى الضم فصل ببنهءا بساكن . وما أن العربي طرد الهدزة في أحرف 
الاين عند التصحيح همز الياء . 

وخذ مثلا آخر ( زير) هثل وجها من النفاعل في عرحلة أرق من ( نيدُلان) 
فاله حفظ يكسر المعجمتين » وحنظ بكس الاولى وضم اثانية أيضًا ٠‏ ون يال 
هذين الوجهين نظن بأن أصابا ( ز يبد )؛ وعند التصحيح في العه_د الافظي أبدلت 
الياء همزة وفي مد أرق قل إلى( زثير) بك 0 شائع في 
المركات ت كتجر و مأخر وفي الحروف كتاوى وطبى 

ومن ثم ثم ندرك أن وزن ( زيبر) الصوني ( فل ) والياء هي الكسيرة الممدودة 
فقط ؛ ومن الخطأ اذن ما عليه أصعاب المعاجم من عد ( زثبر ) رباعيًا ووضعه في 
باب الزاي والهمزة ؛ واما جب أن يعتبر ثلاثيا مزيداً زيادة أئرية لا زيادةتصريفية 


وأن يوضم في باب الزاي والباء وما لي أذهب هنا وهناك وفي عرض القرا آت ويحتها 
بالاساوب العابي وأ هو من عن أن تظلب الدليل دوما 


وأظن 5 2 هذا الذور الذي ينزل متزله الشكل من ٠‏ الحلقة الراسة ؛ قانات 
العربية الى الاعراب ؛ وانطبعت به كطابع راسخ . 

ولكن كف الننهت اليه وانطبعت على اعتباره ٠‏ هذا ما يبدو عند الدرس أعقد 
من ذنب الضبكا يقولون . و ين إلى حد أن يمتبر ظاهرة غامضة لا ل على وجه 
طبيعي . والاعراب على أي الاعتبازات يضع العر بية في منزلة سامية من حيث الجانب 
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الاغوي ٠‏ بل سبظل الشاهد العظم على مبلغ الصقل الذي أخذت به العربية ٠‏ وعلى 
مبلغ العقلية التى تناولتها . 

ولا كير إذا قات بأن العربية انفصلت بعد تمخضات و باوغات طو بلةواستوت 
في أ كل ما تكون لغة ؛ وهي في وج الاعراب والبنية : أدق اللغات في ملاببسة 
الفظ للمعتى ملابسة حقيقية م نكل الأقطار . ورءا كان المنى شاهدا لا يقبل النارد 
ولا التردد حال » فنحن حين ترى المذهب البياني في اللغات قاطبة يعبر عن الاثنين 
سبل الجم تدهش كديرا وعلى وجه غير محدود الدئة العر بية التى تبالغ في اعثياره 

ود غيره م كثار] شود بدقة العر بية كلغة ؛ و يكمهد بلغ النساى الاغوي 
في طبيعة العربي . ومع ان مميزات لغة العرب كثيرة على هذا المقدار ل درحة 
مدهشة . فان الإعرا راب من ينبا أ كثر ما نكون إحكاما ا ا ها يدعو 
إلى الدهشه ل خفاء تعليله من أسباب الدهشية المستمرة ٠‏ و ينبغى أن لا يوئنا 
أَنْ الباع راب مر بين أشياء العر بية استوى على و<حه الهام ء دك على الوضع 
إل كل ا نحيث أفى عنه الزوائد والبقايا الا ثرءة واعؤذ وضعه التقني في العر بيةونبت 
اكفنة لازمة . 


العهد اللفظى 


الروه ازول 


بالعهد اللفظلي بلغت للغة الشوظ الالخسير من ترقي الاهجة ؛ وان لم تستقر تامأ 
لانه لم ينه عمله فيها ٠‏ و«عنى هذا ان الاغة اخذت به وعمات عليه ٠‏ ولكن لم يسع 
الزمن والظرف لاخضاع اللغة برمتها لما يقتضيه قانون الانظية ؛ فيقيت صوتية فى امحاء 
وظلت قلقة فى موازين » غير ان هذا لا يمنعنا من تقرير ان الاغة لم تعد فى حاحة الى 
خر حديل + ن الاضلاح ؛ فلقد تت فيها كل عناصر الممذيب ولكن م تبلغ بعد 1 
يكل نضجها على الوجه السوي . 
٠‏ (1) داجع تعليل الاعراب فى القسم الثالث من المقدمة . 
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وههما يكن من اثر مبارحة الجزيرة ببذه السرعة ؛ فى ايقاف عمل الاصلاح 
ل حذر هد انبذك فلا نسى آثر اللغو بين أيضا الذين استهدوا فى 
الحصر والضبط ققط ؛ حتى خدل هن صنعيهم انها فى منزلة من الوجي كا كان خياطهم. 
فعماوا عملا لا يعنيها بالذات وامًا كان تعليمي) اكثر مما هو شى آشر. ولنتساوة هذا 
الحديث الآن ؛ لنستعرض عمل العرني فى هذا المهد الذي يستوي مع الحلقة 
الخامسة ؛ ويقع فيها الدوران الافظيان ؛ وان كان الدور الاول سراح لنشاط العربي 
بصورة اكثر عملا وجهداً , واكثر انتاجًا وتصحيحًاً كا لم يكن الثاني «تخافًا لان 
العر بي اراده للاستثراء الا فيها مهس الحاجة به الى الاماتة . 

فى هذا الدور تقم كثرة الموازين التى تصدر عتما الاغة فى اشتقاقاتم! »واقد كانت 
عملية التصحيح فيه حعسيمة جد ما يشعر بطول زمنه » ويكفي ان نعرف انه حدث 
اتقلاني بشمل اللغة من منايما ؛ و يستغرق اللغة فى متفرق شعيها الافها ندر وقل ٠‏ 
وثبين لك كل هذا في يحث المواز بن حيث لابصعب معه بعد ذلاك تعيين التارعم 
للاشتفاق . وكذلك حت اكثر الموازين والمفردات علمها من مثل . . 

( قعل . فيل )اسن ( فاعيل) . 

و( فعول ) من ( فاعول ) .. 

و( فعال ) من ( فيعال ) 

و( فعال ) من ( توعال ) .. 

و( فاغل ) من ( فاءال ) .. 

ولسنا فى حاحة الى الاكثار من سرد الامثلة ؛:والذعاب مذهب 0 0 ' 
لان الاغة الت فى الما م تخضع فى | كثرها الى ما قضى به الدور الاول من 

اعد الممسحة وكأ ثها المسدة القي قثلتها العربية غاية ١ ٠‏ 1 
ارتقا ات حدثت فى الدور الثاني 1 ف دوق العربي وف ميومه الاثنو يما فتعل 


الرور الثالى 
م تكن الغاية من هذا الدور؛ تثيل انقلاب في شكل الاغة او ني كيانها ٠‏ واما 
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هو يعبر عن أغراض :تنو يعبة محضة . وعلى تقدير انه براد لشيء من التغيير م حر 
الى اققلاب ذي اثرعام » وانما عمل الى جانب الدور الاول غير محاول الانتقاض 
او الامائة ٠‏ . 

وكبنا كان الاثر الذي تركه في اللغة: والغرض الذي في قصد العربي منه ٠‏ فلا 
يسعنا الا ان نعده دوراً تكيل) وان لم تكر:_ ظواهره على شي كبير من الوضوع 
والبدوز في بناء اللغة . وخصوصا اذا نزّلنا الاسباب التى نظن انها اضعفت من عله 
منزلة الاعتبار . وقد يقوي تأثير الاسباب التى نظتها بقاء العر بية في نواح غير قميدة ؛ 
أو على غير اسك بل يبدو قلتها لاوهله الاولى من النظر العلمى ٠‏ كهذا الاختلاف 
البين في ابواب الثلاني ١‏ يقابله الاطراد الموزون في المزيدات ٠.‏ وتحن وان كنا تقرر 
وسبق لنا ايض التقرير ٠‏ بان الابواب تنظر في الواقم الى دلالات بعينها كانت 
لا تتأدى الا بهذا الحرف على هذا الشكل . لا نتوقف عن القول بانها قلقة ‏ لان 
الدلالات المذكورة تعتمد على الشكل المرني قبل اقتعاد الكلمة في معناها » وأما 
بعده قتصير الكلمة ذات دلالة غير منفصلة »كما اطلقت فهم منها معناها . 

واليك الاضي فد تقرر في وزان ( فَمل ) مطلقًا ( الا لغاية معنوية ليست في 
ذات الدلالة وجوهرها بل تدخل في كينها فقط ) ينما لم تستقر في الضارع ابدا . 
وكذلك في المصادر ما سيأني بسطه ٠.‏ وهذا النظر ينفصل عن الاغة وهى قلقة على 
معنى مها لم تستقر استقراراً ناما بداعي الخروج من الجزيرة ٠‏ وذواء عمل التنقيح 
الاذوي الذي كانت بقاياه تمثل في الاسواق الموسعيسة . وكانت ذات خطر ولكن لم 
تكن الا صورة مصغرة عما كان العربي يلجأ اليه كوسيلة للاصلاح المنشود . 


وهذه الاسواق التى كانت تقام لاغراض ؛ مادية م معنو ب قوربة من القومية 
والدين ؛ تنجلى واضحة في التفاهم على اشتراك الاطة وفي نسيئة الشهور . يمكن أن 
ترينا وجا من العمل اللغويي للاصلاح . وهر:_ ثم لائرى شيوع الاصلاح اللغوي 
صعب . وايضاً يكشف عن كيف تكون الافتراضات امتقدمة في يحثنا عن الرقى في مادة 
اللغة وفي اللهمجة معقولة وطا مجماز واسع للنسلم . فلا جرم ان لا نعد هذا الدور الذي 
بقع من الخلقة الخامسة في ختاءها ٠‏ انقلابً كقية الادوار في ترقي الاهجة : 








-- 

ومن الشرح السابق تكون قد كونا فكرة عن عمل هذا الدور الذي يتلخص فى 
الاتقال بكل حرف الى حركة مع الاحتفاظ بالتأدية تقسمبا اراقع اسار تير ببمد» 
لاعن اا 0 أي بتر ) 0 فاعل من ٠‏ 0 ان 

( فما ل 0 نارح وفرح . . 

( فعل ) من ( فعول ) كيقظ و يفوظ 

( فمل) من ( فَاءَل ) او( فعال ) كيلك ومَلاك . . 

( فلل) من ( قعايل )كه رنق 7" وغرنيق ٠‏ 

( افْملَ ) من ( امال ) كأحمر وأحما 

وحدير بنا ان تستمد منه شد التنو بع في وضعنا الحديد ع وما ندون فل 
افكر ينا عل لم ربية فرى من اباطيل ع واعًا سايرنا المبج الذي المروته ف إبان عملبا 


لوي . ٠‏ وقد كن ف 3 هأ ادي اليه هذا الدور 3 التحقيف بالاسكان حي كان 
قانونًا شائم) عند العرب + ومن كريه فيا كن الثايي حرف حاقٌ عد قباسي . 


وهذا الدور كانبه ختام الاغة ولا فدني بهذا اللفظ مايغهم من لأن اللغةوقنت 
و كلته ) وإما نعي أن قد 7 | اتجذار مؤاحى واف مافمها هن عناصر فمالة. 
ولو ألقينا نظرة إلى الاغة من وراء هذا الدور؛ لنرى ماهى الصية العامة للارتقاء ارانا 
مثلا منالرقي الواضح فى شتي تواحيه.بيد أن قد بق شيء من مظاهر الطفولية اجمهدت 
العربية بالتخاص منه » ولكن تي على بعض صوره ٠‏ وهو الثقاء السأكنين . فإن 
العربية تخلصت منه على كل صوره ء ماعدا التقاء السا؟: نين على حده؛ ققد بق فى الاغة 
الشائعة العامة على أنه بدت طلائع ترمي إلى التخاص منه أيضا عند قبائل غالت فى 


)١(‏ العراق من وضعنا الجديد وقد وقم ف بيت من قصيدة ل بالإجلك سحاباك التبيلة طر اوح 
من كل لمعتس له الاك عرق ( يه ةا لكمة ( 0مععسنل) الاتايزية عدي 5220 ١‏ د و نطل 3 
3 عرئق أو 7 بآفة الأشناء قثن ( فقلاتة ) آله الشعر وهكنا . ووجه الوضع 


000 
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التخلص من.التقاء السا كنين » حتى قرى "17" قوله تعالى ( ولا الضّالئن ) بالهمز علىاغة 
من جد في ل التخلس من التقاء السا كنين. 


تأر اللظرية : 

قد يكون ع وام له أن اسقط بعد أن أعددت حابي فى اللبجة على صورما 
لاطيع ؛ على موضوع للقاضي الغاضل الشيخ ( مصطنى الغلاينى )ن له هذا التقدير وقد 
جمم عناصر الفكرة و إن كان على غموض وفي غير توسعةء لآن الشبخ أرسله بومذاك 
خاطرة يدعو الأدباء والاغوبين إلى درسها. ولقد بقيت صرخة في ورقة لاتجاوز حروفها 
مع أنها كانت جديرة جد بالتوسع والبحث المشبع , ونحن مخليدا لاجبد نلخص الفكرة 
عن مخلة الكشاف 7) 

( الحركات فى العرية أحرف مد في عهد الافة القديم . فللضموم وامفتوح 
والكنوو كن يديد عل حرفا دن احرف الذ > و فد شد عدبت يها لسنة يناب 
أن هذه الألفاظ قد قندت الحروف في العر بية. ومن هذا يمكننا تعليل الختلاف عين 
التمل فى الأفمال الثلاثية. ونرى أن العرية فقدت كل أحرف المد وما يكن من ذيك 
فمها فهو زائد أو مئقاب برب من الاعلال فألف قال أصابا الواو ٠‏ وترى أن ماجاء 

ا 1 0 5 

على وزن فعل كان على فعيل وما على ( فعل ) أصله ( فعول ) دنس وبيس ١‏ ويؤس 
١)‏ حرطي لان تدمع ست وا ماما أحرف صذيرة. 


09 المركات فرع و| أحرف المد الساقطة ضّ الأصل ه 
زر لأمدود أصلية قُ اللغة والمد الموحود متقاس عَنَ أصل (أوهو واند . َ 


ومن هذا التلخيص قف على أن الشبخ ١‏ لم يجاوز في تقد د الدور الول م 


(1) راحم تفسير البيضاوى في الفاتحة * 
(؟) راجم محلة الكشاف البيروئية . س )١(‏ عد (9) ض )١4+(‏ 
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العبد الانظي؛ وكأنه أراد حث ماهو ٠عجى‏ فقط دون مجاوزة في التقدير. وضروري 
أن تأني هنا بلمحة عن تار مخ انبعاث هذه السكرة عند اللغو بين وكف اتندأت. 

رى 00 على حق ٠‏ بأن الخليل رمه الله كان أول من أمسك منها بطرف » 
وأخال من تسييته الحركات أن الشكرة تجلت له واضحة ؛ فابن من يسمي الضمة واوا 
مغيرة والكسرة ياء صغيرة والنتحة ألا صغيرة لاك هو واقف عل الفكرة مجلاء . 
وليس هذا فقط فن مما محدثنا التارعخ عن الخيل أنه غير صنيع أبي الأسود الدؤلي 
فى الاستعانة بالنقط نادلالة على المركات التي هى الأحرف اله_ذوفة من الكلءة . 
فاختصس من الااف الفتحة » ومن الواو الضمة ٠‏ ومن الراء الكسرة . ولقد وضيحت 
جيداً عند اللقوبين من نهد حتى قال الرازي ١‏ 0 ابعاض المصوتات). 

وجاءالسكا كي فتحدث عنها باطءثنان ودقة وفهم صحبح. وانظره كيف يقول 017 
في الكلام على اسيم الآلة ( دبأ على مثعال ومثملة ومذمل وعندي أن مثمالا هو 
صل وما سواه متقوض] ننه روطن [ر شي عرض ) وأراء قد لرقف عإ؛ الذكرة عام 
وإن كان على وض م تتوسع عدده ولا " بوسع مها من أى إمدمء 

ولقد حدثني الشبخ بأنه ذا كر بالفشكرة المرحوم ( امد ري باشا ) فاستصوها 
جد ٠‏ وهذا مايدعونا إلى عده في حملة من تناولوا الشكرة بالدرس . 


عر لفك 


تقصصد هنا أن نرقب مقدار المسافات التى عملما التطور في الاغة على نتاف الاأنحاء 
سواء في الاغراب والاعلال والموازين والاشئفاق والأ فمال والمصادر . 

هائيك المسافات الواسعة التى بقيت واضحة في منطق القبائل الشتى ؛ ومنطاق 
القبيلة الواحدة. حتى ذهل من كثربها علماء الاغة جيم وراوا فى تعليابا على مذ اهب 
شانة وابتدعوا طا وحوها دن الا+تلاف القبل ؛ وتداخل اللفات ؛ والضرائر) 
والشذوذ ؛ والغاط. ْ 


(1) راحم المفتاح س ١‏ 
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والواقع أن كل هذه التقديرات ليست إلاحيلة المتحيل ١‏ وأما هبيمن الوجه الحق 
نلست ها كترمن كونيا أثرا من ١‏ ثار التطور العام الذي تخضم له كل لغة في سيرها 
الارتقاني وتبق هذه البواقي والمتخلفات لأسباب مكانية وظرفية » أو لاأن للتطور م 
م دورته با يكفي لأن يأني على كل موائل الوجود الموضوم . 

والثذىء الذي لا يمكن أبداً الشنك فيه » ان العربية لم تستقر لعهيد القرآن على 
وجه نهافي » وان كانت قد أخذت فيه بقوة وعنف . وني المق ان القرآن كان سب 
فعالا" لتهيئة هذا الاستقرار ؛ واعداده على الوجه الأ كل . ولي سكذاك غسب بل | 
أسرع أيضا في تحقيق الاستقرار وهضم المتخلفات ؛ التى تمل مع الموجود الأرقوضم 
قلا جداً وشاذا أيضًا . وذاك لأنهم اعتبروه آي البيان في العر بية ؛ فاحتذوه فيكثير 
من التقليد وأخذوا أتنسسهم به أخذاً عنينا . وني غير اقتصاد » وانظر أثره في ( علي 
ابن أبي طالب ) أعقلم هبة ببانية عرقتها العرية ؛ كيف ينفعل به إنفعالا يكاد يكون 
احتذاء صرق وان كان على مميزات وشخصية .. 













وال الطر يق انلك واحد تطور العر ببة ‏ كنا ف حلقات حتوظلة النسب 
ومقدرة المنازل على صورة خالية من القراغات ؛ حت التفاعل والمغالية الى شيرها 
الارتفاء وتنتهي بغلبة الأصلح . وهذا شيء لم ينتبه اليه حتى اليوم ؛ كل دارسي الاذة 
على وجه العموم ؛ ولم يعيروه شيئاً من اهتماءهم ١‏ بها لحظه0 علماء الكوفة في كلات 
قليلة كأ )0 جمع يمين ؛ اختصر أو تطور فقيل ( ابم ) محذف الطمزة والنون ؛ 
ثم اختصر كذالك فقيل ( م ) و( م ). ووقف هذا الدرس عندها على برادة 
أخدطت اعتياره بصورة مطلفة . . 

وسترى حينا تقص عليك حكابته , انه عمل في المادة يا عمل في الصورة ؛ وكان 











١(‏ ) ممتاز محاة الكوقة يغهم العربية قيبا حقيقنا لا يستند الى تكهنات تعملية . وفلسقيات 
عاد به على على العر ببة وذ اد مما .ومن شم كان امهب د الكوي قرت لتعيوبر العربية فل 
الوجه الواقمي . وان كان يضعءف في الجائب التعليلى . على'ان الحظوة الى مدادفها الذهب البمري 

عالت ددن ادن ع المذهن الكوقي. ٠‏ ومن اراك قعاية كعاب الأتمساف لذي الركات ان 
الانباري 
نا 0( راجع خاقة المصباح المثير للفيوى 
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أهم عله في حروف الاعلال . وقد تكامنا على نوع من الاغة وقم فيه هذا التطورع 
وملناه هناك تمثيلا وافيا » وأعنى به انتقال العربية من الصوتية إلى الاذظية » ورأينا 
| هناك السير التطوري ومقدار عمله : واسستطمنا أن تسوق أمثولة قذة يتجلى فيه أساو 
الارتقاء واضحا . وهي ( .نيدلان ) و ( زثبر) وقدرنا أن ( زثير ) يمثل تام العملفي 
( نيدلان ٠)‏ ورها يكن ككرار الحديث عنها معيبا لأنه عدا خطورتما يظهر فيهسا 
سير التطور واضحا ويدز أن تجد مثلها في العربية الحررة ( عربية المعاجم ) . 

والآن نقتصر على إبراد أمثولات شى » يظهر فنها مقدار ما عرى العرية من 


تطور بليغ » اناقل بها من وضم إلى وضع آخر يبعد عنه كثيراً . 


أمكود” تور الأسرايه 3 
قال العرب ( لان ) و( نثذلان ) و( زثبر) و( زثبر).. 
هله كات وردت قّ فحن ألاهة كذلك 1 دشي تنتظم عندنا قُِ ارات عييقية. 
وداك لذن / ددلان ) كلة حار بة على وَرَن صوق غات ٠»‏ وعو( فعلان ( والياء 
فيه سشُُ الكرة الممدودة 8 
وهذا الوزان اميت في عهد البلوغ اللغوي ؛ الذي قضى باستثقال الانتقال من 
لك إلى الصم ٠‏ وارقت الكلات الخار بة عليه ؛ بعبور دن ٠‏ الاريقاء 3 ولكن نّ )بست 
ظ 7“ ص منه ؛ رغم انه دخاها عمل أولي ثما يقضي به التطور ٠‏ ولا يمكننا أن 
تحدد ظروفها التي أوجبت بقاءها ؛ ولكن عرف انما سيت وكفى 1 ورعا ات 
الصدفة » وري كان الوضع في موضوع كثرت كلاته فأهملت ؛ ورا كان شيئًا آخرء 
على ان هذا لا يهمنا كثيراً . 
والعمل الأولي الذي دخلبا هو قلب الياء الصوتية همزة , وكأ نهذا بعد خضوع 
العربية لمنطق عدم الانتقال من الكسر إلى الضم ١‏ فأبقو اعلى الياء بقلمها همزة مخلص) 
من الحذور. ففالوا ( ثدلان ) ووقف فبها العمل الارتقاني عند هذا الحد ؛ مع ان 
له بقية ظورت في ( زنير ) التى تعتبر أرق عرحلة واحدة ؛ وقد أنهى فبها التطور 
الأغوي مله . وذلك لان ( زثبر ) في تقديرنا أصابا ( زدبر) جارية على وزاناميت؛ 





اذ 


ا كر 
وهو( فعل ) والياء اغا هى الكسرة الممدودة » فدخابا الأبدال باطمزة فقول (زثبر) 
ثم دخابا الاتباع بالمركة فقيل ( زثبر ) . 
ولا يؤخذ علينا افتراض وائيات أوزان كل( فلن يدن لكان ١‏ السك 
افتراضا بل بق في العربية ما «دل على انها كانت ؛ ولذلك قبل ليس فيكلام عر 
(فل) الا( حبك ) ٠‏ ولقد أعد أن - عي | حويا 5-3 رعية عن بأتب تداحل الاغات 5 3 
فى العادة ذما 0-3 في علوم ديه تعلياه ا اعمادا عل انه جاء 2 وعديان وهيا ( ح بات ) 
1 كك ٠‏ وشرح هذا الال عندناء ان أصله ( دك ) ولا قضت العرية 
باستتفال هذا اليناء واماتته | ثقلوا كلائه بأحد وحوين 1 إما باتباع اإفاء لامين 8 إما 


باتباع العين لافاء . وما كان الاتباع في الضم ناد أظن أن الدرية قدت ارت 


سي غلبا الك . 

وهذا الحرف بصوره التي ثقات ت اليناء بر بناانثلة طر بها جل] ونادرا امن طرق 
تطو ير الاغة » والانتقال بالكليات التى هي على أوزان ممائة . و بالجلة فهو 7 ل 
أثلة الافة المحموظة ؛ بأن الاتباع تراك | أ كير الآثار ..وكان قانون تطور العر بية 

وارتقاتها في اخلة ٠‏ ولله له در ااسكا ي نأقد انقدح في ذهنه الوقاد المنتج وجه سري 

مما تقرر فقال 7" ( لكن الجع بين الكسر والذم لازم حيث كان ينبو الطبع عنه 
فأمل ) لاحظ تعبيره باهمل ؛ الذي قذي بأنه قد كان ١‏ قا كان رجهه الله راءفرت) 
بل حقيفة لغوية واقعة . 

والخلاصة ان عمل الارتقاء يبدو في هذه الامثوله نام الحاقات ؛ يحيث جملا 
ندرك كف كانت الاغة تتطور اخذة مأخذا موزوثًا . والاهور التى يمكتنا أن نستفيدها 
من هذه الامثولة على وجهين : 

. سبة ارتقاء القبائل‎ ) ١١ 

(؟) الوقوف على تأرع القوانين التى خضعءت ا الاغة . 

أما الاول : فان القبيلة التى تنطق ( نيدلان ) ان انان ا 
(نثثلان) والكلمة من حيث هي متحلفة . وكذ لك 10 0 ل( شير ) متخلنة 


)10( راحم المفتاح س‎ )١( 
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عن القبيلة التى تنطق بها ( زثير) والكلمة من حيث هي وافية الارتفاء . كاملة 
[الطور: - : 

بيد أنه ببق #صير وقع فيه الرواة القدانى ؛ وهو عدم تعيين القبائل التى تنطق 
بها هكذا على وجوه ممتلفة ء الاعر الذي 33 بالاستناد إلى هذا الاظر نعل يله 
ميان لاتقدم القبلي ومقدار التخاف . 

وفوائد هذا عدا التارع اللغوي ؛ الوقوف على ان الاختلاف مرجعه إلى عمل 
التطور » وليس إلى الانفراد الاذوي ثما كارت يتوم «مه وجود لغات في الجزيرة . 
تنفعل كل لغة منها على حذة ؛ بيبا الآن بتجه النظر إلى أن الاغفة خضعت اغاروف 
السدة . وتطورات لساوقة والتجاهات تتاري كني وكنات أحيانا: 


١(‏ ) ان قانون منم الانتقال من الكسر إلى الضم أقدم من تام تحال الاغفة 


من الصوتية . 

(؟ ) ان ابدال حرف اللين بالهمزة مخلصا من الصوتية . وليد الضرورة وهو 
«تأخر عن قانون منم الانتقال المذ كور 

( * ) ان قانون الانباع بالحركة متأخر جداً . 

وأرى بأنك ستقدر هذا الاخذ قدره . وترى فيه ما هو خليق بالعناية اليالغة ؛ 


وخصوصا حينّا نفرض كذلك عل أ كثر الاختلافات فى اللغة . 


ول ألو ابرعمرل : 

قال العرب ويه ( 2 ك0 ( و سيق ( بالاشيام الى الهم وم سق 
بالكسرة و( صومة ) و(صامَة ). 

اقدم هذه الامثلة ( عوية ) فعي متخلفة تذاف] عقب بانفصالات طويلة » مما 
يدعو بقَاؤها إلى التساؤل الشديد ٠‏ وتقدير الظروف التى حفظلئها في وحودها الاقدم 
عسير . على ان لاباحث أن يذهب مع الاحّال مذاهب متباينة ؛ ولكن ليس عن 
شأننا الآن بان أساب بقانها ٠.‏ و يانى بعدها في التخلف ( سيق ) بالاشمام إلى الغم؛ 
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وذلك لأنه يحتنظ بعمل ارتقاني أولي : تقوم فيه مغالبة شديدة تنتعي في المنطق 
العرني إلى الكسر الحض ٠.‏ وعليه فالاشمام في مثله ليس كا نومم (عبدالقاهر الجرجاني) 
في باب مخارج الحمروف من شرح كتاب الايضاح ؛ من انه حركة كانت في الاسان 
العربي » واما الاثمام انتقال وتطور لم يتم أو يتكامل . ومعناه ان ( سيق ) أصلها 
( سوق ) فاتبعت الواو للحركة التى هي الكسيرة فقلبت ياء ؛ وني نطق الضمة قبل 
الياء مع خفة التكلم اشمام بلا رريب . 

ومن ثم يظهر للك أن الاثمام ؛ اعلال بين ادي التطور تم في اتباع حركة القاف 

لياء فل ينم الاعلال كي يتوم دفعة واحدة ؛ بل عاش في أطوار من الترقي بحسب 
الدواقم الفاعلة ؛ فاذا كان المعل خاضعاً لاكثر من عمل » فعني ه_ذا انه عاش في 
أكثر من دورء فثلا (سيق ) درت فى ثلاثة ادوار حتى بافث ما هي عايه + فاول 
ما نطق بها (سوق) ثم اعلت باتباع الواو للحركة فقيل ( سيق ) ثم اعلت باتباع حركة 
الغاء لحركة العين فقيل ( ميق ) . وعليه استقرت اذ لا مطلب وراء ما وقَفت عنده. 
ولا يستيعد شيء مما تّهىء به » بل لا محال للاستبعاد فان حفظ العر بية لعهدها 
حرفين 27 من الممتل بالواو في صيغة ( منعول ) ثت ينث لماع ذه الظاهرة » وهما 
( مدووف . مصوون ) وكثيراً من الممتل لياه في لفة تم نحو ( مكيول ومببوع 
ومخيوط ومصيود ) وانضا "2 مقودة في مقادة ومثوبة فى مثابة ومنومة ومطيبة 


ومميج . دليل واضح على ما نفترضه افتراضاً يصور الواقم في غير تنكب ٠‏ 


و تجيء بعدها ( صامة في صومة ) وهذه غابة جاءت دونها العر بية الخررة ؛ 
وارتقاء قدت اللغه عله » وذلاك لان مل ( صومة ) يعتبر فى العر بية الشائعة كامل 
الاعلال تام التهذيب » فجيء (صامة ) فيها . ارتقاء جديد بدأ ووقف دون أن يؤثر 
اثراً الا قلياة . والذي يسئنتج من هذا امور . 
١ )‏ ( ان المعل كان على التصحيح ف اقدم عهود الغة . لا م ظن التحاه 
من ان ما قبل الاعلال افتراض تعليمي 


١ش‏ راحم عاعة المباع ص عقا | 
0 راحم القرائر ض ١7‏ والحمبا” ص لابن جني ومقدمة الميج له 





0 


( ؟ ) ان قانون الاتباع هو قانون الاعلال الصحيح . 
( 3 ) ان الاشمام الى الضم اعلال اولي وليس محركة زائدة اميتت . 
( ؛ ) ان الاتباع يعمل في الاعلال على النناسب ولو لادني ملابسة . 


امود تطلور الرفمال : 


قال العرب ( دَرَاكَ ) و( عَيهات ) و( يراع ) و ( يشبوع ) و ( وله يوّهّل) 
و( ونقثق).. 

نان بان اقدم هذه الككليات التي تأتلف مها الامثولة ؛ في سل الارتقاء (دراك) 
و في نظرنا تعبر عن فمل الامر في أقمى مأكانت العر بية طفولية » ولا ينافيه 
ها صرحت به الجاعة منانمها اسم فعل أمر أو خالغة:لانما<ظابم منصب على اعتبارها 
الآن في الاغة الشاهدة ولا ريب في أنها بهذا النظر كذلاك » أعني ليست جار به على 
مذهب فعل الأمر وصورته اوان كان طا دلالته ومعناف »ولا كانت كذلك غان الجاعة 
ظَنا قر 5 أسماء الا فمال ع خصو ص ب وغ لا نعرضون للعر نه نطوو 0 في هذا 
التذاوت ؛ ولو سئلوا عن سر وجودها لاصمتوا عن الجواب الجازم ؛ اذ كانت مبمتهم 
اع على جمع جمع اكثر ما يمكن حهمه وفهمه أي أخذ ضفة عابة له دون ما تعليل ولا تحليل. 
وأما اذا اعتمدنا هذا النظر الذي تأخذ به ؛ رأيت الجواب سهلا مواني) في غير تكلنة 
لاغبة بل جار يا يجري طبيعة كل شيء ؛ حين لا يكون شيئًا سوى أن هذه الكلمة 
وامثاطا . بقايا ذل الفمل الأحري قل أن ينهذب قام النهذيب على الشكل الذي 
اتتهت به العرية . وكذلاك ( ههات ) و( وَي' ) وبقيت اسماء الأف_ال . ويجى: 
بعدها ( يراع ) و( ينبوع ) الحرفان الاذان يعبران عن صورة الأفعال في العهد 
الصوتي ؛ ( فيراع ) فعل ماضي متخلف و ( ينبوع ) فعل مضارع متخلف أيضا ؛ 
ولكنها ليسا على خلاف مع الوضع الذي استقر عليه النعلان ؛ مما يدل على أن 
رئب الافمال على وضع يذب : سيق ام التحال م ن العموتية . 

ولك ست الأختلافات بين أبواب 0 والضارع ١‏ وتكن ظننا وابدينا هذا 
الظن ؛ بأن هذه الأ بواب أيضا اثرية » والواقع أن اختلافها كان له مفهوم في طبع 
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العرب الاقدمين » لأن شكلية الحروف كان طا تأثير في تام المعنى ؛ ومن ثم نشأت 
هذه الا بواب:فاذن لم تكن مقصودة في الواقع ٠‏ وبهذا لما ادرك العر بية عهد الاصلاح 
والعذت ) غارات اللخاص من الاأخخلاف الذ كور ؛ الذي لم يعد له معنى في الوضم 
الأخير؛ وقد يمحت كديرا في أواب » وعل صورة محدودة في أبواب 0 
كبر تجاحها في أب ( فعل يتل ( ل ) وباب ( قعل تمل ) وباب ( قل يتل ) أما 
الأولان فتد نحت فبهما جاح مطلتاً . لأن محاولة التخاص كانت اقدم ؛ وعوامل 
اماتمهما على اعثبار اقوى ٠‏ و بصورة تكاد نكون مطلقة في الثالث ١‏ دق باب رابع 
لم يتأثر كثيراً بالنهذيب ولكن لا ينكر انه أثر فيه وهو باب ( قبل ل ). 

وعليه قند كن للفعل بعد هذا ؛ ارقاء ا ل سبيل التحرر 0 
الاختلاف ؛ الذي سببته ظروف مغى اواك | .واذن ( فوهل يوهل ) 'لى ما قدمنا 

ويظهر فوا عمل التطور بنقلبا الى باب ( تمل فل ) واعتيارها أصلية فيه » وعلى قلة 

وشاذة في باب ( فل يشمل) وهذا المثال متخلف من وجهين . 

. التصحيح مم موجب الاعلال‎ ) ١( 

(؟ ) دوراما بين بابي طرب وحسب 

ويظير من هذا أن العربي فكر بتوحيد الا واب قبل عا م عمل الاعلال ؛ ولذا 

نضع ( وثق يثق ) في الدرجة بمدها ارثقاء؛ وذلك لانها جاءت من باب ممات مم 

الاعلال الذي هو عام عام العمل الا رتقاني ٠‏ وهذا تسود له عمارة ا بة احتفظ بها القيومي 
في المصباح قال 27 . 

) ان كان أي الماذي عللى فمل بالكسس فالمضارع بالفتح : سس 0 
من ذلك افعال جّاءت بالفتتح على القياس و بالكس شذوذا وه مسب وبيبس 
و ينس وينعم وشذ أبضا افعال «عتلة سامت من الحذف لخاءت بالوجهين الفنتح على 
القياس والكسر في لغة عقيل وهى نوغر صدره إذا امئلا عمل ووله يوله ويوله وولغ 
بولغ و بولغ م ووجل وجل ويوجل ووهل بوهل وبودل وشذ من المعتل ايض افعال 


0 م 5 5 
حدفت فا امها جاءت بالكسر وهي وهق عق ووفق امره يق ووهن يون أي ضعف 
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في لغة ووثق يدق وورع'يرع وورم يرم وورث يرث ووري الزند يري في لغة دولي 
بلي ووعم يعم عءنى لعم ووري المخ يري اذا اكتنز ) ويزيدنا في موضم 27 آخر 
( بان كمس المضارع في ( فعل ) لغة عليا عضر والفتح لغة سفلاها ) . 

هائان العارتان مقطا فمهيا على تصبداق لكل مأرانام وحتنا به ) و بيائة أن 
قوله كل ماهو هن باب ( فعل ) مضارعه ع ١‏ عل ) ععك عليا مهم ا ددن يعمل ) 
عند سفلاها؛ ووغر واخواتها فيمنطق جههور العرب ينتج المضارع وفى لغة عقيل بالبكسس 
وشذ اى قل في منطق ااعرب (ومق) وأخواتها ثم قوله ( على القياس ) ١‏ ينشر ات 
نظرنا ساسلا صصحيدا للارتقاء المفر وض . 


)١(‏ ان الصور الى علسا الفمل على اختلافه مبذبة سبعت بصور إميثت واخرها 
ارتقاء الأعر ع م أسدفر قُّ أنه لليع المضارع 1 


0 أن ا الا فال عق التحال من الصونية: 
) 


0 وعد أواب الاضال متاخر عن التسلل من الصونية . 
(؛) أن الاعلال متأخر في الطبع العرى عن توحيد أنواب إلإية فمال ) و.يكون 
أنضا :١‏ 0 أعمال التطور في وقم فه : 


امدوك تاور ا“ىم الفاعانى 

إذا أخذدت | ال و يوشة ا نرى اعداءة على اختلاف ووزع قُ أي تب كه 
أسية 1 ف استفر عندم الرأي على مي و إعا قْ الخلاف 5م بدا أ بالا ماله فاءن 
مالات وابن الماحبت ل هيار ن إل 2 1 من الفعل بطناء وخالف اءعن عصعور في كن 
على ( فل وفمل ) الخ7". 

ورعا استطءت أن تدرس فى هذا 0 كانت دراسة العر بيه على 
الخورة كت بلغت عدك اللعض عل وده لدف و ن كد ن ل يظبر على واحت ميك التعليل 


ع سا لمكت هه انس 86+ سس متستسسه ننس سس لسايمم... ‏ سح سس ابي 


0 1 قم ١‏ 
)5 واحمة مبوطأ ف خامة المضباح ج ؟ س ١ ١551‏ 





الصحيح . وأما رأيئا فيه فقد أبديناه بصورة جاية في حث الابجة الذي خرجنا منه 
باستواء فاعل وفعيل وقمل وفعل في أصل الدلالة » و نها ارتقاات عن (فاعيل)المات؛ 
قصد ببعضما التنويع و بالبعض الآخر الأمانة . ومن هذا ترى أن لامعنى لاختلاف 
الأولين لا نك بهذا الاعتبار تع أنها تطورات تفيد إفادة واحدة ؛ وقد قصد العربي 
أن عرض مها على كل المواذ فى الاغة ولكن حال دون ذلكنمابينا من أسباب مبارحة 
الجزيرة» وانتقال الاغة انتقالا حرحا على أبديالنحويين؛وهذا الأعر أعتى أمر الا كتفاء 
والاستغناء في الاغات ١‏ لأسيل إل الطدى فيه ميد قدره اللغو بون الاوار ن أيضا فيا 
اتضح لم ءقالوا فى المصدر من فمل المضعف أن العرب استغنوا في بعضه بأسعاء وقمت 
موقم الصادر يا فى وصاة مكان نوصية وزكاة مكان تزكية » وصلاة مكان تصلية . 

و إذا اتضح لك هذا الأمرء عادت أن لافائدة أبدا لما أطالوا به فى حث اسم 
الفاعل من الثلاتي اجرد . لآن الخلاف قائم على اعتبار خاطي » والذي ينبغي اعماده 
في هذا المقام هو أن هذه الأأوزان نتوافق فى العربية الأئرية على معان واحدة؛ وان 
ما يبدو لنا فنها من وجه لاخلاف فقد جاء من عدم تحقق وجه الوضع علمها؛ وأما 
ورودها من مواد خاصة ققد كأن بفعل التناقص المسثمرء وجهلة اموضوع أ العربي 
قصد أن يطرد زنة (فاعل) في كل ثلاني » مرد من غير نظر إلى الا بواب . 


امول فلو الصوئي: : 

يستوعب فراعًا عظيا من العر بية » الاختلاف الفاتم على الورود بأحرف المد أو 
حركات من جنسما» ولقد تقدمئا ببيان أمما انفصالات وتطورات في الحقيقة » وليس 
كا وهم الجاعة في شأنهاء وإنها ناشئة عن اتباع الخركة أو أنها لغات ء لأن نظرمم 
يعتمد الحركة أصلا ؛ والاأمثلة على هذا كثيرة جدا نظراً لكثرة المنخلفات في العربية 
ولتأخذ كلة (نصّال) مثلاء شن يقف بالروم ينطقبها بأثر حركة على الشفتين» ووردت 
( نيصّال ) على ماذ كره ابن الأنباري في ( أصول الاغة ) وأنشد. 

( لاعهدلي بنصالي أصبحت كلدن بالي ) 
ووردت (نصال) 5 هو السائد في الاغة . والمعنى في هذا المثل أن أقدءها ملم 
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التي تنطقها (نيصال) بالروم لان الوقف بالروم 5احققنا بقية من الوقف بالواو » فتخافت 
فى المنطق العربي إلى حد الاحاء إلا في لمجة متخلفة بتي أثره الاشاري فقط عندهاء 
ويلمها تكُلنًا القبائل التي تنطقها ( نيصال ) واستقرت فى المنطق العربي على ( نصال ) 

(1) ان الروم بقية من صفة الوقف العمومية ٠‏ 

(؟) أن أحرف المد كانت هى الحركات . 

(*) أن الاعراب سبق تام التحلل من الصوتية. 

هذه عله دن أمثولات اعنيدت بعرضبا على وحدةه فل وو طريف. وكى دراسة 
فى لبا ما تكون اليا كورة أول ماتكون : تجمع إلى الندرة الطرافة والجال. 

وإن تكن أنت في بعضهها دون ما يجب من الافاضة والتوسم ؛ فانها على أي 
الاعتبارات تضع لدرس العربية قاعدة علمية ؛ لا تثنافى أبدا مم عنو الطبيعة . وفي 
منهج يبعد كثيراً عن الاسلوب الغيبي » والطريفة الميتافيزيكية . وهذا النحو مر 
العرض والشرح بدو جمل ما يكون حإن موشمع به »؛ ويدرس على نسقه كلما سماه 
العياء بالضرائر والنوادر وما إلى ذلك . 

وهذا التطور الذي أثبتذا أثره على المردات ققط :: لأنا يحج اموضوع لا بصح 
قنورة اه ىق الشمن ١‏ بات قّ واه من الاتصقال ذل والتكامل عل هده ء ولقد 
ينسنى لباحث أن يربط بين حور الشعر العربي القديم . محيث يدق في نشوء 
تصاعدي صحيح » وان بقيت بين بءض الحاقات فراغات ؛ فهي تنظر إلى أمر 
أمينت » كا اميت في نظرنا ( فاعيل ) وبق ما ينظر اليه . 

وكان من نتاثٌ هذا الدرس على الشعر أن بيت إلى نفيجة خطيرة » وهي ان 
البيان العرني ابتدأ نظيا » وتطور كذلك اخذاً نمو التحال » وكان من آخر البحور 
المرتقية ‏ اللتقيف وما اليه والرجز المرصم الذي منه لات الاسجاع و يدل لهذا النحام 
الترصيع الشعري والسجمع عيك الكبنة الشعراء : 

وقبل أن يستوي البيان العرني في النثر القراني ٠‏ قام زمنًا في النقرات المثاية 
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والأسجاع القصيرة , وعايه فيكون السجع حلقة مَا بين الشعر والنثر ٠‏ وان في الفرآن 
صورة واضحة عن شى تطورات الثثر » حتى نكاد محترك عع النظم في يعض السور 
كل( إ! أعطناك الكوير ).بولكن».» يدوت الاراق قتأغد فى مدعب القرادين 
ينتقل بالبيان العربي على مثل الطفرة » و يبدو هذا الذهب الجديد واضحا في سورة 
الممن وفصلت وعد والطوال. ٠‏ ومكى هذا ان القرآن يجيم تاف صور البيارتف 
العربي قبله ٠‏ و يأني بها على نحو معجز جداً ‏ ثم يسوق اسلويا جديداً لا ينتسب إلى 
بيان العر بية محال ؛ وربما كان في اجماع هذه الصور الشتى من الأساليب في القرآن : 
على سحة متسامية معجزة :سر اتحاز القران الصحيعح . 

وليتنبه إلى الفرق ببن الروح القرانية » والاسلوب القرا في ٠.‏ ودءوانا أن في 
الفرآن 2١7‏ صوراً من أساليب شتى . لا يعني أن روح البيان فيه عختافة . وهناك فرق 
شاسم بين أسلوب البيان أي طريقة نظم البيان » و بين صبغة أو طابع البيان ااتي 
تنتسب إلى المعنوية والروح فقط . 

فان مقال الشاعر على ور حختلفة لا تنفيه عنه » هذا واضح جداً واذاك 
لا أطدب فسه.. وأحرى بنا أن ندوس .بان القران عل هذا انحو انه الوثيةسة 
السامية في البيان العر بي ١‏ حت انطيع به على الدو ام افأشد الختاب تطرفًا عنه 
أشدم تعلفنا به عل المقيمّة » لان البيان غذي لقان ' 

والخلاصة أن دعوى التطور لا جَناها وه ن قط بل عرفها الأولون ؛ واليك 
ها ول ابن اسدق فيا تقل 0 عنه ابن النديم صاحب الفهرست ( وان الزيادة في 
الاغة امتنم العرب مها بعد بعث الني ( ص ) لأجل القرآن ) ومعنى هذه العيارة 
0 مها ؛ أن العر ببة كانت خاضعة لاتغابرات المستمرة على الدوام ؛ فهي 
دن الزيادة والتنقبح على سنة غير متخافة . وهذا هو الغرض المقصود من النطور 
الذي نجتهد باثباته . ومعنى عزو الامتناع من الزيادة إلى القرآن » أن القرآن نظم من 


(1) سطنا هذا البحث بتفصيل, وانضاح في فصل ( ثثر القرآن ) من مقدمة التفسير 


وستتشرها بعد عر| ثرت ٠‏ 
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حواشي العر بية وأخضعها لقاثون بياني ثابت » وأمات ما هو متراوح التوذى فمما ؛ 
وانتاشها حيو بة أخرى جديدة . 

على ان ابن اسحاق ا ينهم السر الصحبح هذا الج_ذرء وقد صرحت به في 
غير مرة من المقدمة وهو توزع العرب في الاحاء » وتناول المدرسة الاغوية ٠‏ لاعربيسة 
على وجه حرج جداً . فالفرآن 27 أمات النوضى ؛ والاغو بون عادوا فأحيوها . 

ومن شاء أن .يدرس أثر التطور في البيان » ها عليه إلا أن من النظر في كاب 
( المجاز ) للحارثة بن اللثنى المعروف بأبي عبيدة » فيه تقع على :طورات عنتائة جداً 
في هذه الناحية سماها مجازات أي أساليب » والمق انها أبعد ما تكون عر:. معنى 


اللسمية 5 وما ص عبد الحث إلا تطورات 1 شان من عحازات قرت : 


هذا فصل يدخل فيا مغى الكلام عنه دول اللازم » ويترتب عليه ترتب 
النفيجة ؛ ولكن هو وان كان 5 نصف » فلا مندوحة من أن نف عنده وقنة تزيل 
من خفائه» وتحيط من غموضة . فان فيه ما يعين على البحث في أعس القواعد التي 
ستتميحها في وضع ما نضع ١‏ وف تقدبر الوضع على صورته الموزونة . 

و-تأخذ بالكلام فيه على المصادر والأأفمال والجوع وتخصيص الموازين . 
وسنرى من بعد ان الاغة وقنت دون ما قصد العربي منها؛ ولكن وان تكن 
كذلك قد قضت الظلروف التي صادقتها العر بيةفي تلاك المرحلة من السير التطوري؛ 
فقد كان في عمل اللغويين لوتريثوا؛ ما يمل المنقطم و يبلغ بالاغة الهدف الوضعي 
المعين ها . ولذا أصبح لازما على الاغويين اليوم ؛ أن لا ينوا في هذا الأخذ ؛ وارتف 


كان لول أغرة مداحاء خضة قد تدعو إلى الذه:.ة ا أرزوحة بالانكار 3 ولكن 


حب 


6 وذلاك ليان التراث باعتاذه لك كن ل 0 آمات ماعداها ولذن اللثو عادو | فرعا 
بعش الخطأا فق 


وتعلتوا ماعل وعه غير ايل . بل زادوا تعلتا باحياء الاغات اغنوية وانتاعبم 


جع العرية فسكدوا عن التثبيه على لغات القبائل وانفرادات.ال+هات 
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ماعلينا أن مكرن الأمر مدهكًا وغر با آذا ان حقا وصميساء وثييه وحدء دواء 
العربية فيا تنخاف عنه أو يظهر وكأ نما ضعيفة فيه . 

وأرى كل مايتوسل به إلى الأخذ بعثار العر بية » لابعدو أن يكون كوسائل 
التخدير التي تنشر راحة وقتية جد ليعقبها الألم والشكوى على أشدهما شدة وأحزهها 
عقدة. ها يفعل اللغو بون اليوم إلأكما يفعل 7 امتعلل » يقنع نفسه بأنه أشئى على 
الغابة وأنعى كل شيء . وهو لم ينه شيثا إلا في ذا ن ننسه . وله عندي شتى المعاذير , 
ما دام قد أفرغ ص اسم لأعطاء الننيجة تارق منه على أها . وما حيلة اللغوي أن 
يشعل » والاغة لا تسمح بأ كثر مها سبحت لامها مقيدة بضروب من القيود ما عرفتها 
العربية ؛ وانما ألزموها بها رغم انها قد مهدم الاغة وتتركها أنقاضً) . 

وسبيلها الحق هو ما تقرره ؛ ونلح في تقر يره . ومن ثم ندرك ان سعة الافة انما 
ترجع إلى قوانينها الثرة لا غير. ومن بعد لا بدتى مفهوم لقولم (ليس فيكلام العرب) 
أو لدعوى ( السماع ) وغير ذلك هن أشكال محمكية لم يتقهوا وجه السر فبها ( أي 
كذا خلقت ) . وتحن عند ظننا في أمر تكامل الاغفة » ولنستعرض الوجوه التي 
بدو فبها التخلف لتكون فيه البيئة . ونيد بالا فعال لآن حديها أكثر مثاعئة 
وأ كثر فائدة . 

بنظرة شاملة في ( الافمال على الثلائي ) نشهد تفاوً) عظما وعلى مقدار » وهذا 
التفاوت بلا ريب يقغى بأمر قد تكون على صدق من شأنه » وقد تكون متمحلين 
لا كثر في الاساث نظررة حضة »'وسواء كان هذا أو ذاله فنبحن مطيتتون الى 


كدير أن هذا التغاوت تنييجة لعدم الاستقرار . فان الثلائي وليد الأزمان المتباعدة في 
القدم ؛ووليد أدوار الفطرة ع الآمر الذي تجمل كانه ساذحا . 
ولكن العر بي في عهد رقيه » جنح إلى التنقيح فيها <تى تأخذ سيل الاستقرار: 
كا هو الخال في المزيدات ؛ غير انه لم ينته بها على الوجه الا كل ٠‏ فبقيت الأفعال 
بين متجاذب من دور التنقيح والقديم » أدى إلى مثار من الاضطراب الواضح 
ونظن بأن العربي قصد أن يطرد الأفعال المضارعة على الكسر دون تاف 
ودليانا على هذا شيوع الكسر ككركة أصلية » فعي في الثقاء السا كنين وفي الابتداء” 
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بالساك: ون على أزوم أ وأرححة ٠.‏ ولقد أدرك الصرفيون هذاء واختلفوا في أبهما 
الاصل الباب الا لاد أ لثاني ؛ وعلى هذه الملاحظة بنى الاملاث, 0 القداعى فاعدة 
(الكسر يغلب غيره) ؛ ورد امحققون الرقم على الجاورة ادق انهم 17 ابن لأشحري 
ف أماليه من أعتنذه بعدم المع رفة ء ينها الجر على المخاورة شائم مشموور ف الضرورات 
بلاخاف فيه ا ان الانباع لكام 5 كثير فى الموازنين ١‏ وثئادر3؟ بغيرء "كا ف 
اتش 2 عرب بن القير تألقة الكر باه ولذ| تمسيد الكبر اعتاد) لاتردد فد 
بدليل غلبته في المزيد الذي هو بلا ريب من عمل الادوار الارق . ولنعط صورة 
من الاستقرار المفروض في الافمال للايضاح . 

) الماضي ( يكون على وزان ( فل ) مطلق إلا لحاجة معنو بية, فينقل قياس إلى 
باني طرب وكرم . 

و( المضارع ) يكون على وزان ( ,فعل ) مطلقًا إلا لاحاجة الذ كورة . 

وهذا في غير الحلق ف, يكون من باب قتح مطلقا ؛ وألا مر تلمع بع الممضارع وعليه 
فكل ماض بالفتتح . 

وكل مضارع الك مطلفا : 

وكل حاق ينتحهما مطلق . 

وما بق على غير ذلك فأئريات » وليس معنى هذا انا ندعو 1 اخرق 1 
النص فان م مضت به المعاجم تيد به إذا كان محل وفاق » ذارت اختاف فيه 
فالراجيح الكسر . 

وكذلك كل اشتقاق مستقبل يام هذا السبيل و يتطرد عليه . 

والمصادر من الثلاني بقيت كذلك قلنة في الاغة » و بدل على هذه الملاحفلة أن 
القلق لا يعدو الثلاني أيضا بينا نجد المزيدات على اطراد وغير تخاف إن في المصادر 
أو في الأ فمال ؛ ولاريب في أن هذا القاق الذي لا يتجاوز كونه في اللاي قط 


)١(‏ راحم تراز 77 عن ؟. 
| م0 00 سفر السمادة لاسذاوي . 
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مصادر وأفالاً » كان للاسباب التي قدمناها وه ممةولة جداً فان الشلاثي كان في 
الاغة نزْلة التراث القديم . ٠‏ ورا أتينا في بعض حوث المقدمة بكلام على المصادر 
مصنفة إلى مصادر متعيئة في ار ؛ والى مصادر معئوية ( أى تابسة للمعنى ) 
حت تعرى القواعد ءن الاضطراب الواقم . ونزيد بان ان المصدر الميمي كان أشبه 
#حاولة من العر بي لطرده في الثلاني عل وج نطق ع هو اطال فى الزيدات : 

وكذلات انوع ' تستفر إلا قُِ قله من الكليات غير انث العر بي أخل 3 
جدية لاقرارها . ولنعرض مثلا فيه قدامة وفيه تطور . وهو (د بان ) ووزانه (فعال) 
أخد بالاعلال . و يؤ رد هذا حواب27 أى عمرو بن العلاء حينيا سثل عن دوان هل 
ينطق بنتح الدال . فال لو حاز هذا لقيل في جمعه ( ارق ) فقال خلف الاحمر 
اي علا زمر مهم شاعراً خير با بنشد : 

عدبت أ ل أزدد رك أم عمرو. ' دياون تشقق بالداد 


ف حاوله ابو عرو استتكار] 1 واعا قال ؛ أن جير لم يدها هواء 7 : وهذا 


حمل أن 2 قدعا أميت في دور التنقيح بدواوين ؛ أو جمع قبل متخلف ؛ 
أو هو فعلة من خلف » وكل هذا غير بعيد وان كنا غيل إلى أنه جمع قبلي ويؤكده 
رث3 أنى عمرو. 

واليك أمثلة أخرئ 7" فن على شين من ن انها قديمة » لانها جدوع لا سياء الاريام 
والأشهر» وهي أدخل في قير من غيرها في أن نكون كذلك ٠‏ فقالوا في جمم 


( سيت ) اسم اليوم أسدت؛ يت : أشات ١‏ أَسّابت؛ أسّابيبت ٠‏ 

وقالوا ف جع ( رمضان )ا مم الشمور . 

ومَصَانات ١‏ ا مضة ١‏ أرامضة ١‏ أراء 10 راغي رماض_ين ) انمض 
رَمَضانون . الم 

وقد يكون دليلا عل القدامة كثرة صيغ الجوع » لأن معناه انه لم يتتخل 
بمحاولة التنقيح . 


١ راحم أدب الكتاب آامولى سن 9م‎ )١( 
ور أدت 1 كر‎ 
١85 أب من‎ ١ ؟ ) براحم آدب‎ ( 





-وه! - 


وبفيت فوذى في ناحية ثانية من الاغة ؛ وه الناحية المعنوية م تتحدد . الصيغة 
دلالة على اطراد » فتحمل الكلمة معنيين أو معنى مِؤلنا مما تنيده الصيغة والمادة 
التي منها الاشتقاة 

ولدست ‏ 2 هذه الناحية على طرف من السسوولة .بل على العكس صعب جداً 
ومفيد جدأ . وضروري أن لا تاو عنها لغة توم بسمة الرتي الوضعي ؛ إذ هي أجلى 
ظاهرات الرقي العديدة . وهذا التحديد المازاني يل الوضع الاصطلاحي اما 
لعمل 1" لي ؛ يوفر عناء الواضع وعناء المستعمل على السواء ؛ والافة التى تكون على 
فُومى منه » نبق ضعيمه عن تثاول الاشياء , واذا تناولها فلا تكون لها الصغة 
اللغوية امحكة . 

عل ان العربية مم كل ما ثرى فيها من فوطئ هذه الناحية ؛ لا ينكر انها أخذت 
في سيطرة الاشتقاق وغلبته بهذا النحو» فاستقرت في مواز ين ل تعد تستعمل إلا على 
وجه لا تنخاف عنه دلالة الطيئة كك في مذمل ومغعال ومفعلة للآلة وكا في فاعل 
ستول إلى كثير من مثليا ٠‏ وار عا كان هذا اللاسر لا يعني العرب القدماء , لأنه ل 
تكن بهم حاجة اليه من <هة عدم عوطم تخركة عامية بيك أنه عنينا كير وكثيرا 
فان بقاء المواز دين على فوضاها لا تناسب مع لايم العامية الدقيقة ؛ التي 0 
لذن مل دلالة لازمة أبد] لاهيثة الممزاية ٠‏ ومن . يا كن عناء الواضع كر 6 
ترتسم للميزان أيضا صورة عند السامع': تكون على مقدار من الممى . 

فعلى الواضم ” 3 الجديد ؛ 0 شوقر على #صيص المواز ين عا قارب أن يكون 
امم لشتى المشتقات علبها ؛ والاها لم يكن الوضم على هذا الاون فان يكون فيه 
غناء » عدا عن التفاوت الذي يستغرق المقايس وتبدو معه الافة عل ثبابنات وعدم 
ادق 

ومن جلة هذا الشرحء رج بأن العربية لم تذل على فوضى مرى الأفمال 
والمصادر والجوع والمواز بين » ولكن عمل العربي القديم على اقرارها . 

١ (‏ ) وشمنا لاول مرة في كنتت الدراسات العربية خصوصيات ثابتة للدوازين ذراحعها 
في المقدمة ص مه الى 5ه 
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وكشي. حبح التقدير ان العر بية وقنت كْأَة دون ما تام العمل اللغوي » ولقد 
أحس الأولون بهذا وعزوه إلى القرآن واحترامه » وهذا سبب لا أجد له وجا صحبحاء 
بل على العكس كان القرآنّ وسيلة فعالة للتقدم في الاغة والبيان . والحق ان السبب 
كل السبب هو توزع العرب في الانحاء » وتناول الاغة تلامذة المدرسة اللغوية » التى 
كان طابعها المع فط ؛ والوقوف 2 وجه كل احنهاد دمي إلى حر بر اللغة ع فكان 
تلامذتها من هذه الناحية محافظين جداً وعر با أ كثر من العرب 

أي أخذ مر هذا الذي ندعو اليه ؛ هو عود بالعرية إلى سابق مهجها ؛ 
واتنشاطها من بين القيود التى غلت بهاء وانتهاء بالعربية إلى مستقرها الكامل . 
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-/15- 
القسم الثالث 
0 
السماع او ليس ف كلام العرب 


روي أن سائلا سأل أبا عمرو بن العلا عن ما لو ممع من العرب شي: مخالف 
فقال له ( امبى ما وافقتى قياسا وما خالئى لنات ) . 


هذه عبارة على اقتضابها عق تيجي: قُ كات 1 وعل اختصار حي شع 2 
حروف ؛ تشرح غامض الموضوع » ككتاب واسم المادة . وأظنها ظاهرة بنفسها حتى 
لا محتاج الى تعليق 5 ولكن ه دن ف حاحية إلى فيية شو السيسب الذي حدق بأبي 


عرو ومدرسته . إلى أخذ العربية بهذا النوع من التقبيد ؛ والضربمن التحك . واعل 
السبب قد ألى مشروحا بالكلمة نفسها أو هي تشرحه بالقعل » وتدل عليه بصراحة 
كبرى لا خناء فيهبا ولا تموض » وهو لا ثي١ ١٠‏ كثر من أن السماع أقرب سبيل 
الى ضيط العربية ؛ حين يخ ما يمكن أن يكون علة جامعة . 

وهذا الأخذ طبيعي في أول الأمر بالدرس . ثم يتشكل على وجه آآخر ٠.‏ ولكن 
المدرسة الاغوية اننبت ها ابتدأت به ؛ من اصول لم تجاوز رسومها إلا على وجهالندرة. 
ذنانت إناد عررت عض هد الاعول ١‏ 2ق عادت من العربية 6 تكن المرية 
من نفسها » ومن هذا القبيل السماع فقد اعتبر من أجل سبب ساذج بسيط لا يعدو 
كونه أخصر طريق الى الحصر, ثم اشتط اللغوبون في اعتباره إلى حد كبير » أخذ 
عليهم الطريق القت لدرس العربية على وجه “يح . 

2 | ادر وسيلة إلى 0 4 الدرس » علة الفوضى في 

خاتمنه . والأسباب التي توفرت عند متأخرة الاغويين لاتمسك بالسماع نجي في أمور . 

. اله أقرب طريق للحضر والشرح‎ )١( 

( ؟ ) تشبعهم بنظرية التوقيف في الاغات . 
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() الوف على سلامة الاغة أي إحاطنها دون أن تعبث بها الاهواء وتنال 
بالفوضى حتى تيعد مها عن صبغتها الاولى . 
( 4 ) خدمة البيان القرآني في اعتقفادم . فانهم ذهبوا مم الظن بأن اطلاق 
5 


القياس في المر بية بعد بها عن لغة القران ٠‏ 

( ه ) الانانية العامية أو الارستةراطية العلمية فان أهل الاختصاصمن الاو بين 
اذا تسائدوا بالقياس نمك م المقام الساي الذى عتمون به ثما جعايم يتشددون 
بالسماع إذ كان السبب الوحيد الذي محفظ لم 
القياس . 

هذه في نظري الاأسباب اطامة الى حملت الاغويين ياحون في الاعتداد 
بالسماع إلى حد منحكر ومنتهى ممجوج . وما أخذوا فيه بالاعتدال كا أخذ الأولون 
منهم ١‏ بل أفرطوا في تحكيمه حتى اتتهى بتقييد العربية على الوجه الذي نشكو منه ونألم 
له . وأدى بالعر بية إلى الود والتحجر والالتواء المطلق . 

والعجب أن يكون السماع الذي انخذ سياجا لاعربية من أن ييعبث بها مهد الى 
العيث بالكذب والاختلاق » فان أ كبر ما حمل الاغوي على الاختلاق هو السماع ؛ 
ضرورة ما كان من عدم الاطمئنان إلا إلى الشاهد والنص والرواية ٠‏ فتكان إذاوضح 


0 


5 دا ا 3 م 1 
له تي* من اسرار العر بيه عد لتق سما مضطرا ليدّق الناس عه اتش اليه غَ ولمسمع عم 


هذه الرعاية المبددة إذا أباحوا لاناس 


ما يقول ١‏ ان بدارع بشاهد أو بشواهد ورعا بقصيدة أو بقصائد . 

هذا شيء نعرف من نوادره كثيراً <تى أ كون في غنية عرت ايراد أمثلة هما 
حفظت كتب الأدب والتراجم . والذي يلفت حقيقة من أمر هذه الشواهد انها 
لا تحنظ في الغالب الكثير إلا شطراً أو شطرين ٠‏ ولو طلبت لاشطر آخر ولابيت مثلا 
لأعباك الطاب كأن الشطر اقطة الطريق والبدت بيضة العقر. 

ولكن ما لا شك فيه أن إباحة القياس لامفوء قد يمل على الاختلا ف الكبير 
في الوضع والاصطلاح ومذهب البيان وما إلى ذلاث . مما نضطر معه إلى ابقاء عمل 
السماع في الحيط اللغوي ولكن على معنى آخخر غير معناه . فلسثا نعتى به الورود عن 
العرب ؛ وانها نعني به الإباحة لاواضع فقط ( كالعرف الشامل أو الجامع ) فثلا قاب 





- ١95 - 


اطاء زان كا في زمك وهمك» لا جوز أن يترك للمستعمل تجري فيه عل هواه دون 
تواضع ا واسطاح ١‏ وكذلك ك فم بق من من القوانين النادرة . 

وهنا تأني على معى الفياس عندنا | بض ٠‏ ومني به وقوف الل تعمل عند وضع 
الواضم والتصرف يلمادة على حسب الداثون امول في الاشتقاق والتصر يف.والواضع 
هو( العرف الشامل والمجامع والعالم ) بعد تصحيح الوضع على «قتضى الاستعداد 
الحرفي وقواعد الاشتقاق . وعليه هنهومهما في أخصم عبارة . 

السماع : الاباحة لاواضم ٠‏ على قانون العر بية في أشيائها النادرة . 

القياس : الاباحة للمستعمل » على: قانون التصر يف والاشتقاق . 

وما وراء ذلك من القياس والسماع عبث مطاق 000 حقيقى ؛ ولام يكن 
للسماع منهوم يح له اعتباره ٠‏ اختاف العلماء على الدوام في تطبيقه : ها براه بعضهم 
مياعا محجوراً : براه العضن الاخر قانا سائفا . 00 شيء عام في المفردات 
والضوابط ؛ وأقرب مثل أسوقه كلة ( اقنطف ) الى ردها كثير من الاغو بين بدعوى 
عدم السماع والحفظ ؛ بننا قبلها ارون واستشهد بأنها وقعت عند الأعثى وجرير . 
فان السماع «بني على الحفظ وما ل محفظ أ كثر مما ع قال انو عمرو بن العلاء . 
مما يكون سائقا معه أن نقيل ما يؤيده القياس وكنى .على ان اعمّاد ااسماع اأشدد 
حمل اللغويين يعحاون لكام يصحدوما 3 فل الشهاب في في حسم درة الغواص » 
مما كان تلاعبا مخضا وعبمًا منكراً سبب اليه سماع دعوى السماع . 


الائن 
سبق منا القول أن الثلاني وعدم كلم العربية ؛ وعليه استقرت فى الكروة البالغة 
عظما وانساعا. 
وعللى والاحئلة الثلاني 0 لخو ون أتحائهم ف مما م والقوا ع رم اختاذف 
الاصطلاح؛ وما كانوا بترددون فى هذا النظر ومن ثم قال 7" الميداني (والامم المتمكن 


لايكون على لى أقل + 0 ن ثلاثة أحرف ؛ خرف تنتدأ به ؛ وحرف بوقف ورت 


0 راجع أزشة طرف سو 





6 هو" ل 


يغرق به بين الابتداء والوقف ) ولنشبعهم بهذا الرأي ردوا كل مزيد إلى ثلاثيين ؛ 
وتكلفوا في ذلك عرق القربة كا يقولون ؛ و بالغوا في هذا التكلف د ألقوا شأنه 
وظنوه مقيا) لغ لا اختلاق عليه أو ل س شما قد كتاف فيه ؛ وعايه وله ببى 
ابن فارس الكلام في كتابه (مقابيس الاغة) واسكرء أيضًا فى كتابه (الصاحبي ) وثوه 
بهذا الصنيع فقال 27 ( قول العرب لارجل الشديد ( ضبطر ) من ( ضبط وضبر ) 
و[ صوصلق ) من (صول وصلق) وني ( صلدم ) من ( صلد وصدم ) الْ. 
وكيها كانت النتاتح اللركية التي انبنت على اعتبار الثلاثي ؛ فلاشك في عل 
حق من هذا الاعتبار المذ كور. فنحن إذن على وفاق معهم في أمس الثلاثي؛ بل نشفع 
رأمهم ١‏ كد و عرك 3 فره م عل ماي هذا من وضاحة لالستدي علدنا 0 ل أزعة : 
)١(‏ كف نأ الثلاني 


1 0 7 ( دنست كل فاذع من الثلاني وعددة على حدم ) بل 4 طر9 دن و عدللم 


تُستوي في دائرة اللاي . 

عند هذين الوجهين يكون اختلافنا واللغويين القدماء » وليس هذا بالأمر الذي 
لا يؤبه له من حث ترتب النتاتح ؛ بل له شأنه وسيظهر لاك كيف هو جدير بالبحث 
المشبع وحري بالدر الستمطنة . 

ويذبخي أن تكلم هنا في بحث ث الأواعد بتحر وأناة بالغين » وأن لا ترسل الكلام 

إرسال" أن فعة ار 5 ان كل مرسل على عواهنه . 

أما الاول:: وهو وجه كيف نشأ الثلاتى , يثنا عنه الان ليس على معنى ان 
الجاعة الاولى في شعية الدرس اللغوي ٠‏ وقنت عند الثلاني على تقدير انتصاله عن 
عهد ثنانى لون العربية بلون يشبه أن مكون طابما عام ,كلا فقد قدمنا بأن اللجاعة 
اللغوية لم تكن ملاحظنها نشوئية » انها اتذذت اعهاد الثانى وملاحظته 3دمة الضبط 
والحصر ؛ ولتحقيق الاشتقاق فقط . 


6 راجع العبادى مس ام 017 
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وكيا كان الأمرء خديئنا الآن عن نأ كيد ان الثلاني نشأ عن الثثاني » وان 
كثرة من الثلاثيات احتذظت بها العر بية بعد تصديح الصوت حرفك.وهذه الثناثيات 
التي نظنها هي المعلات . وهذه المعلات المحذوظة في شتى المعاجم , جب أن تتخذها 
عمدئنا في اللدرس لفهم الثلاثي على وجهه ؛ لأنها الأصل الذي انفصل عنه » ولم يكن 
عمل التضصحيح إلا ضربا من إقرار اللغة على صورة واحدة من الثلاثية , فالواوي مها 
ينظر إلى الضمة الممدودة ؛ والياني إلى الكسرة كذلك . ومن ثم يتأيد ما ذهينا اليه 
من ان هذه الخركات تراد ”1 لمان بعرنها في العود الصوني ؛ ثم تصححت كل حركة 
مرف هن جنسما بعد أن الت العربية وحدتمها في الثلاني 

وعليه فهذه المعلات ثنائيات مصححة ١‏ وهنا يازمنا أن نتكلم عن ضروب 
التصحيح التي لا الموا العر بي وي عند نظرنا لقم في امور . 

)١(‏ جعل الصوت حرفا . وهذا السبب هو الذي ادى الى الاحتناظط 
بامعلات رغم أنها ثنائية . 

(2) التشعيت . وآكل عله ر يهنا ) قل الى ( يعن ) طن لطر 
وتضعيف الحرف والأخذ بهذا النحو يرجع الى عهد ارق من الأول في اللنظية:فان 


الآل تصحيح بالتحويل وهذا تصحيح بالحذف ٠‏ 


() ابدال الحم به .كا في ( يش ) تقل الى ( أش ) . 


وله كون غانما عد هذا وعه اختلاف اام هع عدم اختلاف المادة الا بالواوية 
والمائية فقطاسي ل ( دعوة وذخ 3 لان حار حرف لصوت يغاير في العى ومن ثم مجد 
الانمال تتاف فعاتما باحتلاف الاواب لانه نظر إلى هذا الملحظ فكان العرى إذا أراد تاليف 
الكلمة همد إلى حرف ما على موت بعينه ليدل على ممناه فاذا غير الصوت ثثير المعى عل مقدار 
من تضشوصية الصوت . وبالاخص إذا علدت أن الثلاق فى العربة خلة «ؤلفة من ثلات كنات 
في طيم العربي القدع وبارتقاء اللفة تناسوا اختلاف الدلالة باختلاف الدوت واستقرت هذه 
الالفاظط في معانها على أشكانها من الاختلاف الاري . وهذا هو الير فى تعدد أتراب الثلاتي 
ولقد اغترضق باحث لغوي بالافمال الى حقظ شيطبا في المناحم من بابين كنيع وفسد في غير 
اختااف معثري وكان أن أحبتة أن عدم حفظ الخصوصية لا مما ولقد عكن تعادل عدم 
الخصوصية بتناسي العرب لا أو مخفائها على الرواة ولقد ثيت ان الرواة اعتمدوا في تعيين المعانى 
على المفهوء من الشعر أو النث ومن م حاءت كرات كثيرة على غير محر بر 





و ب 


هذه هي الوسائل التي نظن أن العر بي تذرعبما اتصحيح الصوني ؛ وهي تختان 
2 مقدار اثرها على اللغة ؛ ولكن وأن اختلقت شبوعا واختصاضا فند كان مشيعهأ 
0 واضصح 35 واستطيع أن نشول من تفك هذا ) ان مطلق الثلاي نشاعن الثناني على 
هذه الصورة التى عليها المعلات بز بادة حرف من اطجاء قد سيق لنا ببان أن مل (1) 
الوسط , ولكن لم مخض هناك في مقابلات على الغلر. ن الذكور ؛ نظراً الى أن عبمتنا 
اذ ذااء التارعم ا امثله ومقايلنها ؛ حي ى نخرج با بار جيعم 


)١‏ لاان؟ نان الاخذ الاحمالي في ان يكون ا لزيد على الثاني . الفاء او الميث او اللام 
الذي قرره دارسو اللثه من قبل قد يدو على عض الكايات ا يظور عام | في الجامم 
فى المشو ولكن مع ذلك الاارى في هذا ماييدم اعتبار النظ. 0 يشل + فى | كير قد 
من المواد المضوظة وهذا وحده كاف ف التعويل على نظرية زيادة الحشو فآن النظر بات المعروفة 
في صدر التارع وما اليه رتكر عل المتاهدات الك كثر انتثارأا . هذا من وحه ومن وحةه الثر 
عدو مااتبي اليه الجاعة له يحاوق ان كوث احماليا ألا ببح ١‏ كول نامحة درس تعتمد. عل 
ان غنا حت التتداليد هو أ نامدا ول المعجمية ْاأحنوظة لبست ي المعانى المتقةاها | سل ا 
بعد نقل أو تجوز ولست عى ل العا فى شا ضاع 5 ا هَذ] باع فى هه 
العلم ان تعتمد نظر نه الزيادة حشوا بدون تردد في دراستنا اللنويه التارعفه . وطريقة تطبيق 
النذا رية اث ثتناو! ل الدماذ: بعك عر نك خرف الوسط و ا المعات |1 ى دقع شأ هذان | رفن 
ع ترتسماهاذا اردنا ان ندرس اشم ح اوجت لفق ستاهاعاما ان ناخد مدها (خ- اإى شي 
شوح وشح ) لان هدّة العاذات جعها اثنائية صوترة صمحت تبعل امرك حرفاوا ارك 3 اوحت 
بين أن مُكون عند الأول والوسط والااغر اغآ بعد التصجع المثال والا حوف والناقس وكا 
سبق وهنا أن هذء المركاتممانا في العربية الاذحة فلا تم اذا وجدثا هذا التباعد العنوي 
ست الخال و والاجوف والشاقص هم كونها من 15 في حر وأاحد وراب عل هذا انها اذا اخذت 
بالتؤسيف لكا أ عنها جمها ناي واحد وهو (شع) ومن ع تنكم له جر بدة ١‏ ن المعان المتخاافة 
وهذا ارد الى المعل هو الذي شين لتنا وديم اإعاد ني الى الخذور الاو على وح حبق 
وقد بق شيع د تمدن التنسه عليه وهو أن "سين الى ل أو الجاهم الممتوي فه عبر قير 
تليل ولكن بن ابدنها ظاهرة قد تمين بعش الشيء وهى ثوت اله . الس فى التطورات 
للحذر العناي الواححمد و هى الممفل مثل زا وشم جح شوح شح ح شحى ) والبموز مكل ( أخح شأح 
شح )» 1 الثنائمي مثل ( شح ) وااء وداء ي المكرر 37 ل( شعشح) ف قيئة .أن -- 
عن الممى الاسل . هذا ما بدالي تاها ال 1 لا شك فه ولكنه محتاج الى اللاناة 
بالدرس ‏ والى عدم التطلع بالأتكار والتغتيد والتروي الها له . فال لا لذوية لستند ند عل ها ب 
أنديئا من ( تقلدات لنوية ) تشبه ا رآ | التقلت لاؤرخ واه فرق وشعد أشد 0 عَنْ الما كة 
العقلية افضة . ف هي تعتمد المقارنة بين المواد ومعاتما وادراك وحة التعاشق ثم 





5000 


لاحد وح التقذير 1 وان 2 نشرر إن تقديرم قد شادر لأول وقله وكو عاذمة 
الحقيقة » ولكن لا يستقم الى الغهاية بل يتخاف كثيراً . والسر في هذه الظاهرة هو 
ما قدمنا من أنه راجع الى دلالة المروف المجتمعة ع فان طا دلالة مقارية ومتفاهمة ٠‏ 
ومن ثم اشنبه الاولون ولكر:. العلامة الفارقة دائما في تر بر التقديرات ترجع الى 
مأ مم علمها المعنى . وسيظهر هذا في عرض الاءثلة ومقارلما . 

( عَبل ) قال اصعاب المعاجم في معناها ( الضخم من كل ثيء ) وكأنه وحدة 
امعان في المادة فعلى منوج الأواين ترد الى ( عب ) زيدت عليه اللام ٠‏ وعلى 
منهجنا ترد الى ( على ) ززيدت عايه الباء » والوجه في ترجيح ما تذهب اليه » أن 
( عل ) من مشتقاها ما يدل هذه الدلالة ؛ قالوا ( العل ) ذ كر المعزى الضخم العظيم 
وأيضا القراد الضخم . وفيه نتجد قام معنى ( عبل ) بها أخص ما استعمات فيه 
( عب ) يدل على تدافم السائل فقيل حر عباب وهكذا . 

وآنت مجد أن وجه الملاحظلة بقطم النظر عن الاستعيال في السائل ٠‏ التدافم 
ليه التضخمم هو ظاهر . 

وخذه 2 الزادات . فمند الاولين عبث وعيد اح ( ممالا يظهر فنا جامع 
إلا على قحل بدا محمد فيا ترجع اليه ( عبيث ) على ا . وحدةٌ معئاها يدون ف_د 
وهو ( عث ) ومن مشتقانها ( العثاث ) الترنم في الغناء و ( العثة ) المرأة البذيئة . 
قالوا ( العتلة ) الطراوة الغليظة والعضًا الضحمة مر:_ حديد وقالوا ( المثل ) الغليظ 


الضخم إلى غير ذلك مما يظهر بالتنبع و يتضح بالاستقر اء اذا هذه الطريقة بالشكلية. 
فنحن خالغهم في هذا ونلدف في الخالفة ؛ وأرانا على حق فى هذا الخلاف أو 
هوكل المق والصدق ؛ وكيفا كان قانه لا يمندنا في العمل الاخوي أبداء لآن المر بية 
م تعد على شيء سوى الثلاني , واما هو يت إلى التارع اللذوي في التأصيل والتفريم 
وأما الثابى من وجه خلافنا مع الاقدمين . فهو في أن وحدة اكلاني المقاليب 
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بالاشتقاق الكبير وأما القلب عندهم ١‏ فيعنون منه غير هذا . يعنون به ( الترادف فى 
صورة القاب ) >ذب وجبذ ويأس وأيس فكلها يمعنى واحد . وثم برجعون سببه 
إل تزاحم حروق الكلية على الاسان وسابقها . وعلله او عبيد البكري إسبب ذهي) 
ومن هنا فرقوا ببنه و بين ما مرجع الترادف فيه الى الختلاف الاغات كا نيه عليه ابن 
سيده في مقدمة الخصص وناقشهم في جذب وجبذ بأنهما من القلب لاأنهما عنده 
لغتان . 

ومن ثم لا يكون لاقلب عندم عمل في تكثير الافة إلا في كات الترادف قط 
على انه كشيء غير مقصود أيضًا ٠‏ ومن هذا نعرف أن صاحب النلسفة اللذوية لم 
55 رعنده معنى القلب في 'صطلاح الاقدمين إذ لم يذرق بين القلب والاغة قال 217 
( القاب عيارة عن تقديم وتأخير أحد الحروف من الافظ الواحد مع حفظ معناه أو 
تغيير طفيف وهو أقل وروداً من الابدال ) فعيارته تشعر بقصده وانه يكون على تغيير 
في المعنى وليس بصحيم . ولا بأس من تحر بر منهوم هذا الاصطلاح والاختلاف في 
وقوعة : 

ذهب الكوفيون إلى وقوعه في الأفعال وسواها ككل ولبك وطامس وطامم » 
ورده البصريون في الافعال والمصادر ورأوه لغة » وأثبتوه في مشتقات المعاني 5 فى 
حرف هار وهائر . ومن هذين المذهيين نث فدهب آخر إستدلالىي وهو ما حكاه 
السخاوي في شرح المفصل بقوله ( إذا قلبوا لم يجماوا للفرع فعبدراً لثلا يلتيس بالاصل 
ويقتصر على مصدر الأصل ليكون شاهدا للاصالة نحو يس يأسًا وأبس «قاوب منه 


ولا مدر له.فاذا وعد المصدران 5 النحاة بأن كل واحد من الثملين أصل وليس 
ارق ( 


عقاوب و حبذ وجذب واهل الاغة يقولون ان ذلك كله مقلوب 
وغبارة السخاوي تيد أن الخلاف بين الكوفيين والبصربين اشتهر ذهب 
أهل الانة وبأن اذهب اثالث اشتبر عذعب النحاة وهو ارماء متأخر . 


والقاب على هذا المعئى لجيه ) بالقلب مني ( وهو ع واقم عندنا ف الأيدة 


. ) ٠١ ( راحم الفلسفة اللغويه ع‎ )1١( 
.؟8١ ص‎ ١ (؟) راحم امزهرج‎ 





الواحدة إلا على قلة لا يمكن محد يدها وا كثر منه بين الاهجات . وأما هو فليسلهعمل 
أبدا في العو الاغوي والتزيد الكلمي » وهذه الكثرة التي يسوقونها ترجم في رأينا إلى 
ما قبل عهد الاستقرار ؛ وتنظر إلى عهود كانت فيها كامله الحياة ؛ ثم تناقصما المد 
الزمني -تى ل نبق منها إلا بايا داخل الرواة في بعض منها لعدم امير ؛ وداخل 
العرب فى البعض الآخر ا كتغاء بدلالة المادة العتيدة . فثلا وجود ( بأس وأيس ) 
يدل على أن أيس أئرية امينت مشتقاتها لانه لم يدخابا عمل الاعلال . 

وبالجلة فنحن نوافق ابن السكيت في دعوى ابطال القلب بهذا المعنى إلا فيقلة 
ُرجم إلى طجات القبائل واختلافها وعكن محديدها . وهذا القلب الاففلى بديهي اله 
غير القاب الذي نعنيه لآن ما نتصده هو ما يلاقي الاشتقاق الكبير في عبارات الاولين 
ولنأت بين يدي الموضوع بنذلكة تأريخية عن اتقداح هذه الفكرة عندعلماء الاشتقاق 
القداتى . 


تاربخ فكرة الاشتقاق الكبير 


يمكننا ان نورخ فكرة الاشتقاق التحقيق ( بالخليل بن امد ) وهو بهذا راس 


طبقة كان يتوسم عملرا بين حين وار منفعلا بالعقلية ااتى تخدمه ولون الثقافة السائدة. 
ولا شك في أن لثقامة العامة أثرها من حيث توجيه شتى البحوث ؛ ولقد ظهر هذا 
قْ حث الاغة فنسقه عند الطبقة التي هدىء على رأسمما ( ابوعلى الغارسي ) وتاميذه له 
طابع فلسئي من الطابع السائد إذلاكت امغر , 0 35 من أثار من تعاقيوا في طبقة 
الخليل لم مجاوزوا خطته واعلامه ؛ بل تقول انهم ل يتحققوها ما يجب وأيضا تقول في 
غير مبالغةءل يكن عمل الطبقة الثانية إلا شرا لما بدأه الخليل:فهو أول من تبينالوحدة 
بين المقاليب وتناوها بالدرس » وزاد بأن أراد حعس ما في العربية من الللاني على 
ضوتها بعد تحقق أن للكلمة الثلاثية ستة مقاليب فيها المهمل والمستعمل . ومن ثم كان 
مله خطيراً جداً ولا ينبم من هذا أنه قصد الاستفادة من المهملات بعد عمل نظابي 





ا كك 


علا ؛ وائا كان جهده فنها عملا ا فقط . ولقد 7 وضع على فكرته ا النديم) 
قُْ كتابه 0 جامع النطق الذي شرحه النجاج . 

وله ألتوسع ف ذ كو عمل هذه الطبقة ؛ لما ان ميم وان انه هذا الانجاه غير 
اله بتي محافظ) جد ومنطبما بالرواية ؛ ولكن لا ينكر أت انتاج هذه الطبقفة في 
الاشتقاق الصغير كان بالمًا جد وقويا أيضا ؛ وهو يعادل انتاج الطبقة الثائية في 
الاشتقاق الكبير التى مجبىء على رأسها الفارسبى وتاميذه ابن جنى وان كان تلميذه هو 
وده صاحب الثروة الطائلة والمتتوج الواسم الذي قسبه إل مابقتنه .ومع إن ابن 
جني اعنمد هذا الاشتقاق دك 3 / دكن على اقتناع من ن أن عمل العربي 
كان اذا هذه الصورة 12015 ' السيوطي ( وهذا ها ابتدعه الامام ابو النتح وكان 


شيوخه دي بأنس 4 سبوا ولس قره 100 ف ألأذة ول؟ 1 أن اإسشيط ل به سدق عاق 
والطبقة الثالثة تبتدأ بالعلامة الحاتى وتلميذه السكاكى ولا نغذل فبهسا ذكر ابن 


الاير صاحت الكل السائر» فبؤلاء حققوا النظرية بصورة أ كثر عماية . على اننا 
لا نعرف لاحائي أ بأشره بالتأايففي هذا الموضوع سوى ما قله عنه تاميده السكا في 
في المفتاح . وتم علينا أن نذ كر عبارة السكا كي وابن الاثير ليتضح لنا مقدار تطور 
التعايم كر ل الطمّة الثالاة . قال 29 الجا كَّ في المنتاح ( وان تجاوزت إلى 
ما احتملته من معنى أعم من ذللك كينها اننظمت » مثل الصور الست لاحروف الثلاثية 
اللختلنة من حيث النظم . والاربع والعشرين للا ربعة . والمائة والعشرين ااخمسة 
سبي الاشتقاق الكبير ) وتأمل جيداً قوله والاربع والعشرين للاربعة تقف على ان 
تعليمه لم يكن أ كثر من تصور عقلي بعوزه النطبيق والاستقراء ؛ ومع الي أذهب في 
احترام الحائمي مذهيا بعردا تجمله الثالث بعد الخليل وابن جني ؛ أعتبر هذه النظرية 
مجازفة منه ومن تلميذه ذي الجازفات الجة في حث الفنون الأدبية » حتى قصد فى 
)١(‏ راحم معجم بأقوت ج ١‏ ص ١11‏ 


220 راجع المزهر ج ١‏ ص عم 
اك داجم المنتاع ص ( 0 ) 
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عن أن يصطنع المنطق عصطاحاته فى حيط اله دب ثما أدى الى مسكم حقيقي فيه ) 
ومع ذلك لا اسم د درا 
م يزيدنا هذا التاميذ المخاص ؛ أن شيخه الحاتى حك قانونًا في الدرس اللغوي 
معاء بالاشتقاق الا "كبر وسيظبر للك من عبارة اكاك أنه إغراق في الاستنياط 
والقدل. قال 7 زوها هنا نوع ثالث من الاشتقاق كان يسميه شييخنا الحاتمي رعهه الله 
الأغقاق ال" كبر وهو أن تحاوز إلى مااحيلته إشوات تلك الطائنة من الذروف 
نوعًا أو مخرجًا » وقد عرفت الأنواع والخارج على ما نيهنلك وأنه نوع لم أر أحداً من 
سحرة هذا الْن وقليل ماهم حام حوله على وجبه إلا هو ) ومثاله بأن تنتقل بالهروف 
إلى ماتجانسها في ( قط ) ثلا التي تننوع إلى ( قطب وقطف وقطم وقطل ) وكاها 
تتضون معى القطم : 
وتجانس ( قط - قص ) وممها( قمعم وقصل وقصف وقصر وقصا ) وهي تنيد 
عمق القطع ف حتيهبا. 
ويجانس ( قص - قض ) ومنها ( قض وقاض وقضم وقضب 3 ( 
ويجانس ( قص - كس ) ودنها (؟ سن وكسر وكمع وكدم 
ويجاس ( قص - جف ) وهنا ( حِذ وجذب وجذف 0 ( 
ويجانس ( جذ - جز ) ومنها ( جز وجزأ وجزر وجزع وجزح وجزم )وجميعبا 
نفام فى القطم . ا 
وهذا 5 “رى شيء يعتمد المدس فقط ونظن بأن انون الاشتقاق الا كبر 
مرى عند الحاتي هن ع الأشد رات اللغوية التي أفردها الاغو بون بالتأليت ؛ ومن قارن 
ينها ظهر له مقذار التقارب غاية"'ما فى الأأعر ان :للك مشجرات كلية وهذء مشحبرات 
حرفية . ومع ان قاعدة الاشتفاق الكبير باغت عند الحاتي كا ترى بقيت قاضرة جد 
ول لخدم إلا خدمة بيانية فقط وكان الحاتي قصد الى هذه الغاية البلاغية خاصة . 


وفي هذه الطبقة ينترد ابن الأثير مملحظ دقيق ولكن لا أدري أوقم له عنواً 
وهو ما يظهر أم قصد اليه قصداً بناء على تصوره ان العر بى جنح الى الوضع على هذا 


) 07 ( راحم القتاح ص‎ )١( 





 #ءية‎ 


الترئيب مراعيا المشابهة بفاء الكلمة . فال 27 ( وأما الاشتقاق الكير فبو أن تأخذ 
أصلا من الآصول فتعقد عليه وعلى تراكبه معنى واحدا جمع تلاك التراكيب وما 
تصرف منها وان تباعد شيء من ذلك عنهسا رد بلطف الصنعة والتأويل المهاء 
ولنضرب اذاك مثالا" فنقول ( ان لفظة ( قر ) من الثلائى لها سئة ترك 
( قر- قرم - رمق - رتم - مقر- عرق ) فهذه التراكيب السئة يجمعها معنى واحد 


وى 


وهو القوة والشدة ) والماحظ الذي أقول بأرف ابن الاثير انفرد به على جميم باحثي 
الاشتقاق الكبير» هو هذا الترتيب باعتبار الفاء . مما كأنه يرم الىغاية نشوئية حاصابا 
انا لو فرضنا مادة كذا أصلا » فالمادة التي يكون لا فاوها عقبت بها اشتقاق كا ترى 
في صنيعه ( شر قرم ) وان كنا نستبعده لأنه لم يشر اليه أصلا . 

وبعد ابن الأثير لا أطن أحداً عرض لاقلب بعمل مثمر ؛ وانئما كان كل عمل 
الأدياء عد ذلك توي 8 ذقط . 

وبالجلة لم تكن هذه النظرية أ كثر من وسيلة يستزوحون المها و تعلاون ماء 
5 قال ( مد صديق حسن خان ) في رسالته ( العلم الخقاق ) وط_ذا السيب ظات 
أيحائهم فيها مضطر به | تتم على أساس ففعي ١‏ وقولنا ا ألما غير فتهية لا يعلعون على 
عملبم أو يقلل من قيمته , وانما ه السنة النكرية الدائة في كشف الغوامض تبدأ 
عامس ة كه مع ذلاك قمها ا الل الاخير. وأع النتاتح الت أخحبد ١:‏ ف أن 
أتوصل المها من وراء قاعدة المقال 

) | ) تصحيح المعاجم بتحقيق الوحدات بين تتلف المواد . 

(- ) الوقوف على المات كحر وعلى الدخيل من الأأصيل كا في ( جرت )27 

(< ) اعتاد الجامعة المعنوية بين مواد الثلالى كاعتيادها بين مفردات كل ماد: . 


) راجم المثل السائر س ( 4وء‎ )1١( 

0م22 ال أناكة وحت ) ذا ادر سه عي فى ( الم ) غرسة عن العربه واقدر تقدم و 
قد طمن الله وهو انما | ركه عن (احت) امف عنه اود نآن فنظين أت ا لة مصرية 
حلت الى ناث العرت في زهن النطالسة وعيدت فبا وذ سعك أن كون وصوهًا الى الحزيرة 
وعبادتها حدث بعد ملة البطالة على الجزيرة الي وصلوا فها الي اقعى تامة . 





اء 0 كت 


( 4 ) وص تنيجة التتاث . أن نأخذ بالوضع الجديد على مقتضاها لنمد نقص 
الاغة ونكنى حاجتها . 


القأب أو قاعدة الدوائر 


هنا تر بد أن تكلم على لقاب وقواعده 4 في نتاتم محثنا 1 غير متائر بن أحدا ول 
مارمين به غ واعا كثىء ثراة الكثيل ف عنجأة العر بية في مستقيلبا النعيد ,. وقل 
نكون عل خطأ في تقدير انه خطة العربى القديم في الوضم . وقد تكون عل صواب 
والاصابة غير بعيدة عنه . وسيان لدينا أ كان هذا القائوت في طيم العربى أم يذ 
ما دام يسد عوزنا وفيه البلا ؛ وينزل من طبعنا منزلة ما لم يكن العربى ينبو عنه أو 
يشكر أمره . 

نبهنا فا سبق على أن ااقلب في عرفنا يستوي مع الاشتقاق الكبير في عرف 
أعة الاغة . وقدمنا أيضًا أن الزيادة في الثلانى تكون في حل ( المين ) ول تنفرد عن 
هذا الرأي إلا بطرده في كل ثلاتى . ونقدم بين ريدي الموضوع التنبيه على انف عمل 
لقاب خاص في محيط الثلانى لا يتمجاوزه الى غيره مما ظنه العلامة الحاتمي وقدره 
تقديرا 3 5 تعقياك شك من المنطق م وهو في عماته لا جاوز كونه معادلة تسا بية 
ل تقوم عل الارقام والاعداد . / ١‏ , 1 


تقدمنا/!» بشرح قاعدة القاب ؛ وتكتني هنا بابراد مثال ينضح عليه سير اق 
النظامي ا ف أ قرره وهو( زف ان 2 ان أقدم مواد هذا الاق 0 زفن 0 
لبها الأوفق لاثرتت المحانى واخرم عنها مقتذفى القاعدة ( قز ) وهذه معنا 
( تزف ) وهذه لا تطرخ الامادة الأمل ( ذفن ) على نظا م التفرزعخ السنابق' واؤغلته 
فلا بد من التغامر حتى ساقم الثلالى في تدر ته . و عقتضى الثغاء امسر افرع من 


٠ من المقدمة‎ ١41 راحم س‎ )1١( 
)1١غ(‎ 
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مادة الأصل ( زنف ) التى عي الاصل الثالى وينشأ عنها على نظام التذر يخ السابق 
( نفز) وهذه يتفرع عنما ( فزن ) ومن ثم يقف الثلانى عن الانتاج أبدا . 

عل هذا النسق 27 قد كان القاب عند العرب الأولين ؛ وقد يستبعد بادى: 
بدأ ولكى عل غير ربب فى أن تطبيق القاب إبظلانة عل النة ) كن لكلا 
للاعتداد به واعتباره عند أي باحث كان. وعلى هذا لمكن من حث أية مادة وتعيين 
المعنى الوضعى طا حقيقة ان كانت من ذوات الخصوضية في الاطلاق أو التقبيد 5 انه 
عد د الوضع الجديد الذي سيضطر الى الأخذ في السبيل العربي الصحبح » دون 
الترقيع الباللي الذي لا يكون ني رقعه بأ كثر مما أعوز اليه ٠‏ 


)1١(‏ قدمنا أن هذه المواد الست تجمعها وحدة معنوية هى الماحظ الوضمي الثابت واما 
غاتاف بالخصو صية فقط وسبيل تعيينها بشيئين )١(‏ موقم المادة من الدائرة (؟) الاجماع 
اخرق ب المادة أما الاول فتعى به أن المادة مختلف ممتاها على اختلاف الموقم من الذارة , 
واعلم أنكل دائرة مجتمع في وحدة اخص تكون أكثر ظهوراً في المواد ااعلاثة من الوحدة العامة 
الثلاني في مواده الست . ذوعدة الدائرة الاولى تكون ملاحظة المعنى فيا يقوم) فيه . ووخحدة 
الدائرة الثائية تكون عملاحظة !اتليس بالمعق والو<دة العامة هى امع نفسه بعيد] عن العلائق 
المسية والمتوىة ٠‏ وعلةه المادة اللأولى سن الذاثرة الأولى ندل عي الوحد» قِ اوضع صضورها 
الحسية , والادة الثانية ندل علها في ملانسات حسية والاذة العالثة تدل عليها ف ملالسات ممئوءة 
والادة الأول من الدائرة الثانة تدل على وعدتما قِ حادء ووضوح والمادج الثانة ل عديا 
مع اتفعال ظاهر والادج الغالفة تدل علديا هع شالك تعس وأما الثاى د قهوق الاجباع 
المرفي في المادة فنعني به رد الثلاثي الى الثنائي على الطريقة السابقة لمعرفة المنى الاصل ثم تحرير 
مع الحرف لتحديد للعى المجدوع ومن هذا اضبح ضروريا ان نتكلم على #ديد معني حروف 
الحدول عن السمتح به التصوص الحخذوظلة 

(أشمزة ) يدل عن الحوفية + وغل ما هو وطء تادعق »ويدل على الضفة تير طبعاً . 
( الباء ) يدل على بلوغ المع في الدىء بلوغآً تاها » ويدل على القوام الصلب بالتفعل ٠‏ ( التاء) 
يدل على الاضطراب في الطبيعة أو اللانس الطبيعة في غير ما يكون شديدا ٠‏ ( الثاء) يدل على 
التعلق بالعيء تملةا له علامته الظاهرة سواء في الس أو العى . ( الج ) ,دل على العظم مطلقاً . 
(الحاء) يدل على العاسك البالغ وبالاخس في الخفيات ويدل على المائية , (الخاء) يدل على المطاوعة 
والانتغار ؛ وعل التلاتى مطلمًا ( الدال ) ندل عل التميكب وعلى التغير المتوزع . (الذال) 
يدل على التفرد . ( الراء ) ,يدل على الملكة ويدل على شيوع الوصف . ( الزاي ) ,دل على التقلم 
القري . (الين )ندل عل السمة والسطة دن غير خسيص ( الغين ندل على التفشي شر نظام 
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منافقئات 


وجه المناقشة في الفاعدة على الحاء . 
)١(‏ اعيادها الجدول الجاني اعناسشاء 


( ؟) دعوى أن أقدم المقاليب ما وافق ترتيب الجدول . 
1 دعوى ان النفرعم المادي يكون باعتبار العين واللام . 
(4 ) دغوئ ان التغار لتحصيل رأس الدائرة الثائية يكون تقذيم اللام إلى 


( الساد ) يبدل على الممالحة الشديدة ( الضاد ) ندل على الغلية هت الثقل ( الطاء ) يدل على الملة 
في الصفة وعلى الالتواء والانكسار (الظاء ) يدل على اممكن في الخؤور ( المين ) يدل على 
الخلو الباطن أو على اللو مطلتا ( النين ) يدل على كل لأعى في الذيء ( الفاء ) يدل على لازم 
المعني أى على الوشع في الممى الكنائي .( 11 قف يدل عل | المفاجثة التي محدث صوتا ( الكاف ) 
ندل على الشىء ينتج عن الثىء في ! 1 ( اللاء ) يدل على الاا: تطباغ بالعي ء بعد تكلقة (المم) يدل 
على الاتجياع ( النون ) يدل على البطون في العيء أو على لمكن لمق مكنا تظهر أعراضْنه 
( اغاء ) يدل فلل 0 : ى ( الواو ).يدل على الانقفال الور في الظواهر ( الناء ل يدل على 
الانفعال المؤثر في البواطن. وبتقرر هذه القواعد للاشتقاق اصبح سبيل الوضم معيدا جدأ فو 
من موقم المادة في التفريح ومن هيثة اجماع الحروف يعن الخصوصية في غير تكلف -هيد ولا 
عتاء ملحف . ومثاله ( زفن ) فان من هذا الثلائي ما هو غير محفوظ كدي ( ف )و(نرث) 
فلو اردنا تين المعق لكل #ثيماأ ا علي ا أن تمحث عفن مو قمهبا ! الداري عن وحة وعن 
اجماع الحروف من وحه آخر وبعد هذا النظر واالاعظة تخرج بتحديد يح ( فقتر ) يظهى 
مءناها في (فز) وهى الخقة 1 “هل ابارت والمعى الأؤلف ( الخفة المتمى ا 
وعا ان موكمها الثانة من الداء: الأولى نتبل عل الوحدة في ملالسات حسة وقد بق مزيد 
يدل على ارقس وهو (الننزج) و(نزن) يظرر معناهافى (فر) وهى المركة فى ميد و(الزاى) بدل 
على التقلم القوى وعليه فالمءق ا ولف ( الركة المتقلعة فى ميد) ونا ان موقعها الله ون 
الدام ة الغا نب حتدل 7 الوحدة هم انفعال مستخف وعايه فدلالتها الشاءلة (الاضعاراب ال 
ير باطي) كاضطراب ذوى الاء اشن النصبية ورجفان ارم وتوقد الموتورات وهكذا . 

اخذانا في زبادة اخرى كلهدرة مثلا مخرج من المادة عءتي ( الاضطراب الطبيمي: المتأثر 3 
باطني ) فى ( فزناً ) كالولود الرتجف لعلل فز د خانة ٠‏ ومع ( الخفة الطبيفية الى تظهر 
أعراعها بتاثير باطن ) في ( قنز ) وهكذا . - ' 
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هذه وجوه دقيقة » والجواب عليها ليس هيئا على سبيل البسط والنحرير ولكن 
عكن أن ف ب عنها يجواب اجمالي و يمتبر كافيا في الرد مع ذلك ان كك 
الافتراط ض العلمي أ أي المصوغ على أسالين جيحة يعبر ميدأ علب ما دام يصلحم أن 
يكون علة لاسوآل عن الثشيء ولار يب في أن هذه القاعدة صالحة لأن تكون حوانا 
عن كل ها سال عنه في الاغة ٠‏ 

ولأن الموضوع على شيء من الدقة كان ذنرور يا أن نتعرض لشرح اتحاءامناقشة 
و بالاخص فما يتعاق بالجدول . حيئا حاوات درس هذا الخاطر وتطبيقه على كلم اللغه 
الشتى » وقعت على نص أشبه ما يكون ( بالتقليد ) فهو اذن أثري » وفيه ما يدعو 
إلى التساؤل لأنه مخالف كل ما عرف واشتهر ومغى الناس على تقريره واعتماده 
وهو ما أورده ابن النديم في الفهرست قال ”2 ( وان ففرا من أهل الانبار من أياد 
القدعة وضعوا حروف الف بات ث وعنه أخذت العرب ) وهو يعزو هذا الزعم 
الى ابن اسحاق وأنا على اعتراني يما عند القدماء من اسطور ية في التحديث عرن 
المافي البعيد ‏ لا أنكر انه أثبه من خاطري المطمن إلى الاجدية » حيث حعاني اخذ 
بامتحان الفاعدة على و<ه آخر وذا الشلك وحرهه . 

(1 ) هذه المسحة في الايجدية التى هي أقرب الى الاصطلاح والضبط ٠‏ 

(؟ ) انغاذ الايجدية في حين عوض) عن الارقام الذي ينظر اليه (حساب الجل) 

( *) الفان القوي في دائرة المباحث المشرقية بأن للعرب أحرف هجاء خاصة 
كتبوا بها لا تقل 9© قدما عن الخط الطيروغليق والاشوري . 


فنحن اذن منه على ما يدفع بنا الى انك فر ندخر وسم) في تنيع المواد 
وتفدير المعاني . الاأمر الذي أفضى بنا الى اءتماد الإدول ني كثير من الاطمئنان وان 
كنا ا تؤزل على رانة من انه كذلك كن بكل حروقه ولكن يه إسعنا إلا اعياذه 
على ما هو بدون تبر لتصحيح الوضع في المستقبل . ولنأَخْذ بعرض ماده غامضة لنرى 


ا ١‏ راحم الفورسءت س 071 ) 
(؟ ) 6 حققه الاستاذ سايس والدكدوركليز . راجم مجلة المعرض البغد دية السنة 
الآولى ج ١‏ ض 71١‏ ]ا 
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مقدار ما فيه مرتى صدق .. ( عقر ) يمني جرح ومنه العقيرة معنى الصوت في قوم 
( رفع فلان عقيرته ) حمل الاغو بين عب النساؤل في حيرة .عن السبب في ولد العقيرة 
معنى الصوت من عقر يعنى جرح . ومن ثم ذهبوا ينتحلون له التعاليل والفروض 
حت ابت عند ابن دريد ( وهو من هو في انتحال الحكاية ) برواية قصة(0 
طريفة جد زعم أنها وقمت لرجل عثرت به رجله لخرحت فرفعهاووضعهاعلى الأخرى 
ثم نادى بأعلى صوته فقال الناس رفم فلان عقيرته آي رجله المعقورة وتناشوا فبها 
دلالة الأعمل لتدل على القصة من باب تأصيل الفرع . وعندنا أن الأصل في «منى 
(عقر ) الصوت بدليل ظهوره في أغاب لمواد من مثل ( رعق ) و( قرع ) وتقل 
الى الجرسم بالملابسة في موضوع بعينه » وأميت في عقر المعنى الاصلي و بقيت العقيرة 
حكقَةُ اتصال بين التطور بن على ما أثننه التاعدة . 

هذه هي أنحاء لمناقشة على القاعدة ؛ ولقد يرى في وجوه الدفم على اجماعها 
ما لا يصحح الغرض ولكن هذا لا يعني الشك في سعة القاعدة أبداً . فان جميعنا 
نل كرحديث الفروض الطبيعية الذي بها ينم التفسير الكوني. ووت الطبيعى ووجومه 
الحائر امام التجارب اتى لا تزال مهولة الناموس على ان هوضوع كون هذه القاعدة 
على ترتبها اعتمدها الوضع القدم في واد » وموضوع ضرورة اعماد الوضع الحددث ها 
في واد آآخر . فلقد تقرر ما لا محتمل ريا أن بين مواد اك_لاتي الست جامعا معنو /) 
واما وجه الخلاف في المخصوصية فقط . وما من ثلاني يمكن فرضه إلا وضم العربعليه. 
يد أنه لم يتم وضع كل مواده دام » وعليه فيمكن التزاع الجامع المعنوي منه وتعيين 
الخصوصية مساعدة الثنانمي الذي لا نظن في أمره مناقشة . و يبذه القاعدة يترتب 
الوضع و يستةيم وتظهر فائدتها في الاشياء التى تنفرع أنواعها عن وحدات كالنصائل في 
الحيوان والابات وار انيم . فالمادة الاو لى مخص بالدلالة على الفصيلة ؛ و يوضع مها 
للنوع الذي تكون فيه أوضح ؛ و بوضم لبقية الانواع على مقدار ما فبها من مشابهة في 
الازوم أو الانتكاك . وي حال ما إذا لم يمتد تقديرنا في أن العربي كان سار 


. راحم مقدمة الكافق للشيخ طاهر الجزائري‎ )١( 
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بالافمال. لطردها على باب ( ضرب ) نعتمد مذهب أل ز يد الانصاري الدي اعتمده 
الفيروزابادي في ناموس وهو اذا جاورّت المشاهير من الافمال فآنت بالخيار يبن 
الكبير والقم . وان كنت أميل الى طرد الكسر لاجمع بين مختاف آراء الاحوبين 
فان القراء يذهب إلى أن الا صل في المضارع الكثر وعلية فأو ز بد تزهوالار أءنعيئه ٠‏ 

صرحنا مئذ سالفة ان القاب عاغل هام في بزايد الثروة الاغوية حتّى أشة من 
كل وجوهه التكائر القسام في النقاعيات . ومن هنا كان ذلاك المد الاغوي الداتم في 
العربية حتى لم تغرف له جذراً إلا حين وقف عمل القاب فيها . وافد بقيت عوامل 
أخرى ضعرؤة ف لفسموا وضعيفة قُِ انتاحها عات 2 في٠الثلاني‏ عياة حدود] جد و 5 
القاب االفظلي . الاعلال . الاباع ٠‏ تداخل اللغات . التشقيف بالاسكان . فعلية 
المصدر . الرد الى الاصل . التضاد . الاشتراك . المزاوحة . 


القلبى اللفغلى 
هذا الذي عناه الأأقدمون باس القلب؛ وقد خرجوا عليه كثيراً واختلذوا فيأمره 
كثيراً وأغرق فريق فأنكره كابن السكيت . وهم مع هذا التعليق الطويل والأخذ 
الموضوع مأخذ الدرس الواسم لم,تحدد كا يجب فبق غامضا في شروطه غير متوضح 
في منحاه التعليمي . وكان في أوضح وثه قائّة من السماع . 
وقد قدمنا شيثًا عنه وعلقنا على اختلافهم ؛ ولنس بنا من حاجة هنا للاعادة مرة 
أخرى. و إِما ستقصد من أول الأمر للكلام على رأينا فيه دون ماوقوف عندماقرروه 
من أمثلة وشواهد.. ولسكن اأن هذه الكثرة الثالية عرفت بأنها من القاب فلنتكلم 
على العوامل التي سبيت المها ونظن بأن طا سيبين . 
١‏ ١)اضطر‏ اب اروف عل الاسان . فلا تنطى موزونة و يدخل فيه الاختلاف 
القبلى وهذا هو القاب الافظ فقط ومن أمثاته - لعمري ورعلى) وما أطبية وأإطبهاط. 
(؟) الأماءة ونعني بها أن تتكون مادة المقلوب حية بكل اشتقاقاتها م لايعرف 


مها إلا اشتقاق واحد بق إما نسيانًا أو استغناء فيلحق بالأقرب صورة ومعنى وأمثلته 








كف 8 


ماء ساسال ولسلاس والخدخد والدخدخ ال مما يمكن تمييزه بالرد إلى الأ صولالتنائية 
الت هى المعلات وتبين المعنى فها . إذن فبذه تنظر إلى «واد كانت كاملة الاشتقاق 
ثم امينت. وم ببق منها إلا هذا النادر وقد بتى فى العرية كثير من هذا النوع ومنه 
( كيف ) و(غارة ) وهذه الأخيرة توضح شرا من غموض الموضوع ٠‏ فان اللغو بين 
لما لم يجدوا طا فعلا أحةو ها ( ور ) ٠‏ وهذا النحو من القلب ليس خاصا بالمفرد بل 
يدل الجوع و يظبر عليها بأ كثر من بوره في الفرد . قالوا في حمم ببر آبار وفي 
جم رم آرام ٠‏ إلى حد أنه يعاود وجوده هرة أخرى على كل لسان فانا كثيراً مانغاط 
عين الغلط في مثله ٠‏ وهو ثيء فاش في الابحة العامية » فكثير من المناطق السورية 
ينطق ( أليم في لثم ) والاسستدلال 4"7 بعامية اليوم له وحبة من الاعتبار . وضروري 
أن لا نغقل هنا شك آخر كان له أبره وهو غلط الرواة وتحماهم بدون تمحيص . ولقد 
بكون من الظن القريب ا<هال أنالقاب نوع من الاتباع (لسن بسن) اتباع بالابدل 
و( سبسب و ببس ) اتباع بالقاب . 
و بالْجلة فليس في القاب الانظي ما نستةيد منه في الوضع المستقيل أية فائدة بل 
على العكس هو سبب للاشتباه والمغلطة و إذا قصدنا الاستفادة بثيء منه ذفي الججع 
فقط إذا معينا به فان اجمع العلبي يرقم اللبس 


الاعمشول 


حديث الاعلال فيالعر بية كسم غر امن ١‏ افكأن ظاهرة واه الوضوح وعل و 
بارز في الأفعال والمصادر والرارين والجرع والاعلال عندنا مغابر من مظاه رالا فتعاد 


اللغفوي والباوع الهني ؛ وهذه نليجة ضسروربة للعمل الا ني الذي تشاهد آثره في شتى 


(41 داحم جم اليج لابن +ني 3 0 بشداد في عهدء فير هامرة - والامن 
ا لمحت أن بعش الشواحي قَ لنان لا نطق أهاه اأبيوز اله علوي ع ل" سعد ويلك التقديى 
بان الميموز المقلوب دن قات القمائل الى رما م الييا القوم ا لوث ع1 طىقة الأرحوم 
عشي لاصف 
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الألفاظ المعلة . ولقد تدهش حم للتحولات التي لانشذ ولا تختاف وإفما تنبع سنة 
واحدة فمها من القوة مايجملها ذات أهمية . 

ومن ثم كان حديث الاعلال طرينا أيضا من حيث كونه حيلة لغوية لبفة 
ابتدأها العربى لامرة الأولى في الصميم من ن الاغة اداة لاتصحيح 27 ولاتمكين الافظي 
واخفاء لمواطن الضعف في الكلمة ٠‏ وفى العرض والتحليل غنية وكفاء . فاذا أخ_ذنا 
مثلا قاثون ( اعلال'' الاتباع ) الذي هو ملاحظة الحركة قبل النقل وتأتير هذه 
الملاحظة فيا بعد النقل » نقف على مقدار الملاحظة الغنية العميقة » وان تكن على 
تكلف فلا تننى انها فنية جداً وعمل موزون وانه سوق بارتقا آت لغوية سامية أدت 
اليه ٠‏ وأظن أحداً لا يخالف أبداً في براعة قواعد ادخال الواو غلى الياء والعكس وعمل 
التعويض في ( اسطاع )7 وقواعد الابدال في أحرف اللين إلى غير ذلك . 

فالاعلال تصرف يأخذ طريقة ارثقائية محفؤظة الذسب لا تختاف إلا على 
ملاحظات ممتيرة , مما لا يدع شكا عند الباحث بأنه تنيحة لمبالغات عالية في البناء 
والاساوب ؛ وأفكار ناضجة في اللغة وفيه وحده مقنم لإدارس اللغوي عا تثاول الاغة 
من جهود وما استقر فما من افكار نسامت هها . 

ولا حك في صدر أي باحث خوك من ظن أن قواعد الاعلال اصطناع النحاة 
واللغو يين وننيجة لتقدير امهم الشخصية اللخضة . لان الاعلال حقيقة راهنة فى يم 
اللغة سواء كان متدذ] اساوب النحاة ولون تعبيرجم ا م لا.ومن ثم يلبغو ف أن لا تجاوز 
شكنا هذا اللون من التعبير فقط الذي اصطنعه النجاة ول بره عل ديها وأنا هر 
في لنسه وحقيةته وفها بكشف عنه من تيسام صرح فالا فيه ولا شك . وان محرد 
ان يكون ( قال ) مثلا أضله ( قول ) واعتبار هذا الاعلال في كل الاشتقاق القرعى 
عنه محملنا على الدهشة الممزوجة بتقدير المقاية الاذوية التي صدرت عنها هذه انثعلات 

00 1 ني بالتصحيح هنا التمكين اللفظى وليس المءن سن 0 
وايجات . 


(*) راجم شرح الجو ليق على أذب الكاب لابن قتسة : 
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واذن فالاعلال في غابته يراد للتصحيح ؛ وهو وسيلة لبقة جداً وسامية ٠‏ وان 
كنت ايب من شيء فاكثر ما ايجب له . الشلك في رق عقلية العرب من هذه 
الناحية . وهذا لا ممنعنا من الدعوة الى اعادة النظر في قواعد الاعلالالتى اقرها الئحاة 
فياسلوب قد لا يجد شواهد عليه لا لعدم صدقها ولسكن لاثما اببنث على لف ودوران 
كثير . فاذا أخذت مثلا ( اعلال الأتباع ) رأيت فيه ظاهرة من هذا الاف ليست 
بأقل مما تجده ني وجه اعلال مطايا وقضايا ويسد وسواهما ما هو كثير . بينا كان 
يكننا أن نقرر قواعده في بساطة متناهية وصدق أيضا فد ظهر أن الاعلال وجه ءن 
الانباع بالمثل أو بالاشباع : وهو رأي أقرب ما يكون الى الصواب ٠‏ قات الاتباع 
قانون واسع العمل في العر بية جد يدخل في الأعراب والموازين والقاب والابدال . 
ولا حب فان اللغة التي تعطي من جانبها ميلا شديداً للجرس والنغم وتبني الكلمة 
والاسلوب بناء موسيقيا نترك لسلاسة الاتباع أثراً هاما » وقد يخرج هذا عن حد 
التقدير الى الاعتقاد حيئها ثقف على الانحاء التي وضح أثره عليها في يحث الانباع . 

وهذا لا يمننا لان ”> كثيراً وميا أن إاسطه فق مله . واعًا ار بد أن اقول في حهله 
ا موضوع بان ما عرفناء من قواعد الاعلال وما أكثر به العمرفيون ا تعد اليه حاحة 
أبداً . وأما ما يفيدنا منه في الوضع الجديد فقد يكون غير يسير اذا أبقينا على التصحييح 
مع موجب الاعلذل ادلالات بعينها . بعد تعيين ماد الاعلال 0-6 على الاطراد. 

فالاعلال يغيد المعتى الطبيعي 5 في ( طال ) فانه يطيد الطول يمو طبيعي و(ماد) 
يفيد اللحرك كذ ناك.والتصحيح عو حب الاعلال» يغيد المعنى تلت باشماران 
(فيد ) يفيد النحرك باضطراب اولوح و ( طول ) يفيد التكاف فى الطول ٠‏ 


الأتخام 


لست اعلٍ قانون) كان ااكثر عملا في الاغة من قانون الاتباع .حتى كان في آخرته 
طا بعا لذو ,)ا فظير اثره 7 في الاصول والزوائد والكليات والادذوات والاشتقاق ٠‏ 


22 ولا أدل عا لى ذلك مما ذ كرها/ رخس في ق الكثاف عند قير قوله + تعالي ( فاعمد ريك 
ملسا أيه الدين ) قال ذكرفق " بشم الرمزه انباعا 1 الماء 
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وهو يفسس غوامض اللغة تغسيراً بسيط) جداً غير متكلف شيثًا من الفلسفة الت طاما 
١‏ كثر من حالما اللقويون الذرن ارتضعوها وانطيهوا عل اساديينا ..وقداقى التاة 
فهموه ووقنوا على طرف من عمله , و بدأ يتوضح طم شينًا بعد شيء كأ غضن علبهم 
احانً قم ينهموه في الاعلال والقلب الافظي والادغام » يننا تجده تفسيراً معقولا لكل 
هذه الاشياء الي اعتيرها الاولون قوانين تعمل بنفسنهما غير متائرة . 
وقد معنا أن نهم الاعلال على هذا الوحه ٠‏ لأنه عدا عن مه شرب العمل 
الصرني ويختزله يوقئنا على تأثير ما لانغم والتتاسب من عسل في الاغة و يملنا نفسر 
الاعلال تفسيراً لا يتفاوت في اانظائر ولا استعيد مم طبيعة اللفة . فان القواغد 
الصرفية المقررة للاعلال قد لا تستقيم كثيرا تهذه ( يعد ) واصلها ( بوعد ) وجهوها 
بان الواو لا وقمت بين عدوتيها الياء والكسرة حذفت ولكنه لا بتحه في ( نعد ) 
و( تعد ) وهكذا ببدانا ند توجيمه من باب الاتباع يستقيم في كل النظائر والشواهد 
لان الاتباع خنة وذلاقة . ونسوق هنا امثلة تأخذ عليها عقارنة لل يانًا لمدى الدقة 
قُِ عدر 2 الاعلال من باب الأنباج بدون ما اعياد لشئ آخر: 
قالوا أن الاصل في ( مطايا ) جمع مطية مَطابو ) قلبت الواو ياء لتطرفها بمد 
الكسرة ثم قلت الاولى همزة ما في عائف ف ثم 00 التكيرة قحة م الياء الما ” م 
الميزة ياء قصار ( مطايا ) بعد خهسة أعمال . ون تقول بان تقدير الاعلال على هذه 
الشاكلة عدا عن ان فيه محظور اماع اعلالين في قلب اليساء همزة ثم قبها ياه يبعد 
وفوعة على هذا المقدار م من المبالغة واوضح منه 5 جتى لا ؛ ين عبواه في طبع 
افر فرعا اه اء في ( مَطابو ) ا 
انسة أو اتباعا للالف قايا * م قلبت الواو العا اتباعا لحركة الياء . بدون تمو يل ولا 
مظالعة ولا عبث مرهق طو يل. و بقولون فياعلال (مدَار) ان اصلبا (مَدَوْر) ثقات 
حركة الواو الى السا كن قبلبا تمقلبت الواو الا لتتحركبا حسب الاصل وانفتاح ماقبلها 
تحب الآان.. وعندنا ان. الوا وقليت النا انماع للركة الممم » لما أن السا كن حاجز 
غيرحصين وشاهده قنْوَان اتبعوا الحرف لاحركه مع وجود السا كن فقالوا قنيان كاسيق . 
وعرفت الوحه عندمم لاعلال ( نعد ) وعندنا أن الواو قلبت ياء انباءا للكسرة ؛ 
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ولخد العر بية بالافغلية أخذا عنيقًا حذفت . و.يظور أن العربي أخذ الال في كل 
امثلته بالمذف في المضارع خفة » وأن محيثه في كل الباب كذلك دليل على بوت 
التطور في الاغة وعلى أن الاعلال اتباع فقط . 
ولنشرح الاتباغ في شيء من البسط طذه الاهية التى له في تكييف الاغة » قلنا 
في حث الاعاذل ان الاتباع ل اداء من اللغة و مدر بناهنا تعدادها وفى . 
١(‏ ) اتباع بالابدال : كاسن بسن . 
) اتباع بالقاب كسب سن 
( *) اتباع اع بالحركة :“كا في ز تبر ومتخر وسّجّدات وتنطب في ع 
( ؛ ) اتباع بالاعراب : م في يا أيها الناس” وكا في الجر بالجاورة . 
( ه ) اتباع بالاعلال : وهو على وجهين اعلال باشل كا في ( قي ) واعلال 
بالاشباع 5 في ( مدار ) . 
(1 ) اتباع بالادغام : كا في عَض" ومَص" وقد حكن هذا الاتباع في منطق 
العرب حتى أجروه عل الحروف المتقارية . 
(7) اتباع بالمزاوجة :كا في ( ليرجعن مأزورات غير مأجورات ) 
(8 ) اتباع بالتحرريف أو التصحيف : كا في قول العباس ( هو لشارب ل 
وبل ) 
اما يعنينا هنا من كل أنواع الاتباع ما كان بالقاب وهو الذي اشآهر عند قدامى 
رجال الاغة بالاتباع على الاطلاق . وثم قد شرطوة تشرروط أى علبيا الغو ون في 
كتب الدراسات كامزهر والبلغة في أصول الاغة . ونح لا ترى منها إلا خرط واحد1 
قط ولذا لا نذكر غيره » قال السيوطر لى في المزهر © ( ولا يكون مدل قول العباس في 
زءرم هي اشارب حل و بل م ن الاتباع اوجرد العاطف ) فكان شرا الاتباع بالقاب 
عدم الماطف 1 اثه يقد الغيرية 5 هو مقرر عندثم .وائًا اعتمدناه لما انه ساعدنا 2 
الاستفادة منه كعامل في التكثير الاغوي 


)١(‏ راحم اازفر ح ١‏ ص (160؟). 
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ورأبي في الاتباع بالقاب انه لا يكون إلا في حروف المعاقبة والإبدال السماعي . 
والذي الذت نظري إلى هذا تعبير وقع للامام ابن الجوزي في كتابه217 المدهش قال 
( وقد بريدون تكرير الكلمة ويكرهون.اعادة الانظ فيغيرون بعض المروف وذلاك 
يسمى الانباع فيقولون اسوان اتوان وشيء تافه نافه وعفريت نغريت ) ال . فارنف 
تعبيره بقوله يكرهون اعادة الانظ فيغيرون . يفيد أن التغيير جار على أصول ثاتة 
وليس متروكا لاعفو مما يعين انه جار في روف الابدال أو المماقبة أي الحروف الى 
تثناوب وتفيد عين الافادة . ) 


هذا شىء تحن لسئنتجه لأننسنا ؛ ولا ندري بعد إذا كان ابن الجوزي ينصد 

. 1 ع 0 2 ” ع 10 5 1 
عذ| القصد ام ٠‏ 3 ولحن على أي حال داكت رامنا وثية تعليل يم للانباع بالقاب 
ولي يجعله على فوضى في اسان العرب . واذا صح هذا نستطيع أن ترتب حروف 
المعاقية والإبدال في جدول منظم متسق وهو يفيدنا جداً في سير الاشتقاق الجديد 
كا سيأني في بحث الابدال وأظن بأن هذا التفسير للاتباع بالقلب يقرب من الواقم 


إلى حد أن يكونه . واما تصور انه كان متروكا لامذو أو لاخاطر فانتزاع له خببىء . 
وكان العرب يقتصدون بالابدال على هذا الوجه من المزاوجة والروي تأكيد المعنى 
وتمويل مقامه ورها فسره قول العربي من سأله عنه ( هو ثيء نتد بهكلامنا ) . وهو 
من جهة عمله يدل في الكلمة والقصة ‏ الصغة - ولكن الأمر الذي يدعو إلى 
النساؤل عدم استعال القرآن لشيء منه على شتى ألوان التعبير فيه . وفي الاق انه 
تساؤل له أهميته . وثما لا يبعد احتاله 27 أن يكون الاتباع خاصا بالتكلام المرتيجل . 


) راحع المدهش لابن الجوزي س ( 5؟‎ )١( 

( ؟1) سطنا الكلام في فصل ( ثثر القران ) من مقدمة التفسير وذكرنا هناك وحبا 
آخر لتعليل عدم وجود الاتباع بالقلب في القرآن ولا في الشعر . بنيناه على ما ذكره سبسر في 
عرض كلامه على الرق من أن اللغة الى > بالنثم تكون على طفولة قلا بدع أن نكون الاتباع 
الذي ذه قسط كبير بل | كبر قسط من الاعتتاد عل النغم والحرس ان يكون ظاهرة من الطفولة 
وعلى كل فالامر الواقع أن القرآن لم يستعمل الاتباع في لون | بدأ من البيان وأن القر آن أجيأثر 
أدنى مخضت عنه اللفة فلا بدع أن يكون لهيء مما ذكرناء أو لعيء آخر ل يتضح لنا . 





-0- 


والذي نستطبع أن نستفيده منه في الاشتقاق الجديد ضثيل جد فى الكلمة وأما 
في القصة فيكثر إلى حد أن لامختاف عما كان في العربية الأأولى ؛ وأرى أن يوضع منه 
كل مالا تأدى بالاذظا الواحد كا قالوا ( الكان مان ). 

و بالجلة فالاتباع لامختص وضع من السكلمة فيكون في الناء والعين واللام على 
حب الاتساق والتظام الروي ويكون واحداً وأ كثر. 


ع 


دّ د كرنا 3 ن المزاوحة و : ن الاتباع ١‏ وهي لانكون إلا قُُ القصة ٠.‏ ومن 7 م لير 
أن عمابا في الاشتقاق ضعيف 1 لا عمل طا أبدا وإعا قصدت ذلافة فى لمان 
ومسايرة للانساق اللففلي. 

والمزاوجة لاتمخص بوجه من الوجوه التي يمع فمها الكلام ؛ بل تكون ف المفرد 
ا تكون فى الجم ونكون في الأداة يا تنكون في الكلمة ٠‏ قالوا ( رأبت الوليد بن 
اليزيد مباركا ) وقالوا ( ليرجعن مأزورات غير مأجورات ) إلى كثير مجده في كتاب 
(لبسر فىكلام العرب) وكتاب(الاتباع واأزاوجة لابن فارس) وكتاب(سر الفصاحة 
لابن سنان الخقاحي ). 

و إذا أخذنا بتحليل قولالنى (ليرجعن مأزورات) وقوله (خير المال سكةمأبورة 
وهبرة مأمورة) استطعنا أنندرك مس المزاوجة: فان ( مأزورات7١))‏ وأصبا(موزورات 
وهي هن المعل الال الذي سبق أن قررنا في شأنه أنه بصم ازا تدلنا على أن 
المزاوجة | إِغا يري في المروف المنقار بة والمتقلية. واأراوحة لامها مختص بالقصمة فلست 
فيد في العمل الاشتقاقى أبداً . و إِمًا فرضها النناسب بين مغردات اخلة الواحدة. على 
أنه عكننا أن نستفيد من المزاوجة في الوضع الجديد بجا مخص المشتقات ققط ؛ وأما في 
المواد فيمئم امنا لبس . ودعوتنا إلى الاشتقاق عايها ليس لأنها ثابنة العمل على 


| ( وكذلاك 1 مأمورة ا( فانما ترجم إلي / مومورة 1( أي كثيرة النتاج : 
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الاطلاق بل لأنم! من العوامل التي قد يستفاد منها ولو على قلة ٠.‏ وتكوت. لافادة 
معناها مع اتأترعا زاوها : 


التخفيف باللاسكان 


هذا العامل قدره الاغو يون الأولون في كلم كثيرة من الاغة » حتى من كاره 
عدوه قياسيا فيا كان حاق الثاني » وأوردوا عليه أمثلة كثيرة جداً . والذي يلمسم اليه 
كلامهم انه عرادف المتحرك ويظهر انه تطور من المتحرك ؛ ونظن زمر٠_‏ تولده في 
الدور الثاني من العود الانظلي » ومع الاغتقاد بأنه تطور نرى بأنه يراد لاتنويم ولكن 
عدم حفظ الخضصوصية صيره مرادقا . فن الضروري أن استقيد منه رن اليوم ٠‏ 
وتتحرى ما وقع فيه التخفيف بالاسكان ونتبع دلالته بدقة ومقارنة . ولا بد اننا 
خارجون بعد هذه المقارنة بقارق قد نستفيد منه فائدة طا قيمتها في الوضع الخديد. 

وعندي ان التخنيف ينيد أو مخص لافادة الملكة وز يادة المكنني الوضل فاذا 
حاولنا د بد ( لحت ود 1 لنا مهما الدلالة في الأول على المتثبت وني الثاني 
على ذي الملكة . على انه وان كان قد ثرك في العربيه ثروة لا بأس بها , فاسنا تفرد 
منه اليوم في وضعنا الجديد إلا قائدة لذرة عدا لست بذات بال 5 شولون . 


فعلسمة المضصد. 


ا- 


هذا مث جديد الموضوع وحديد التفسير. كان الغرض منه درس أشكال من 
الاغة فيها غموض ليس بالقليل . واذا صح وجه الشرح الذي تأخذه به فلا ريب في 
أن العربي كان صاحب حيلة لغوية ولياقة بارعة . 

حفنظ عن العرب قوللم ( تنتل) و( تمدْرّع ) و( كتكن) ٍ الفاظا عدها 
ابن خا( زو اف و عن امار عر قرا في كلامم 
قعل الرجل اما هو تفمل إلا تفئر ال ) انه وزان غير مقصود 0 ََ في عبارته 





ل 


حيرة واضحة في وجه تعليله » وكذلك إذا وقنت على ما عند ابن جنى في حكتابه 
ليج حيث قال 27 ( وتجشموا زيادة الم ى التسل رانا امن خواض الاسم 
مله نطق من النطفة )::.وعندى أن الأأمر عل كين اما قال ل ابن جني تام وذلك 
لآن العر بي عد أن اشتّق المضد ر المببي ليؤدي به معنى عخصوصا وتأدية بعيمها ؛ عاد 
فتوسع عله توسعا ظهر غر 37 جد فتقله الى الفعلية بزيادة الثاء . ولكن بق ال 
محتاج إلى تفسير حقى ينسق ما نجىء به وهو اذا كانت الزيادة بالناء دون غيرها ؟ 
وما المعتى المقصود من هذا الوزان ؟ والمواب الذي شيادر غندي انه يراد لغابة هى 
اللالة عل النشتكل للد وهذا آت من حرف ( الناذ ) الذي أله ( او ) ممق 
(علامة) واذا لاحظنا هذا العنى في التاء وأضفناه إلى المصدر الذي هو(مَنمكق ) مثلاً ‏ 
كان المقصود منه (التنطق الذي صار علامة لافاعل) . و يدل على هذا أن الثاء تدخل 
عل الوران بدون نا تغير فه كا في ( فكل:) مل (خجرا) :تقول منكه ( تتشل)) 
ومثاله ( نحجر) ومعناه الذي صار الاستححار علامة له ٠‏ وتنهم في هذين الوزانين 
قصوراً على الفاعل وهو ناشيء من كونه علامة . واعتبر هذا ماحظل) دقيق) حدا ولا 
أظن خلاقًا له أو عليه لأن هذه الظاهرة وهي عدم تغبير ما تدخل عليه الناء لا تفسر 
إلا على هذا الوجه . 

ولا بعد احهال أن العربي خرج بالمصدر الميمي الى الفعاية ابتداء بدون زيادة 
الناء فقال ( مفءل يفعل ) ولكن هذا وان كان يستقم في بادي الاحمّال يحناج إلى 
أمثلدٌ عليه من تم اللغة تابته ولقد سقطت على ما يمكن أن نكانى به الا ن عند ابن 
جني في المبيج ( قالوا "© مَرْحَك الله ومسمبلك ) . ودون هذا وذاك فهو يفسر 
ناحية غامضة من اللغة أو في طبع العرب الاذوي أحسن تفسير وبوقئنا فى غير مشقة 
على نشوء النعل من المصدرء وهو وان يكن .مز بدا فانه يدلنا على مكان هذا الطبع 
من العر بي بحيث كان يصدر عنه حتى في الثلاني أيضًا . 


(01(؟) واجع ابن حي في المنوج ص (55).. 
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الرة الى الاضل 


ثم اعني الصرفيين يعلاون مثل ( على وتغلى ) بأنه تفعل من ( مَطا وظن” ) 
ولكى كرهوا التكرار» فاصطنعوه هذا الصنيع تشبي) له ( بنعال ) على ماذ كره ابن 
خالو يه والاعلم الأنتمري في شرحديوان طرفة ٠‏ ون أولة يا "للم وم أن نظى 
( تفعل ) من ظان بل من ظنى وعدم وجود المعل ليس دليلا على العدم ؛ لاحيال 
الاماتة وهدا كثير يا تقد م لك في كبف وهر ٠‏ وعلى مخاراة اخاعة في التقدير المذ كور 
1 إل آل الى ا لان أصل لشاف المشعت ؛ ثناق ممل 1 سبق 
فاذا زادوه زيادة تنضي به إلى الاستكراه الانظى ردوه إلى الأصسل أحيان بدليل 
وجود كثرة من ( تنعل ) للثناني على وجيه م في تخدد وتجدد وسواء كان الصحيح 
فبه هذا الوجه من التخرخ أم غيره . فوجه الاستغادة منه اليوم يجمله ( تفعلا ) من 
الثنلى المضعف ويراد لدلالة بعينها غير دلالته لو كان على وجهه : وضروري هنا أن 
نعرض لتحديدكلا الدلالتين . 

فدلالة التفعل على وجهه من المضعف الثنانى » التصنع . 

ودلالة التفعل فى صورة الرد إلى الاأصل ؛ على المفاجأة . 

وعليه ( فلس ) يدل على تصنع الخلئة داعا . و( تَْلَىٌ ) يدل عل المفاحأة 
بالظنة . وهذا قد يكون مخصيصا مخضا أو اعتبار يا ولكنه لا يبعد أبدا عر٠‏ الملحظا 
الوضعي والاستعالي في طبع العرب . و يصح أيضا أن تلفي هذه الملاحظةمن الاعتبار 
الوضصي في غير العلوم محيث لا يكون الماحظ الوضعي فيا إلا التحم والتخصيص ؛ 
راخدا اده زا 1ط )التي حاء منها يمتى جار وقالوا مها بيدا المعنى 

(تشطط ) وقالوا م* نيا (الشط) ى سف الجر فيكلنا أن نقول مها على هذا المعنى 
( تشعى ) أي سار عل الشط . 


الع تك 


ظاهرة غامضة تلاك التي نسمى في العربية بالضد ‏ ومع كثرة البحوث عليها في 
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أقدم ما يكون قدامة وني أحدث ما يكون حداثة ‏ لم نزل غامضة ولا اسلاني ظنوني : 
أ وإن كنت أطمين إلمها نوع ما وعلى مة_دار . وهى لا تزال تنظر إلى قصد في 
تفكير الغربي كناوشه الرغام 5 ول يق مه إلا ما لا نكاد سين فى مواضعات الا لزائل 
رغم الجبود المنثورة فى هاتيك البحوث ااشتى . ولعل أقرب الباحثين قصداً في التقدير 
ابن حبيب البصري حين ذهب مذهبًا فذاً ولكنه قرريب من المعقول أيضا وكانت 
ننيجة البحوث التى عرض بها للاضداد ونشرها أو اشر يها على الاغة ؛ أن ااضد 
و<وده لس ااتصد إلبه و إما كان من عموم المغيوم اتناف فبو من لواح الماصدق. 
وانظر كيف يرج مثلا (وراء وجلل وسواهما) ااتي ذ كروا أنها ضد قال (وراء) رف 
موضوع ععنى ااتواري وهو حاصل في الأمام والخاف. و(جلل) حرف موضوع لاغابة 
في الشيء فيوصف به المظيم والحقير» ثم قام مقام الموصوف فكان دا الخ . وكل 
ماسبول به من هذا لاذرج عن أن يكون احجهاداً صرق لاشاهد عليه من الاغة عت 
له هذا الاتتصال . 

وأما أن فترى في وذعه رأنا | اخر يجعل كل تقدير يري إلى عدم قصده بالوضع 
خطأ مخضا . وذلك لان رأينا كف كان العربي يستخدم الملاحن في 0 اض حاز بة 
وظروف مرغمة محرجة ؛ على ماعرض علينا القالي من أمثاها وشيخه ابن در يد من 
قله فى كتاب ( الملاحن ) ٠‏ وتجاوز ابن درريد حد العرض إلى نوع من الاستفادة بها 
لاببعد أن يكون كذلك عند العر بي وطذه الغاية . قال في سبب التأليف ( إنه وضعه 
لأجل المضطر والملحأ إلى الشهادة أو العين ) أي وضعه حيلة قضائية عن طريق اللغة 
وإذا صح هذا فقد كان العربي تعد إلى الوضع على هذا النحو من الغموض لينسئى 
له تحقيق أغراضه حين الملحفة ٠‏ والابانة عن أفكاره حيما نحوم من حوله الاذن . 
و إذا كانت الاضداد حيلة لنوية تقر على هذا الوجه فينحم علينا جدا ان ناريث 
في درسها لامها قد توقننا على #و من (الشيفرة) عند العرب إذا قبات هذه النسمية 
وسواء صح هذا الرأى فى منشأ الاضداد أولا؛ فان من الأطأ نحو النظر إلى الضد 
كظاهرة وحده بل ضروري أرفك مجعل وجب من الاشتراك الافظلى ٠‏ وعليه فيقسم 
الاشتراك الى قسيين . 


ا سس 





-171- 


. (ملاحن) كمين وحاج‎ )١( 

(؟) (اضداد) كعد وؤراء . 

وليلاحظ هنا أن الملاحن الاغوية » غير الملاحن الأدبية لآن الاأولى مرتجعها الى 
تعدد الوضع فمها والثانية مرتجعها إلى لباقة الاستمال وتصنع الكناية ولو في الموضوع 
وضعاً واحد) كا في قصة الأسير في بكر بن وائل. وإنا نهنا على هذا لأن ابندر يد 
انسع في كتابه لانوعين بدون تنبيه ولا تغرقة. 


على أنه يبدو لنا وجه آخر يمكن أن يازل منزلة الاعتبار أيضًا في هذا الذي إسمونه 
بالضد وهو الاستعال 7 المخطأ وغلبته 

و بالاجمال فالاشتراك الذي الضد نوع منه؛ ظاهرة من ضعف اللغة وطفوليتها مهما 
امس لتفسيره وعبها استخدم في شرحه وتعليله . وأما من حيث مايازمنا منه اليوم في 
العمل الاغوي فانه لايازمنا في شي٠‏ بل على العكس يضر به ضرا ليما و يغلبه بكثير 
من القلق وعدم الاستقرار ١‏ 


الترادف 


تخد بعض من دارسي العربية اليوم » الترادف علامة على قاق الاغة . و بعض 
آخر بتخذه أثراً من الاختلاف القلى أو مايشبه الرواسب المتبقية من جراء امندادات 
طو يله ٠‏ واللفيقة وإن كان في المذهب الأخير شي ٠‏ من القوة والصدق لس هو 
كل للد 


١ (‏ ) ورا وحدنا الشاهد عليه في العربية الشائعة الوم فان الاستمال المشهود جرى 
عل اعلذل البرهة في مل النتره القايلة م ن الزمن ون الوضع العري القدم ارادها لعى فكي 
عاما والكن ن من شيم استعاها اليوم ع لى حسب الوضع ومن يستعمليا على مقتضاء وأذ كر تة 
وفعت لفاىف ب لي كان يدارسى القادوس مدنا كان إسرد مقدمته احجفل على فق الدفغة لكون 
اش ل عرق ع هو ستعيل لفظ ل برهة من 
الدهر الس كتانا حامما لسيطا وممتفاً على الفصج والشوارد عبطا ) ولكنه دهش ثأانية 
حسما نعة الى أن هذا ميو أت استغاها والشائع مو الخطا. 
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وأما الرأي الأول فليس إلا شكراً من القول وزوراً لاريب في ذلك ولاشك؛ 
ولفد يكون صحيحا لو لميكن دن مواد لائزال دارجة في الاغة وها حياة قوية. فان من 
المعقول أن وحود مواد الاشتقاق تصائصما المعنوية الت تعين ملحظ الاشتقاق في 
المترادف دليل على قصده بالوضع أ فأن منه القاق المزعوم : 

كا أن تعليله بالاختلاف القلى ليس مقبولاً على إطلاقه , لآن من المعقول أيضاً 
نّ الاختلاف ينها لن يبلغ هذا المبلغ الكبير إلى حد أن بكورن الترادف في دم 
الآر بعابة أحنانا وف مم 2 وهكذا اذ كه حهزة 5 الاصمهاني . حت قال 
ابو منصور الثعالى ( كثرت أمماء الدواهى من الدواه ) . 

والحقيقة فيه انه عنوان على فراغ الاأمة إلا من القول من وجه وعلى مرونة الافة 
من وجه أنرء وها انه أصبح صفة ظاهرة من العربية إلى حد التثرد وليس هذا فقط 
بل أصبح الأديب العربي يضيق جد اذا لم نكن له فسحة من الالفاظ الشتى التي 
تتلا قعلى معنى واحد ؛ وجب على الواضع الحديث أن لا يبمل هذه الناحية أبداً وفي 
اللغة كفاء وغناء . ولكن ضعف الطبع اللغوي في اللغويين جعاهم ينون على اللفة 
4 ؛ نون أن أو كان لم م بهذه الكثرة من الثرادف غنى يتناول ما في العلم وما 

ش به النفس » ولكمها ا أو عاموا تناهم أنفسهم دون اللغة . فان في هذا 
ا الذي سخروا منه -وايما على الا جيال . هذا غناي إلى حد الازيد وهذا 
ضيف حتى عن الاتفادة بالاعلام الممثورة في متعرف السبل . 


تداخل اللفات 


لا أدري مقدار تأثير هذا العامل في اللغة على وجه التحديد؛ وان كنت لا أرتاب 
فيه كذي أثر في توليد عدد من المواد والمشتقات؛ وكا أظن بأن من الخطأ اذك في 
تأثيره وعمله > كذلك أظن بأن من الخطأ المبالغة في عله إلى الحد الذي تصطتعة 
"دارسو الاغة اليوم . للأنا على شبه اليقين أو اليقين كله في أن الافة خضعت لقوانين 
عامة ومواد عامة ؛ وكأن ١‏ كبر الاختاللاف برجم الى الليجة قط وأما هذه الانئرادات 
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القبلية الي برو يما الاغوبون فهي بقايا من متارك التطور عند التحقيق . كا رأينا في 
اعم الفاعل ( من حديث التطور ) ولكن هنا نذ كر رأيا غريبا في اسم الفاعل نص 
عليه الفيوى قال 27 ( وذهب اخرون إلى أن ورود فاعل من المضموم في يذ صل 
من لغة أخرى فيكون من تداخل اللغات ) 

يمكننا أن ترى في دعوى هذا الأخير مقدار الجازفة ؛ فارن دعوى التداخل 
يا ثم إلا ست هو أشد مأ يكون افتقاراً إليه . ورج من عة خلاف الماعة بأن 
الشواهد المنصووبة من اللغة نشت كل هذا الاختلاف . فهي تشهد للمنم كا تشد 
للصحة وتقرر القضية بين السلب والإيجاب مما ننهم بآن للسالة تعلاذ آخر غير 
ما يقدرون هو ما سوق لنا الاجتهاد بتقريره ؛ سنة عامة في الاغةفهي أثر يات مضمحاة 
أو تنويعات لم تتعمم والشاهد في هذا أن كثيراً من اللغو بين كانوا بلجئون إلى دعوى 
التداخل كنا ضاقت بهم وجوه اليلة في تعلول ما يقعون عليه من شذوذ . واليك 
اهلا آخر ؛ تنهم هنه أن لا معنى هذا الاتساع في فهم التداخل والاخثلاف القبلى . 
وهو ما أورده 7 صاحب المصباح . أفعالاً عن حي فاعل لا فعل كامحل البلد فهو 
ما حل ثم تقل عن ابن القطاع ذم انها من تداخل الاغات . وهو خطأ من جلما هو 
من باب هذا التقديرء وذلك لا نه قٍِ بين أبدينا ما ببين لنا نحواً من التليد اللغوي 
وتداخل ادمع بنسيان الخصوصية أو بتقاربها قالوا ( أحب” الرجل ومتموله مخبوب 
وحب وفاعله مدب ) واستغنوا ببذه المداخلة غير المقصودة عن حاب" ومحَب 
لتقارب المخصوصية ون الؤيد والاسل ‏ ا وبؤيد 0 امم الفاعل مر:_ هذه 
الرباعيات على وجبهكي 2 أوارس فهو وارس ومورس وان نصوا على قاته أي 
مورس وكونه قليلة يقوي لنا وجه الاستدلال به . أن قانه عنوان على الأ خذ بامائته 
ب الاستغاء عنه . و باججلة فالنوسع بذهم الاختلاف القبلي والتداخل إلى هذا الحد 
خطأ مخض ٠‏ وقدات اللغويين لم يغفلوا عمل هذا الضرب بل زعموه في الاعراب 


١ (‏ ) رواجم المصباح المثير ج ١‏ ص ٠١51‏ 
(؟ ) راحم المصباح ج ؟ ص 1١0٠١‏ 
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واللغة على السسواه ؛ وساقوا من أمثلته في الافة ( هلك يبلك ) وأمثلة سواها ذ كرها ابن 
خالويه والميداني ؛ وليس بنا حاجة إلى ذ كرها هنا ونكتتق ثل نبني عايه رأينا في 
الكينية التي تمكننا من الاستفادة في العمل الاغوي الجديدة . 

قالوا على ما ظن النحاة بأن هلك كانت تنطق في قبائل من باب ( ضرب ) وفي 
قبائل من باب ( طرب ) فداخلوا بين اللفتين . وهذا ظن قد يكون صححيحًا وسواء 
أصدق أم لا فان سبيل الاستفادة منه على وجه أن نداخل بين البابين لافاد: أخرى 
فباب ضرب هو اللأصل وباب طرب يدل على المفاجأة فنداخل بينهما لااداني 
يجيء نارة مفاجتًاً وتارة على الطبيعة فاذا حلانا عليه ( هلك ) مثلا دلت مره باب 
ضعرب على الملاك الطبيعى ومن باب طرب على الاك الفيداني وفي التداخل على 
لملاك مما لا ننظر كالموت من الجرح البسيط بالنسمم . و يسعى هذا العامل بعدتقر يره 
على هذا الوحه ( بتداخل الاوضاع ) ٠‏ 


الرباعى 


لن يكون حديئنا عن الر باعى أقل ناا من كل مارأيث أو “عت في منشأ 
الثلاني وأدواره التى بعيش فبها على ما تقادى بنا التقدير هناك ؛ ولكن شبن سيتميز 
به هذا الحديث ؛ سان له مسحة الحق من كل وجوهه ومعناه أنضا ٠‏ فهو حق 
مكذنك أن تطمئن اليه في غير تردد ولا ضعف منه . ويمكلك أن تعتمد عليه في 
در سكل ما تحتفظ به المعاجم من الكليات على الرباعي في غير وجل من نتائجه وأي 
وجل في الامو بل على ما يفسر العربية من هذه الناحية تفسيراً صعيءحًا وتصدق عليه 
صدقاً مطلق . وهو وان يكن ديرا يري العربي على بلوغ لغوي حيث يعتمد 


ارتقاآت نظامية جد وقواعد فيها من العقلية ثىء غير يسير » وهذا قد يستبعد مم 
ها كان عليه العرب من فطرة مطلقة . فانه الهق الذي لا سيل إلى عياء ومن ميا 
حاولنا أن نفمض النظر عن نبل العربة فانها ناطقة بذلك . ومن ثم كان من الخطأ 
أن نفسسر اللغة بتار عخ العرب وامًا نكون أ كثر قصداً اذا فسرنا تارعخ العرب بالاغة ؛ 
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وتعكشف الأيام عن سي غير نسير, وغل أي الاعشارات فالي أعتمد مأ وصلت 
اليه من هذا اعيّادا غير دود . ولتأخذ بالكلام عليه دون أن ننظر الى استبعاد 
| واستكار تكن ما دمنا ننهم منه كل ما ثر بد أن تفهمه من العريةوتق. 

أرى في الرباعى أله حلفه من حلقات التطور اللغوي وقد وثق فيه 1 إذ 
توسل اليه بساطة ودقة حي ل عرا؟ 0 منقطم النظير» واكثر ما بهذ به 
العجب اله اشتطاع أن محفظ الفكرة الواضعة على تطورها ؛ وأن مجخمل منها كاثنا له 
أطوازه الحية ومراحله الثامة : 


وهنا نستطيع أن تحصر خلاقنا مع الأ ولين وقداعى النحاة ٠‏ فهم يظنون على 
وعدة العموم انه م واسطة الست والاختزال م من ثلانيين ؛ فالر باعيات | و آ| كثرها 
رجع عاك هؤلاء إلى ثتلانيات اختؤلت ؛ وثم بطمئئون أل هذا الظن كثيرا : وريما 
لا يسكون ياه فآن ابن فارس اعتبده لعيورهة 5 حضسبةه ة في كنابه ١‏ مقأ بس ألاغة )وخرج 
عي ان هذا 5ب اكثيرا . وهذا النخريج إن يكن يدل على شيء فمل قدرة لغوية 


فقط وحيل عقلي ٠‏ واما * شيء غير هذا فما يتعلق بأنه صو أب ف نفسه ؛ ويح انه 
كذلك كأن قى ني صليع العرب فابس من وجهه ٠‏ وأظطن أن الذي روج هذا التقدير 
ان كل الذين تناولوا العربية وسملوها وتمخصصوا بعامها كانوا أجانب يرون في لفانهم 
شواهد منه فأخضعوا العربية للا ظنوه قانونا لغ عام تشترك فيه الاغات على اختلافها 
وتباين ما بينها . ون كان حقيقة تعليله فالا الذي لا ريب فيه اث الأولين 
اعتمدوا الاختزال اعنهادا كاد يكون قانون) يستندب في درس أي رباعي ومضوا على 
هذا قدما في غير خلاف ولا ذكرة . وهؤلاء هم أصعاب الذهب التعابلي لاغة ومع ان 
أسلوبهم غلب ف العهد الأخير وظهر في كتابات كل الغو بين 8 في نظرهمم اكشيء 
ظاهر الغرض لا يطمان اليه إلا يا يطمئن للنكتة المستملحة . وطذا ل يتناولوه كثيراً 
بالقحيص وحاولة التصحيح بل اقتصروا منه على مقدار ما به تكون نطرريات 
الدراسات الاغوية التي قد تحتاج إلى طرافة من هذا القبيل . واما انهم عولوا على نتان 
التقدير المذ كور م لو كان م 9 به التصحيح فلا . وطذا لن اعنى كثيراً بالتوسم في 
محاذبة نظربة الججاعة للا نه ليس لطا عناص النظر بة قبل أي اعشار. 








0 


ولنخلص من هنا لنقرير نظر يننا في المزيد على الثلاني مطاف في غير ما تكون 
اإزيادة فيه حرفية وقد تقدمنا بشيء من هذا في الكلام على نشوء الثلاني - قانا يفرغ 
العرني من كل الوضع في الثلاثي ولا نزال في نفسه بقايا من معالي الاشياء لا يجد لها 
ما يحدها أو حي عنها في معجم الالفاظ . ولما كان للحروف اغتبارات ومغان. وهذا 
ما لا ينكر في مذهب اللغو بة العر بية » فيدلف من طر يقها ليعبر مما يلامس نفس»ه 
ومجده فى الطبيعة مما تسخر له الاغة . فكان أن ابتدع المزيد الاشتقاتي باضافةالحرف 
على آخر اثلاثي ليدل المؤلف الحرفي دلالة الثلاني تزيد فيه الخصوصية على مقنضى 
الحرف وهذا هو الرباعي الأعم امعروف كذلك في تعبيرثم » ومثله الؤامبي وما اليه. 
وض كاه ند لأول وهلة شاذة غر سة ؛) بيد أن الاستقراء والاستقراء وحده 
يصححها ؛ وسثرى في عرض اليه مثلة بساطة متناهية فى التقيقة في غير اصطناع ولا 
شطط . وماذا كنا نفعل لو أخذنا بأسلوب الا كراه والعنف سوى إنا نفرض على الاغة 
ما ثريده فرضً وسوى أنا تراوغ لأجل ما نر يغ اليه فقط . وفي نظري انه لا يستقم 
لنا حث إلا اذا محنا طريقة العرض المنبعة اليوم » تلك التي تكون في حقيقنها 
عرضًا الننس وافكرة الشخصية لغب . ولذلك كنا في أكثر أبحاثنا المتنشرة 
شخصيين على .وجه خالص , وهذا أسباب من التقاليد التثقيفية التي تكيف اتجاه 
التنكير عندنا على نحو قاصر جدا يكون كركة الرحى تنبعث وتستقر في جهسد ضائم 
لا ينتقل بوضع الرحى ولا بترك شاهداً على انه كان أو انه وجد . 

ومحسبى أن أتخذ سبيل العرض امهرد ققط بدون أية مخاولة تكون في صا 
النظر : بة وأنا أطميّن إلى هذا العرض وهذا البسط وهذا الاستدل أيضًا الذي اعتيره 
ريا بالمحنى المطلق؛ على اني أتجاوز في فته وفهم أساوب الاستدلال إلى حد أن انهم 
كل كاولة تيد عن دوذ د لس يدن م ل له 
العلمية و يغيم مقدار ما في الجازفة خارحًا عنها من تبعات و يقدرها قدرها الصحيح . 

( جخدب ) الضخم الغليظ يرجم الى ( جخد ) الضخم وهذا يرجع إلى 
( حدى ) الذي من مشتقاته الجدية ععنى القطعه المحشوة ويظهر معناه فى ( جد ) 
ومن مشتقاته ما يجعتى الاثان السمينة ٠‏ 
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( طمرس ) اللثيم يرجم الى ( طمر ) ومنه الحنأ والدفر'_ وهذا يظير معناه في 
( طر) ومنه ما نبعنى الخلس والوغد . 

( قاطف ) الخفة في صغر جسم 7 نرجع إلى (قلط) القصيرجداً من الناس والحفيف 
وهذا ااثلاني برج الى ( قعلى ) بمعنى قارب الخطو و يظير معناه في ( قط ) ومئشه 
فلان قارب الخطو وأسرع . 

(ططل )خيرة تعلو الماء المزمن يرجع الى ( طحل ) وهنى فسد الماء وأنتن 
من حأ ومنه الطحل الماء الماحلب وهذا بر جع الى طّ ) ومنه قوم المل الطالي 
أي المطحاب : 

ويقوي نظرينئا في الر باعي تقدير الامام أنى العياس ثعاب في ( زغدب ) انه 
من ( زغد ) والباء زائدة وتقدير مد بن حبيب في ( عنسل ) ان أصله (عنس ) 
ولكن العحب من ابن جني هذه اللهجة التي قابل بها تقدير الامام ثعاب في(زغدب) 
واليك عبارته قال 7 في الكلام على بغثر بن لقيط ( كأ نه من معتى الابث ولت 
أقول ان الراء زائدة يا قال احمد بن يحبى ان الباء من زغدب زائدة لأنه أخذه من 
الزغد وهو الطدير يقطعه البعير من حلقه ؛ هذا ما لا أستجيزه وأعوذ الله من مله 
وأَحْسَّن" الظن بأنى العباس أن ير يد ما نذهب اليه تحن في نحو سبظ وسبطر ودمث 
ودمثر واولا ولا وجعفة وجعفلة من الما أصول تقار بت وليست من واد اله ) 

لجة قاسية عن هذه التي توشح بالاستعاذة وعدم الاستجازة وكأن الأمر منكر 
لثمن القول وعدوان من التخرب ؛ ك. ذلك لاقتناعهم بامر بن الاختزال في الرباعي؛ 
وان الرباعي مولود انبراعي لا ينظر الى وجود سابق . 


تقف هنا على عنوان جديد ورأي جديد ؛ لم بتعرف عليه الأولون إلا على وجه 


كك 0 


(١61)را‏ حم اليج س ( ل 
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عام ٠‏ فهم ل يثر وه على معنى الاهرال له و درسوة دراسة نيه نات / واعغا من 
حي ثكونه وجا من الرباعي أو بعبارة أصح مثلا من أمثاله : هذا سسميح 0 
ال ييه انه وحده الذي بمكننا أن نسامه لم على 

و ل م لان في ذلك 
ولا ريب . ومن قله محصوله في الاغة نسمح لا نفسنا بان لا نعده في جمملة الفوانين 
التي عمات الثروة المائلة ولا نزال آخذة بعملية الخاق والتكثير . و يفبغي علينا أن نعين 
الآن ما نعنى بكل هذا الذي نوله . 

قررنا منذ غئمهة بأن الرباع ليس في الحقيقة وليداً إلا ازنادة الحرف. فقط 
أي لد ولدا للإنتزال من التلكتيين فأ كثرغا أ كثروا التو ,1 به في ماي 
ومتدار ما تشيد به من تكلنة التقدير الآخر عي كنا قول أنه لبس منه] ٠‏ ولكن 


في هذا الاون من الرباعي نحقق اله وليد النحت وأثره ظاهر فيه يحيث لا يقتي 
بحيو تنينه :فلو أخذت ( سمل ) و (,حوقل ) ونلبمائم قاطت لاذن عربية 
أي على طبع منهاء لم تثرد في التعويل على التخرع ها مر بابه . واذا صبح هذا 
فيمكننا أن تتحقق من الشمروط التي تازم في النحث . وثراها في أمور 
١١‏ ) المفاجأة أو الكنابة أو الثل : مما فيه اعتبار محازي طريف أو تعر يضي . 
(؟) السهولة اللفظية . 


() وضوح الاختزال : ونهني مدان لا شه صورة النشرت راغا ل 
معنى مادي . 

ومع انا لا نخدد محيئه من الكللات فان هما يجب أن يلاحظ فيه ان مخيثه .من 
الجلة المؤلفة من أ كثر من كلتين أ كثر حداً . ومجدر بنا أن نأني بتطبيقات على ما 
ترسله أو نلقّه حت لا تنتظر من غير العر بية حك أو ملحظ) اعتبار يا . 

قالوا ( بسمل ) و ( حوقل ) و( حيعل ) الم وتقتصر مر: أمثلمها على هذا 
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القدار وفيه غناء ٠‏ فان ( بسمل ) وأصاها ( بسم الله الرحمن الرحيم )كناية مبنية على 
اعتبار طر .يف عند ابن الى ربيعة في قوله : 
نقد بات ل غداة" انبا ٠١‏ افيا خبذا ذاك اديت االإسيل 

ويقوم على سهولة لنظية وعلى وضوح في الاخةزال . و ( حوقل ) وأصلها 
( لاحول ولا قوة إلا بالله ) تشتمل على مفاجأة وسسهولة ووضوح . و ( حبعل ) 
وأصلبا ( حي على الفلاح ) تشتمل على مفاجأة أو كناية وسهولة ووصوح . و سن 
بنا أن تنبه هنا بأن الختزل الواحد قد يحكون واردا عنتزلا لاعتبارات شتى وكلبا 
شتفى عين الاقتضاء . 

وقذ جاء المولد أحران) جامم) لكل ملاحظ الاختزال وأحيان) قار عنها. فعللة 
( صلمم ) كل القصد فبها السهولة فقط ؛ فلا تكون حخبطة بكل ما يازم فيها . ينما جاء 
بها الإعخشري على وجهها تماما في قوله : 

قد شبهوه بخلقه فتخوفوا صنم الورى فتستروا بالبلكفة 

فان ( البلكفية ) وأصاها ( بلاكيف ) كناية مبنية على اعتبار لاذع من 
التعررض وتشتمل على سهولة ووضوح ؛ وه منه حسنة جداً وطريفة لاغاية وجيدة 
أعا جودة ٠‏ وكذلك يكون ذو الحاسة الفنية الدقيقة ومن كالزمخشري لغة ويانا . 

هذا رأينا نعرضه بعد دراسة نظنها ساحة لنا بكل ما أتينا به من اسئنتاج حول 


. الرباعى غير الآصم 


لن نقول شنا جديداً جول هذا الاون من الرباءى ؛ ولكن ستأخذ عناقشات 
على ما قالوا فيه وما ظنوا في نشوثه وما قرروا في معناه » وليس قليلا أن ثتبين ارت 
غابة م! تكلغوا فيه لم تكن إلا احتهالات مرساة في غير تحر علبي ولا توفر على الدرس 


المعتير 58 
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قالوا ”© في نشوثه أنه تضعيف بالزيادة على الثناني المضعف فكبكب أصله كب 


و نرت برد رداء العرو ع فى الص.ف رقرفت في هالعييرا 


أراد رقفت . هذا ظنهم في نشوئه وهو يقوم على تنبعات غير وافية ودراسة جد 
ناقصة لاتكون خليقة باعطاء ننيجة ماء وفما إذا أخذت بالاستقراء مخرج بنتيجة صادقة 
جداً وطا اعتبارها وتقديرها الواقم . وحن هنا ستأتي على مااستطمنا فهمه فيه وأرائي 


اميه بذرك راقم 

ف الرباعي غير الاصم من ثنائيين براد بضمبما ( دلالة بين بين ) وإذا صح 
فيه هذا الفان الذي يستقيم معناه عليه كثيراً » أمكننا أن نتحةق من صدق ماتقدمنا 
به من اصالة ااثناني في اللغة . وأدركنا شين آآخر له قيمته؛ وهو أن هذا الوزان متأخر 
بجا لأ رول عل متكي فى صورة اليط ..وكاني لالحنارا فيه ركيت 
الذي صارت عنه وحدة 5 في الحركات الدحكسية المتعاقة . فالذهاب والاياب 
السر يعان المتعاقبان على المكان الواحد يقال عليهما من هذا الوزان . وعليه فيكون 
ثنان) مكرراً لافادة تركنية فاصل ( 3 بذَّبٍ ) ذ ب وذابة ؛ و ( ررق ) رق" 
ررق" وهكذا يدل لما نذهي البه قرول ابن جى في الأشائص ( الرأوالا جد 
أصلاً في ذوات الأربعة إلا مع المتكرر نحو الوصوصة والوحوحة ) وهذه القولة هدم 
مذهيهم هدما دين أحالت ما يقدرون ز يادته على «قنضى قوم في( كنكب ). 

م م يقولون بأنه مضعف وهو خطأ . وانا هو مكرر . وقرق كبير بين التضعيف 
والتكرار » ونحن اذا جار ينام رأينا كيف تحاولون جمله وليد تضعيفين ؛ 

. على الثناقي لتحصيل الثلاني‎ ) ١( 

(؟) عل اثلاث لتحصيل الرباعى متخذا وضهًا من التضعيف غريباً ومنفرداً 
اذا . وقد رأيث ما فيه من خطأ وخخاليّة للأقرب اعتباراً وللاً كثرعكا انا لا ثرى 
عده في جملة الرباعي . واذا كان ما يفم لم في هذا ذا هو الصورة الانظية ااتي 


ا ل سمه ا 


/ )0 راجع كتاب انس في كلام العرب ) صن يا 
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تألف عدديا من أربعة حروف . والأقرب في مذهب النشعيب والتقسم أرن يعد 
قسماً من الثناني وقسياً للثنافي المضعف وعليه فيقسم الثناني إلى قسمين . 

00 الثذائي الضف ككد وند وعد وهكذاء 

(؟ ) الثناني المكرر كبرب ونضئض وهكذا . 

وم يقررون معناه خارحًا عن السماع ؛ بالقياس على مطاق الرباعي وهذا في 
نظري أشد أوهامبم على الاطلاق . وذلاك لأن هذا الوزان الذي ابتدعه العربي 
لدلالة دقيقة جد وفنية كثيراً ينقد كل ذلك بالذهاب مع وهم الجاءة الم كور . وأما 
معناه في نظري فقد صرحت بطرف منه قبل بضعة أسطر؛ وخلاصة المعنى فيه انه 
يغني عن العطف بالواو مع ملاحظة الورود على المورد الواحد . ( فرقرق ) مثلا تدل 
على اوج الضعيف المتماكس . ومن ثم الوا ( الرقارق ) للضفاف التي يضعف فيها 
القوج و( نضنض ) تدل على الاننهاض الاين برشاقة وخفة ؛ ومن ثم قالوا للافعى 
( نضناض ) وهكذا مما لو تنبعته إذا كنت تطاب المززيد . 


وفائدئنا منه في الوضع الجديد كثيرة جدأ . وبالاخص ف الوضوعات العلميسة 
والصناعية يا في الذبذبات الكبر بائية والصوتية والحركات العكسية والمركات 
الدولابية والرحوية بالاسنان . 


النحت 


لا يمكننا تجاهل أثر النحت في حبيئة الاوضاع التي تنتهي بها اللغات ٠‏ بل ريا 
كان له وحده الاثر الفعال في اعداد الالوان الشتى . ومع انا نتهمه بهذا المقدار نرى 
أن عمله أ كثر ما يكون في الاأساليب حيث تراد لتؤدي معنى واحداً عل الانغراد . 
وأما في المادة الاغوية فعمله لا يكاد يذكر» وخضوصا في بناء الاغات التي م فمها 
الحركات دون الحروف » وتقوم على الاشتقاق دون التركيب . ولذا كان في السامية 
أقل هته في الآرية وكارت في الغربية أقل من كل ماهو منه فى سائر الساميات 
الاخرى ٠‏ والسبب الذي جعل المر بية غير خاضعة لعمله على وين : 





# ا لد 


١ (‏ ) قيام العربية قيام) كلا على الحركات . 
؟ ) كن اثلاثي يدل دلالة تركيبية . 

فان الأول يؤدي الى استثقال كل ما يدخله اانحت من مثل ما وضعه بعضهم 
للنصيلة ذات الاربع الأبدي في الميوان على طر يق النحت ققفال ) ريب من 
أربع أيدي . وللبرشوت ( مسقوط ) من ضد السقوط وللبالون ( سفتح . جو ) من سفينة 
المو ولاحجيولوجيا ( أر'طباق ) من طبقات الارض و ( محر كار ) للدوتير من مرك 
السيارة الى كثير من هذا الرطائة الممجوحة ٠‏ 

والثاني لا يثرك مالا للنحت لأن عمله في الواقم لهذه الغاية المتأدية بالشلاني 
العادي . وها هنا ملحظ ينبثى أن لا يذوتنا اعثياره ؛ فان له خطورته فيد رس الابحت 
وهو ملحظ يظهر انه صحبح قريب ٠‏ وهو ان الفطريين يجتهدون باعطاء تأديات 
تنناول الغرض المقصود من كل وجوهه محيث تكون أقرب الى الاحاطة الت#امة . 
والنك مثالا د 5 الاستاذ (موطلاء:7 .0 ) الطولندي في كتابه ( حث عن الاهومة ) 
من لغة قبائل ( ما كاسل ) وهو (وصديفةانهاسدمعوم) ا الاغوي المقصود ( الاخوة 
أو الاخوات ) ومعناه الحرفي ( النابثون من بطن واحد ) با جد مثل هذه العناية 
بالاحاطة تخف حماهاككا اتتسبت الأمة الى نوع رقي على يتبعه ارتقاء اغوي ضرورة ؛ 
حتى يكاد يكتنى فيا بعد بالردز الى وجه المعنى رءزاً و ينقلب الوضع حك أو لأدنى 
ملابسة ؛ و يظهر هذا ظهورا بامحاة في الركيات الكيانية الامطلاحية وغيرها . 

و يظبر ٠‏ من هذا أن الاغة عند الاولين تتحم بالفكرة ؛ بدما هس عند الاخرين 
محكومة بالفكرة ومعى هذا :ان النحت يكون ور نا تشطر الافنة الى تادية 
المدنى على هذه الصورة من التفصيل ومن ثم رأينا كيف انتحت سكان جز يرة(فا كوفر) 
اكلة) بكيكوكس لكوس ) يعني الرجل الاوربي حتى صارت ليكوس ) 

وكذلك اذا أردت درس النحت بفقه صمبح وجدته يدور في اللفات التي تكار 

من الزوائد لتأدية المعنى الواحد . وهذه ظاهرة من طفولية الاغة ومن هنا قدرنا أن 
النحت لا يكون إلا في الاغات التي ل تباغ الباوغ النهاني في التنزيل اللذوي . 
هذا وان تقدير ان العر بية لم تخضع لانحت مدو لأول النظر غرسا :بيد أنا 





نطمثن اليه . لأن العربية لم تنناوطا في بداءة تطورها حضارة تفضي بها الى تطور 
سريع بل بقيت تتطور نطوراً طبيعا مخضا وعلى وجه من البساطة جعلها تحتفظ يكل 
مراحل التطور . فت للاحادي مذهومه وكذلك لثناني . ومن ثم استعان العربي بهذه 
المخافات على بناء الاغة بناء ثابتا . واذا أردنا أن نحصي عمل النحت في العربية فلسنا 
نراه. في غير المواز يين و بعض الادوات فملية أو اسعية أو مشتركة وما سبق أن معيناء 
الر باعي الك_لى وفيا عدا ذلاك لا تكاد قم له على أثر أبداً . ومن الخطأ بككل المعنى 
أن تذهب مطيقين لقاثون النحت على العر ية أخذا باعياد اللغات له لان الواقم 
نشهد بأن العر بية تنفرد باعتبارات هيأت ها مذهيًا هذا لا يتأت تفسيره هذهب الاغات 
سواها بل ريا كان هذا المنحى نز يدها غوضًا مطلقا . 


الجانى والهدائى 


لا اطالعك في موضوع اقاسي وما اليه بشيء جديد » قند أبدينا رأينا في زيادة 
الاشتفاق وهي نستوي في الر باعي واْخامي والسدامي ١‏ وتلرم طر » يقة واحدة وتخلا 
واحذا): ون منه في غير داعية الى تكرار الكلام 10 

ولكن شيا واحداً سنفيض بالكلام عليه وهو ما ذ كرناه غير مرة في معرض 
الكلام على البناء وأعني به ( السداسي ) والال أن سداسيًا أصلًا لايحنظ أبدا في 
شيء من الااسياء + وال فمال ٠‏ ون من هذا على خلاف ؛ لان السداسية في الم يد 
الصرفي فرع السداسية في المزيد الاشتقاقي كا هو معقول . على ان عليه أمثلة لا تزال 
محدوظلة في العام وان كان الغو يون يمخرجوتمها على غير بابه . 

هذا وجه من منه على خلاف » ووجه ادر وهو دعوى أن الخامي. لا ىء 
من الافعال اسئنادا الى عدم الحفظ والورود » وعليه ذهبوا يعلاونه بعدم قابلية الثمل 
لثقله + قال العلامة الميداني في نزهة الطرف ( الفعل على وجهين ثلإني ور باعي تقصبت 
الافعال من الامماء بدرجة لثقلها وخفة الاسماء ) ون لا ثرى معنى لعدم عي *الفعل 
منه مع محيئه من ار يد المسرفي : وأي معقول في أن لايكون وروده في الأمياء 
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دليلاً على وروده في الأفمال » وعدم السماع ليس دليلاً على العدم لاحيال أن 
يكون ترك العربي له ١‏ كتفاء بالرباعى واستثقالاً له , و بالأخص إذا لاحظنا مجىء 
هذه الاسياء الجاسية صفات ؛ مما يكون في المنطق المعقول دليلاً على ان العربي صاغ 
منها أفعالا ولكن أمانها بالاستغناء . ويقوي هذا أيضًا ملاحظة أن أ كثر ما يججيء 
من الأسماء الخاسية يكون على صورة القعل ( كسفرجل ) و ( شمردل ) .وما يجءل 
منطقنا بحا حيئا ذهبنا نستدل بورود المزيد الصرفي . ( الالحاق ) فقد تجد الجاعة 
الصرفية على اتفاق في تخريح مثل جدول وكوثر وها من الجدل والكثرة بالالماق 
#مثر ومثل ( جحنئل ) بسغرجل وهكذا مما يشعر بأن المزيد الصسرفي مقيس على 
المزيد الاشتقاق , هذا صرح بأنه أصل وعليه فلا معنى اذن لأن ثبت النعل في 
المزيد الصرفي اتاسي ولا نلبته في مثله من المز يد الاشتقاق و بعبارة أوضح ا لامعى 
لأن ثبت ف المقيس ما لا نثبت في المقيس عليه في محل القياس . وكذلك لا معنى 
لآن تنبت السداسية في المزيد الصصرفي ولا تبتها في المزيد الاشتقاق ؛ ونحن وان 
كنا ندعو في عملنا الاشتقاق الجديد الى اعتبار السدامي ولكنا تقصره على الأسياء 
لأن التصر يف يقتضي الزيادة والسداسي بلغ غاية البناء في العربية . 


الادال الاشتقاق او المعاقئة 


ليه تاج الى تنميه ان ما نمنيه هنا بالابدال غير ما اشعهر بالابدال على" لسان 
الصرفيين ؛ ولا بأس من أن نفرق بننهما بالابدال الصرفي والابدال الاشتفاق. 
وفي غير كير جهد يمكننا أن نحدد غرضنا من الابدال الاشتقاق الذي نر يد به المعاقبة 
في الحروف المؤتافة مع الترادف . ولكن #ول دون ما نبغي منه أن ما وقر فيه 


التعاقب ١‏ وعل أعره ندر هذا لا بني بالقصد . بيد ان ما تقدمنا به من ان الاتبساع 
يقوم على أساس الابدال مهد بين أيدينا سبيل استخراج جدول لاح وف المتعاقبة 
أو القابلة . ولا يمنع من التعو يل عليه انه قد لا يمكن تعليله للم انه يجري كثيراً في 
الحروف التى لا تنشاكل نوعًا ولا صنة وذلاك لأن التعليل شبيء آخر غير صحةالعمل» 
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والمقصد هنا ليس إلا تبين الاثار التي نهجها العربى لاحراز هذه الثروة في أ كثر 
ما تكون غنى . 

أثبث الأولون هذا الضرب من التنويم في الافة بعنوان آخر غير عذوان 
الابدال الماأنهم اصطادوه فيا تخص الابدال الصرفي فكان أن أخذوه بعنوان 
آخرء وتتبعوه في الفاظ عدوا منهاكثرة باسم ( المعاقبة ) ونحن استحسن لم هذه 
النسميةء وان تكن كلة الابدال أصرح بافادة المعنى المراد في قصد الاصطلاح 
وتميزات الابدال في نظر الاولين . 


. يري في حروف بعيتها‎ )1١( 

(؟ ) يكون تابعا لرغية المتكلم بننو يع المادة الواحدة . 

. يكون تنفد بدلالته على الانفراد‎ )١( 

هذه هي مميزات التعاقب كا يظبر من عبارانهم ‏ ومن هنا لم يجدوا في الاتباع 
ضورة دن التعاقب يانه يه دكون إلا لاحقفة؛ فكان أن افده احم و شخط 


البحث هذا المقدار على طيلة العهد بيد ما كان من السكا كي حيث أشار اثمارةغامضة 
في الكلام على انويع الحروف من أن الحروف الثقاربة احرج أو الصفة تتعاقب 
و يزد ؛ على ان هذه الاشارة لا تفرر مذهيا أو تشيد رأيا . وجاء صاحب الفلسنة 
الغو ية وثناول الموضوع بالدرس المقارن وخرج منه بنتائح لا بأش بها غير انه لا يفرق 
كثيراً بين الابدال واختلاف اللغات ؛ والحال ان اختلاف الاغات شيء آخر» ولذا 
م يعد قداعي الاغويين مثل قول حاتم الطاني ( هذا فزدي انه ) وهو يريد ( هذا 
فصدي أنا ) معاقبة . و يظبر ان الذي هله على هذا كون ملاحظلته نشوئية وأيا كان 
فيجب على الباحث أن يغرق بين أوجه الابدال وأن يتوضح الفرق جيداً . وتخن 
ترى الابدال في شعب ثلاث : 

١ (‏ ) الابدال الطبيعى 5 في اختلاف اللغات ٠‏ 

(؟ ) الابدال الاشتقاق . وهو المعاقبة . 

( *) الابدال الصرفي . وهو الاعلال وما اليه ٠‏ 

أما الأول : فلا رريب في انه متأثر بعوامل النشأة وما محدها؛ وشواهده كثيرة 
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في العر بية القدية كمنعئة غيم وتلتلة نهراء وفحفحة غذيل . وأما الثاى : فهو اللمقصود 
هنا بالبحث وذلاك لنستفيد منه في اعداد الثروة الاغوية 5 استفاد العرب الاولون 
فوك واستتهروه ٠‏ وستجنيد 2 عله عدا ىق مكن من ٠‏ الاتفادة فق عمل الخانب 
الخديد من الاغة وف طبع العرب عليه وعحق لذ : 5 ون اللغة إلا م و تساقطيا فك 
الحياة فأورقت من الحات الآخر بعك أن كنت لبدو فيه عل ضور وقاص ١‏ 

ون نرى على حسب الملاحظات التي قيدنا بها على مذهب الاولين انهم فهموا 
الوحة الع لي * من المعاقية تاما » وانما تخالنهم في أمر بن فقط . 

1: دعوق الترادف المطلق سن المتماقيين‎ . 1 ١ 

( ؟ ) دعوى ان الاتباع ليس معاقية . 

: واذا صح ان الاتباع يجري في حروف الابدال استطمئا أن نضع جدولا محرراً 

حدا روف المعافية ون .لي" يدا قتضع الحدول لذ كور حتى تر مقذدار ارتياح 
الرأي العربي لهذا التقدير . وفائدة الابدال في الوضع الديد طهر حدا» وذلك 
لا نه يرع اليه عندما تكون المادة قد استوفت الوضع ؛ و ينبغي أن أن يضم روط 
حتى لا يكون فيا لاستراك قريب + 

١ (‏ ) أن لا يستوفى من مادة الابدال كل موازيين التصريف ؛ فلا ياغ 

( ؟ ) أن لا تجرى عليها زيادة الاشتقاق . 


(؛ ) أن تذكر في مادة المبدل منه لا في مكانها سب اقتضاء الحرف . 
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ا واللزوم 


حين انتهينا إلى النتيجة الخطيرة الشأن في موضوع الدراسات العر بية ‏ حتى كان 
ا أن تغير وجهة الدرس العربي رأسا على عقب ؛ وتأخذ النقيض عل ما كان عله 
قيضه » وتبني الصرف وأيضً النحو بناء آخر جديداً » وتوضح كثيراً مما كان غامضًا 
ولشرح الكيء على حقيفيّةه وعلى متتضاء من الشرح اؤنفسرة تتسيرا منطق) ومعقولا. 


)١(‏ بين بدى عواسم ضافة ظويلة الول هذا احدها عاوات نما درس ظواغر 
العربة في العذ كير والثانيث والتضعيف والئقل والار تحال والافمال والاغراب والتعر ب والمصادر 
والجوع والنسب والتصئير ..ولكن. ظروف الطبع ابت الا اختصارها في اسطر فاسقطتبا 
وقدت مافبا من افكار حديدة. لتنشر إن شاء الله كاملة في املاح والاستدرا كات عل المقدمة. 

( الافمال ) 'نتلخس فكرتي فى الافمال فيا عدا الجائب التادريئ والتشوتي الذي درست 
فبه اصضل حروف( الدت ) و كيف تو صل العر في الي هذه الور الى عاديا الانمال مطلةا اذ كان 
5 التقدير بان الاثمال عل صورها مهذبة ف صور اخرى ترا لى ان من بقااها اسماء الاتعال . 
عدا هذا الجانب التارمخى وما يتبعه بتلخص رأينا في الاذءال بشربين . 

. ماسيق انا ان تكامنا عليه وهو طرد الاشمال فطلتا على بان ( ضرب)‎ - ١ 

#« ل قيأسية كل المزيدات الصرفة ولكن إدلالات خاصة . وقد توصل الى ثىء شير من 
هذا الث الثانى المأسوف عليه ظاهر خير الله الشوريني رسااته (الاءم النواجم)ولا يتسم المقاء 
لابرادشىء من مخصيصات المزيدات الصرفية على ان ااعرفيين سقطوا على كثير من التحقيقات 
النفيسة فى محث الافمال وبلم مث الافعال عندهم يا ثر هما بلغ سواه ومن اراد محقيقا رتضيه على 
الافعال فمليه برسالة ( اللمع التواجم ) . 

(التعرب )هن اصعب البحوث ضبط التعر ف حق ان اللقو ين القدماء انتروا وهاات6ت 
| تحاثهمفيه وخصه كثير مم بالتالف.وانا اخالفكل الجاعة السابقة في حمل التعر سوارده ردأ منتغا 
واغتقد بان الاسباب التي اظورت حاحة العرب فى عصور مدنيتبم الى الاخذ به لم تكن سوى وقفة 
اللثويين والنحاة هذه الوقفة اانكرة ورأى ان التدري لا يدخل الافي :ةل الاعلاء والكن 
بشرطين ( ١‏ ) ان ينقل المل او الاسم على متتذى الأروف العربة البحتة.. فليس لنا هن أجل 
نقل الملم ان تزيد فى امجديتنا بل تكتسشر العلل على روف الامجد يهم فعل العرب الاولون 
وما يقمل الاأحانب اليوم في كافة الاعلام الشرببة والامثلة عليه أ كثر من ان تخهى ولا داعى ابداً 
لاجاد (حاف ) وما اليبا وكان اول عن فكر بؤنادة دروف ودركات على وفق الاحنبيات فى 
العريبة المرحوم الشيخ طاهر ال+زائري فى. كتاب ( توجيه النظر )ولكن رجه امه كان | كير 
حيلة حدنا عمد الى احيائها من منطق العر بيات اأمائة ( *) ان ينقل العلم ايضآ مراغى فيه وزن 
عرلى محفوظ وان لا يزيد عن سبعمة احرف ذاذا زاد انقسمنه بحرت لا يخل بالملم . وقد رتبت 
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وهي الننيجة التي قضت بأن العربية خضعت ككل ثنيء لناموس التطور العام » وان 
القران تناوطا وهي بين أيدي النطور أي لم تستقر بعد على أ كل الوجوه. بل لا زالت 
تزع الى المدى الس ى الذي ترى مقدار ما هي تنظر اليه وتشخص موه في تاثل 
اليه وتسام قر.يب.حتى اننهينا الى النفيجة المذ كورةالتي لم تكن عليها ظاهرة واحدة من 
البناء أو الاعراب أو الاعلال أو الافعال أو الجوع أو تخضيص الموازيين أو هه زالمعل 
أو التذكير والتأنيث أو العروض بل كان طا ظواهر في كل ما من العر بية في جوهرها 
وطبيعتها.وفي التعدي والازوم ظاهرة أخرى من ظواهر قلق العر بية وعدم استقرارهاء 


قواعد خامبة اتقل الاعلام يه اسع اال إن كر عا هنا وهذا وان بداغنر ا ان لاهه شخصية 
ىب ان مطل ومساحة هب ان تظير . 

( الاعراب ) تعتمد الذاق فيهذة الخلاصة ما انتبى آله البحت الاستشراقي في الاغراب 
دف حر كانه آنا 5 نا شيا وادرات: اشارية على ما اكراة العادمة | را )اق كنات : مقار'ة 
2 اللغات الامية ) واتتبيئا الى رأي حديد ف التنويئ وهو ان العريي لما أقر اغته فى اللنظية 
واستوى متطقه على اشده كرة الضوية ف المركات اللاعراسة الى ضتقى مدها عند الوئّت علها 
ظاهرة , فقطم المد بالتنويئ وقد ظيرت علاولته هذه ف نوين الترنم هن مثل قول الغامر ز فلي 
اللوم اذل والعتان ( والاصل العتايا واذا سح عدا فكوا العر ني قتل التنذون كك شف على 
ا ركات قعدودة مما يكمن بصدة اتاحظط الاستعراق والذى لك ا هده التناظر الذديد بيت 
جم المدكر العالم :وبين المفرد |1 نول ففى عالة اأرفم في الفرد تقول( ند )نحت لو مدت 
الضمة قاماذ مع ال" تفاضا بالتذوين نما مها ١‏ ريدو ) وكذاك في المثى ثما .ظهر معه ان الثوث 

في انم التطرعتيعة آل الصرين ف المفرد . 

زد عر والاندث ) في غير شك ان التد كي ولا تأنيث ل يتنقيا في العر ببة من القوضى 
خذ المنق والا بط والاعام اخ عم اخذا بالاستقرار بعلامة فارقة اطردت «التاء وكثرت بالالف 
اللقصورة او المندودة . وهذه النونيءر اها الامعة بي واللفضل وان ن الاعراي من الرواة: الن 
الأختلاف القيلٍ وكذلك الثفر ين قبل وسدويه من الحا وهم بطيكنون الى هذا الالنياس 
وحن لا نطءك واصعوية الوضشورع خصوه بالتأليف ولكن مختلفون فه اختلاناً ل ا بقط 
ان سده كذ كيره جوز نه الازهري التأنث ون تفهمه عل انه كان آم 1 اعتبارياً يدور مم 
الاخدظة يدلتل ناد رصاءب الاماليمن 5 ن أعرانا 5 نشوك ادن حاءته كتانى افاحتقر قادذعتن 
الى ممى الصحفة.ويتويه ان الاولين ترون كور والوثة في غير المبو نات و لسدن 8 فلا 
أخذت الغرنة بالاطراد ند كيرا وتانيثاً نيما اعلامة فا ليس فيه علاءة وهو مو نثفائزي متتذلففب 
ولقد عن عدا بعش قدا اللذو بين كبن السكءت دان الاثباري ققد تقل الشموني فى اة 
المصباح عازيا النهما ( أن العرب مجترىء على تن كير المؤنث اذا ل تكن فيه علامة تانيث ) هذه 





ددج اس 


الذي غءض على علماء العر بية السابقين وجة تعايله » فاحتالوا بضروب من الخيلة حت 
يستوي في ماحظ ينسق مع ما يبدو من الاختلاف . وكذلك اتتهى بهم الاجماد 
العقل والتتكبر الطو بل الى ما دعوه بالتضمين النحوي . وهو بدون شك افتراض 
قدره النحوي ليعلل به هذه الظاهرة الفامضة ودائ) كات الافتراض سنة الشرح 
والتعسير . وهنا نقص حكابة التضمين 5 نتصور منه . للا أَخذ النحوي #د اهم 
الادوات واتعى إلى أن ( على) تفيد الاستعلاء و ( في ) الظرفية و (الباء) الالصاق. 
أعترض بأمثلة لا يمكن أن تخرج على معانها أو خصوصياتمها فكان معقولاً ( وهو 
لا هدر بأن للهعر بية أدوارا عاشت فنها فقد تكون متخلفات ) أن در شين آخر: 
ققدر التضمين واقتنم به واطمئن اليه في كثير من اليقين » ولأن كل القصد قد كان 
تفسير وجهاانحو فنسباليه.وما قو رت حركة البيان أخذوا هذا التضمينعل وجهآخر 


وتعوهة ببانا وظو يشوم على فلا دلة معتى أمظ المضمن والمضمن فيه 0 ومن ثم اختلفوا 
في أنه حقيقة أو مجاز أو واسطة أو جمم بين القيقة والجاز وهكذا مما تجده في حاشيه 
اس / على التصرم 5 وقل الانيابي في ثقر بره على حاشية السجاعي لقطر ان هشام 
التالة الي ممفظ عن ان السكيت وناهيك ب تقس اغيال لطن أ كد السسة , وعليه فااتسليف 
الذي نراء لكلات العرية مطلقا . 

١‏ صايبوين التذكرأد التانيتث فيا كان وضعه عل الحنوانث شارقة أو يدوع وهذا 
ما يسمى بالقيتي ٠‏ 1 

؟ س يتمين التذ كير أو التأ نيث تبها للفارقة في غير الحقيق . 

؟ ل يترجح التذكير فيا لا فارقة فيه نظرا الي ان العربي يحرة على ند كير ما ليس 
شه علامة . 

( التشعيف ) اتيدا:فيه الى انه على ضربين )١(‏ التضميف البسيط وأمثلته معروفة . 
( التضعيف الأمركب وهذا ثيء تحن تراه تعليلا جيء زيادتين في أوزان العربية كثل (فسثميل) 
و ( نمال ) وتأمل هذا الحناظر المدهش بزنادة الفاء والعيف قُ الأول وزنادة العيونت والادم 
فق لكان : 

١‏ الأارضال والنقل ا( لين عند نا ذيء غير منقول وما زموه عن الأرتمال توهم محش 
ها استقرت هاية الغر بية عد تطورات طويلة 55 يسمورئة من تاد هو من هدم البتايا الارية : 
وباجخجلة فالاعلام في نظري تشتمل على قدر زاخر من نطور العر بية لان الاعلام تمتاز عدا عن 
انها وليدة انفصالات عدة بكونا تتنافل هادة على صورتبا . 
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كا بها ور ان اول كن قدر التضمين الاق البلدية الأوق التكد أخذ ا 
من عبارة وقعت ازعةشري فى الكشاف على ما ذ كره ابن كال باشا فى رسالة 
التضمين . 

هذه حكانة التضمين فى قسميه النحوي والبياني على ما ترى ؛ وهو حق من 
كل وجوهه فاذا كان كل أمر التضمين البياني عبارة تقم مر الزمخشري لم يردها 
مخصاة أبدا لما فهمه السعد وبنى عليه . فكذلك كان الشأن من قبل في التضمين 
النحوي . ذيء أدت اليه مصادفة الألفاظ المرسلة » والذي عندنا من أعسنه انه وان 
كن تكن لاغنا قف أوله ؛ فقد عاد وله ل من الجاحة على أن يصطئع عقدار من 
فصاحة البيان . و##سبنا هذا المقدار من حديثه لناخدذ في حديث التعدية والازوم وما 
هو في أصله ؟ والوضم الذي يلبغي أن ينتعي عليه . وهو من يز يد أن ينناوله بالدرس 
على وحهين : 

. كيف التعدي والازوم‎ ) ١( 

(؟) معاني الحروف والتعديه على معانمها . 


أما اللأول : فيظاهر ان الأأصل في الافعال القصور على النفس والازوم ا والتعدية 
من عوارض الافعال الثائية » فسكان من المعقول أن تبدأ الافعال وه لازمة ثم 
تأخذ في تعدية عملبا . فاذن التعدية فرع الازوم وهذا معنى قول الاولين ( واقع وغير 
واقم ) ٠.‏ ولقد جنح العربي الى التعدية بعدة وسائل بالحرف واطمزة التضعبف 3 
يكتسب الفعل التعدية بنفسه . وفي هذا شاهد جديد على ما قررنا من تأر الال 
بالحالة التي يكون عليه الفرع . وهذا لي سكلام) مرسلاً بل فيه شكلة شديدة مكف 
المقيقة واليك ما يشهد له قالوا ( وقف ؛ واوقفهء ووقفه ) وعدوا ( نباب المغالية ) 


وهو رجوع بالمزيد المعدى الى الثلاني اللازم ليتعدى تعديته و بحسي من شواهد 
لرأي المذكور ( باب المغالية ) . 





وقنه 


واذا صح ان التعدية تسير هذا السير الارتقاني كان لنا أن نتحلل مر بعض 


وطابعها من بعض الوجوه ٠‏ 

وأما الوجه الثاني : الذي هو معاني ( الادوات ) والتعدية على معانبها فأكثر 
ما يكون ازوما ؛ وبالفمل قد أخذت العربية في هذا السبيل وقطعت شوط) واسما 
فيه 5 يظهر في ( على وفي واللام ) ٠‏ 

وقبل أن أنتهي بالكلام عند هذه الفاية امجملة أنشر تساؤلا وأجتهد بالجواب 
عليه . لماذا (زست بعض المصادر ومشتقانها التعدية درف شخصي من هل ( قصد ) 
الذي يعدى ( بالى ) و ( عمد ) الذي يعدى ( باللام ) على ما هو الافصح؛ ومخصيص 
الحرف بالفعل مكاد يكون عام في مصادر العربية اللازمة . والذي يظهر انه ات من 
تدقيق الملابسة بين تام معنى المصدر ومعنى الحرف فاننا بدرس (عمد) مثلا ومشتقاما 
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( العمد والعامود والعمدة ) تحرج يعنى الارتكاز والتجامل على الشي: بثبات ٠‏ وهذا 
لا يناسب أبداً حرف ( الى ) التي تنيد الانتهاء . وك ترى مناسبته ظاهرة مع حرف 
( اللام ) التي تفيسد الاختصاص أو الماك . هذا هو وجه السر فقط على ما انضح 
وليس ١‏ تيا أبداً من طبيعة الحروف أو من اعبار أخخر. 

واذا كان هذا هوالسر في اختصاص الحروف فقط ء فلا ترى حرجا الكائب 
العلمي والفني أن جاوزه على ما وجدنا في ( عمد ) و( قصد )كيف يجاوز العربي 


بهما فصيح الر بط ود قي قالملابسة في الاستعال الشائع ؛ بدون أن يقال بتخطئة أو 


قاط 8 وان كنا تحرج مم الأديب أعرء وناحره بمصييح الروا؛ ودفقهيا م دام 


يختص للآدب و يكتب لخدمته . 
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مو ذجات من المعجم الجديد 


ليس هذا المقدار هو كل ما انتهى وضعة من ن المعجم بل قد استوى وضعه مع 
الحدول المجاني بكامله على نسق هذه المْوذحات واما ا ننشر إلا مآدة أو مادضن 
ليكون مثالا" للطر يقة عه التي نهد في إحلاطا محل العمل والقبول . وهو إذا ل مز 
ثقة الناس واعتدادثم النصيب الذي ترغب به فان ديكون شع يزيد على انه 0 0 
مما ترى عند مخضا اخراحه كذ لك وافيا قبل أن يبدي الرأي العربي ارتياحه اليه . 
وحن لن البيث حت فرج المح الحددي حي (الارين ) أو بد يله عل 
أبلغ ها يمكن تحريراً ودقة من حيث موضع الاصطلاح ومنزلة الاسم العابي مر:_ 
روح الدلالة . 

هذا وقد اصطلحنا غل ما هو نسق أجني في وضم المعاجم من المَييز بين ين الاسم 
والصفة والحقيقة وانجاز واصطلحنا على الرمز الى الابواب مروف مفردة بقطم النظر 
عن عزايلة المصادر أحبان) بين بعهما وكذللك اصطلحنا على الرءز الى 0 
والنصر يف و الوحدة 17 المعنو بة والوحدة 7" المادية والاشتقاق والتعدية وهذا شيء 
تجد مله كدر في الما م الاور بية تكتب بأحرف أخرى وتازل وسط الأسطر ف 
سير الشرح ولا نجد حرجًا من الأخذ على شبهه في وضم معجمنا العر بي . 

وهنا أسوق راموز الاصطلاحات على ما تم في العجم . 
( ل ) الباب الاول ( حد ) الوحدة امعنوية| ( ج ) المع. 
( ن ) الباب الثاني ( وحد ) الوحدة المادية |٠.‏ ( حج ) جمع الع . 
[ث) الباكااثاك | (تص) التمرت: ازنك )الذ 5 . 
(ع ) الباب الرابع 0 المصدر . ( مث ) مؤنث ٠‏ 
(خس) الباب الخامس | ( مم ) المعدى. )اسم 
ري ) الاب لاد | رشق ) الامقاق ٠‏ | (صف) صنة. 


(10 > في بالوحدة لمعدوية اللء ني الذي لشترك فيه ججيع المددتات وكتلاق عليه 
( ؟ ) تعن بالوحدة المادية جعل معن كل مشاق على الانفراد وحدة للاشتقاق 





(أع) 

د عر» الأبدية في الاشياء (نصى) 
؛له ؛ ( معى ) أبج (١‏ شى ) الابج 
« وهر » الايد 

1 

[ أبسج ] (صف ) الشيء يحتنظ على 
الايد بصنا عه دخان تقول هيكل رسيس 
احم ا كل 0 دين القدماء 2 وحه 

] 0 كك ١‏ صورة المتأبد 
م ) موعة صور الموميات تقول 
4 20 
اباج 0 

[إأجة] ( سم ) عل الاخنولوجيا 
أي عل 1 ثار الاقدام في طبقات الارض 


وإباجي ( صف ) أي بحث يتعلق بأثر أ 


من هذا النوع كقدم النبي المزعومة على 
الاحجار . تقول رأيت بحن طريمًا حول 
آثار قدم البي من الناحية الاباحية . 
عي 

[ أنجن ] ( سم ) الشخص المسيطرة 
عايه فكرة الخلود على هذا الشكل .تذول 
كان قدماء المضر دين أباحون والفكرة نفسمها 
( أمجة) تقول بحث حول اتجنة امسر بين 
القدماء . 


[ إتجين ] ( صف ) خلاصة تجمل 
اشم متأبذا حم ) الاد دوشيرا وه 
مادة بيضاء تعاو تلافيف اللخ وان اذا دفن 


ف منطقة باردة أو في الثلوج حنظله من 


الذناء . 
(أبد) 
( مر ) اامادي في جاني 
وامستقيل والتوعش آنضارهو مخاز مرسل 
عن المنزل القفر للأنه تمادى عليه الدهر 


لماعي 


العاف الغضب وعاء مننه تابد الرجل 


3 ا 30 1 
توحش (١‏ مصى ) أبود. ابد( مع) 
ل 

بالباء (٠‏ ى, ) الابد ( وهر )الدهر 
الطو يل غير المحدود . 

5 4 

1 اباك ] م ١‏ صوزة الابد تقول 
أبادة أي صضوزرة من حياة الأنان قف 


أقدم التارحم 3 


[ إبادة ] ( حم ) ااعل الذي ببحث 
الاشكال التي كان علبها العالم في أقدم 
ها كأن . 

[ أبأدية] وبالتشديد ( عم ) 
الفلسقة التي #ول بقدم المادة وان الدهر 
أسباب ونتاتح متواصلة . 





[ إديت ]( صف ) الذي يستخني 
فيه التوحش ويكون له روحان واحدة 
عصر بة وأخرى جيلية ترجم بهالوراءالقهقرى 
أحقاب) وها حكانه في تعاق ب كااتي صورها 
الكاتب جاك لندن فى اقصوصته ( الحياة 
الاولى ) تقول نحث حول شعور الابديت. 

[ إندين ]( حم ) ١‏ كير الحياة. 


[ يدان ]( صف )المائل إلى 
التوحش في تفكيره وتقالده . وكذلك 
الذي ير إلى رد الناس الى حياة الفطرة 
( كروسو ) تقول كان روسو ابديانا في 
مذهيه الاجماعي ٠‏ 


[ أبثوان ] ( صف) النزلاتاريخي 


ضيعم را شرل دَآت أعدوان سامراء 
كيت أقبر حا ثم لنظ أنفاسه في حعوت 
موجم . 
(انب) 
« مر » الرئة في غير تماسك شديد 
على الاشياء ( تهى ) + ته ؛ وجاء منه 


اب الوب صير انا .2 ونام نك ا 


7 وهر » يرث إشق فتلبسه المرأة من غير 
كن ساد يل يل رحن . 


[ الأنب ]( سم ) الثوب يلقعل 
الكتفين وهو المعروف في الاحنبية 


( باللكاب ). 


[ الاإتاب ] ( هم ) الثوب تليسه 


( كنو). 


| المرأة في الببت كالعباءة يدعى في الاجندية 


[ اليب ] ( سم ) الثوب تلبسه 
المرأة تحت الشياب الرمعية أشيه بالجالة لها 
يدعى في الاجنبية ( كبازون ) ٠‏ 


[ المثذب ] ( ىم ) سراويل 
الاستحام والسياحة و يدعى في الاحنبية 


انا قئة شتر 


وبافة بزدهر 
ايا حذاء عسرح) 
خرائد مثل الى 
يثرن أسبابالطوى 
يررن في( مانب) 
م انحدرن غوصاً 


17) مابوه ) . ( شع‎ ١١ 


على ضفاف البحر 
على دوار الصخر 
والاود فيه بجري 
يتين ونب الور 
في وثبات الخري 
ايقظن سحرالسحر 


بن عباب البحر 


لبسه (٠‏ مهى ) أتب رحى ) الإنب تحسبون بين موج الماء بلق الطير 


8 .) من قصيدة لنا ( على شواطيء الاسكندرية‎ )١( 





(أنب ) 
2 هر » السهولة في مجدل ويظير 
اها فى | رض ) رامن بزل 
( نمى )؛ ن + أتب الرحل لعيت 


الرحح كمته ف ارتفاعات د ٍ 


واب الماء أذ ع رة < امف ( ات 
7 


ا ذعيا ) حو م 5 2 ترفرنيى 0 الارض 


بالاراضي الرملية . 
[ أثبآن ](سف 
الحداول أو بشحها . 
نوه ] (حم ) الجدول بتحدر 
من جبل و نوافق الجبل 
الارض ( شعر ) 
ان لبنان في الطبيعة عدن 
صنو هانيك في خيال الجتان 
تستهام النفوشس بين ذراه 
م 
( نوات ) من فوقنا صامئتات 
ذاذا ما اتحدرن هن أغاني 


) المتقوق بتصوير 


الأماني 


مالب 2 وغير» ما ارم مر 


الارض . 


في هبوطله إلى ْ 


1 لديا يف) أ ) المرتقع من 
الأرض | ارتفاعا سامت معسه السحاب . 
تقول جسل آثوب وجبال هملايا 
أفائنت:. 

(ابر) 

« هبر 6 الاتسلال فيالشىء وار 2 

4 ل يم 


منه بدذون ابر ترك . 7 نهى 


وحباء قرةه 0 1 أصلحة 2 0 


5 1 ارجا" اغتابه . 


©» مهى‎ ” ٠ 
آبار « مع © بالنفس‎ 


ا ١‏ 2 701 
شُى, © ا برة وهرمٌ » اله دقيقة 


مره آبارة : 


فولاذية أو عظمية أو عاجية ذات رأس 


عدهة لستخدم قِ الخباطة والتطر يزوما 


[ إندّر]« حم » ربو المحددين 
الذي صل سيب غبار فولاذي عازج 
باطو ١‏ ويدخل رثات عمال الدعر * 

[ إوّرة ] ه سم » رمد في الأعين 
صل بهذا االسيب نقسه عند الحددين 

[ تبر ] « سم » الآلة التي تمنع 
من غبار الابر فلا يصيب الحددين . 


[مشير] مهم » الال التي تصنم الابر 





لامر 7 وهر » لازرع امللاحه 

[ إبرة ] هم » فرى اصلاح 
ازرع , 

[أبار] «صص » صورة الزرع 
الصالم « >م »عوذج بالصور من اصلاح 
الزرع أو التعل الزراعي المصور . 

َ 0 صف » توليد نوع أجود 
بالاص_ الاسم الستمر على ل « حم » 
قالورت مندل وشخقص ( انرّمة ) بالتاء 
لتجر بته النار يخية على القميح :#ولدرس 
على الابرمة أي تر بة مندل على القمح . 

إبرة العغرب « وهر » طرف ذايما 
الحاد . 

[ ابر ] « سى » العضو القائمة فيه 
الامرة المذكورة و يتحرك بعمل عضلىي ٠‏ 

الآبر « ومر » لاخصوم اهلاكهم 
واعيمة أنضا . 

[ إريت ]« صف » ضاحب 
النفسية التي لا حاو ها العمر إلا بالايقاع 


أن تنضح بالبعض الو بيل لأ فراد النوع ظ 
الانساني . ظ 


[اببر] دصف» الذي يباك 


بطر بق غير شرع 0 أو فضىعلى شخص 
بالابرة والا ييرة نفس الاهلاك تقول 


| الل 8 
اود لصويه ايرة لمعه ددا م 


3 2 

الا بر م وغير 1 لاعقرب الدع 

بالامرة 4 
2 ّ . . 

[ ونور ] « صف »لدم كل ماهو 

على شاكاة العآرب أي حمل ابرة يدفم 
0 

بها عر ننسه تقول فصيلة ب#وابورية 
وحيوان وبوري 1 

م م الك 

ما 2 وهر دوم لائرة 

كاده 51 م 4 موضع الابرة 
مطلة من الالات أي اسم للاداة التي 

لامر 1 رفير 04 لابثر احتماره : 

[ شير ] ه ممم » الالة التي حار 
بها الآبار الحديشة 

الأ بار وهر » البرعوت . 

1 مشبير لس برغوت الرهل 2 

و دق سن الوحدةالمعنو بة للعهليات 
الجراحية الماعرة ول اننا رق استتمال 


[ بير ا د صس:» الماهر 2 


٠‏ الخراحة إلى حد كير « دم 6 لقب 


التعوق الذي بعطاة الجراح 0 





[ مَأبران] « سم » المششرط 

الكبر باني الذي يكوي فق وقفت الجرح : 
(أبت ) 

7 غير ) اشعذاك الخرارة . « تهى » 


آليمر 2 ل ؛ أبت اليوم اك عور م فهو أ 


ابت و نت و امك ٠:‏ لخر احتدم. 


«معى » أبت. أبوت . « مع »بالننس ا 


0 سُى, 5 الابت «ومر» اشتداد 
الر. 

[الا حاء ] « مف » اقيز بشدة 
الخرارة تقول آله امّاء وسنة امّاء كه 4 
خط الاستواء تقول مقاطدة اتساوية أي 
وافعة 1 خط الاستواء 1 

وار د 

[ الابتوة ] « صف » النالىء من 
الخرارة ص او 20 5 ' 

[ الاييوؤت ] « صف » كلمايتواد 
من تاغل ح رارة 2 8 © الغابة الى 
محترق بمحرد احتكاك شجرها إذا حركها 
ارم ٠‏ 

ا 

أو مشعنيا بصورة الة . 


[ ميت ] « صف » اداة بيج 
النار واد كامها « دم 4 أداة قو بةالمخرى 
اللكير باني 

[ الأحتك ]« وهر شدة حرارة 
الجو في الغهار في قوم ابت اليوم » 

[ الانوّت ] « ص » الافة تنشأ 


عن 1 الرارة أطوية . 


3 
التا بت ”7 وهرة احتدام ادر قُِ 


ابت ار . 


0-0 


أو لم 
[ إبدت ] « صف » حالة احتدام 
الالاث المولدة للحرارة أو النار ماقا 


#ول السيارة ِ أبدت أي في حالة احتدام 


| سديد . 


وت 


الأجة « ومر» شدة لضب في 
0 ئة الفضب . 

[ ابأت ] ه ىم » صورة الغضب 
الس ححة عن : 

(أبز) 

« هر » السير بوب « تصى » 
له ؛ قالوا بز الغابي وب أو تطاق في 
العدو والانسارت استراح في العدو 


1 4 عب تبه 
27 مصى © ابز.انوز.ابرى 8 حي »2 


5 





[ !2 ) صضهب » وساحقيف 
منظم م سى » الوب في الر ياضة الملحقة 
بالالعاب السو بدية . 
ار 
[ ايز ] « ضف »© الذي شل 
الوب في مضاعفات « حم » حيوان 
0 
[ ابزان ] « >م» الذي يدب في 
اطواء في مرات والذي تتاب فى اطواء 
0 
2 92 2 | 5 
[ أباز ] «سعي» صورة الوثية البارعة 
مدا وعتوعةه الصيور من هذا أ #ول 
اباز جميل ٠‏ 
يم 
[ ابزة  ]‏ صف » ما بوثب بدفم 
سم 35 الناسن : 


[ إبأز ] « صف » تعاطي الوثوب 


فا م + لم الشيق 


[ إبازة ] ه دى » فن هذه الاعبة . 

[3] 7 سف > اكير بالتوثب 
بع 4 5 : 
تقول حروان ابزي وفصيلة أبزية . 

[ إوّز] « >م » مرض ينأ عن 
0 

سر | « سم © الخركة العضوية 
الت يقوم بها الحيوان الانقلاني كالحيوانات 
الثائية . 


[ إنذز ] «صص»وثب الحيوانات 
المصغرة الذي لا يقال له الدبيب ٠.‏ 

لزه ومر» ناظي الاطاق في 
العذو . 

0" | « >م » السيارةنسير بدون 
سالاة كسيارات الاسعاف والهريق ٠‏ 

[ م أنوز] « صف » الذي بحس 
في باطنه تويب من مرض أو عارض «-ى » 
رعشة ااغضب المكتومة أو رعثة النضب 
عل تذكر اهانة أو اساءة . 

[ إبزبت ] « صف » الذي بريد 
أن يلتقم لتارخ و يدور له أش-د الثورة 
ونوده لو يستقيل تارعم الحادث حي 
حرق الارم . 


( ابص ) 


< هر » النشاط البالغع « تُصوعمى » 
عع 2 مضى »ابص « كى »الا بص 
وهر » النشاط 

باس ١]‏ على > تقلط 
المتعجسم تقول رحدل .طالعك؛ا باص دفاق 
كم 6 صورة النشاط البارعة أو جموعة 


الصور *نن دلت . 








قنخ 


[ اابعدن ] : صف > من عندءنشاط 
روحي قري 1 حر الشخضص تقو ست 
عشادم 3 العقل الباطن عق حل المسائل 
المعضلة د في النوم ٠‏ وتضاف الاء لافادة 
الوضعية تقول حعث حول الاأيصنة )أي 
هدة الظطاعرة . 

[ إن ] «-م» الشخص ضعيف 


النفسية الى حد الور ١‏ 


2 
[ أنس١‏ ] 2 صلت #النشاط بكرن | 


في مضاعفات من النشاط تقول وجل ابض 
2 


م الرجل الذى يعوز بالبطولة قف 


اعية منشطة + 

فقص] نميف عاداة التنشيط 
مطلقا « سم » آله التنشيط المطاطية 
أو الإنبركة . 

[ مشاص ] « متم » الآدوات 
الحديدية امبنية على نسب ر ياضية للاكف 
والادابع والايدي والصلب وهكذا . 

[ نض ] انن: : ننة اقالطا 


« سم 4 ميزان النشاط آلر ناذي : 


1 إدص ] « صف »* العارض | 


المرذي بنش من النشاط . 


[ رص] م سم » الاعب الر ياضي 


3 
لدو 


الذي يءطي نشاط) باطنيا بدون إجهاد 
3 ركات التتفس الحندي الموزونة . 

أبوص « ومر» الفرس التشيط 
السباق - 

[ نوص ] : صف» صنف الخيل 
الممقاز د دى » حامل جائزة السبق من 
الخرول ٠‏ 

1 أصض] 1 ميف »© أشاط الخحيوان 
مطلنا . 


( ابض ) 
2 هبر 0 العقل ليث ال امسارب 


اليم ٌ قالوا مئه تأرضعدى 


أبض « صهى » أبض « مع » بالنشس 
3 5 

7 حي الا بض وهر ) سك رسع 

البعير الى عصبدهة ٠‏ 


00 « يم » العرام قُْ 


١‏ مض ] « دم » مشتاسم أو ادا 
الايقاف في السيارات الشديدة الاندفاع 
في الو أو البحر أو الأرض : 

1 06 ]« صف »© لدية لوة 


٠. العرملات‎ 





"85 


1 مض 1 / سم 14 امرض الخراى 
( الاونوما نيِ ( 


الاراض « وهر » الخبل الذى يشد ١‏ 
ل : : 


به رسع البعير . 
1 باضه ]هدم © قطعة الحديدأو 
الخشب في عر بات النقل التى تجعل فوق 
[إبضة ] « سكم » قطعةالكاوتشوك 


5 ل لبسيكلانات وهكذا 5 


انض 7 وهير » باطان الركة 2 


[ إنوَض ] « ص » الآفة تصيب 
باطن الركية كالقرحة . 

الابض « ومر» الدهر . 

[ الأياضية ] « سم » المذهب 


أمنية الاماني تقول كان الخيام أباضيًا أي 
دهر ب منشامًا شديد التطير بالحياة . 


( أبط ) 


دن المل . 


غير شىء من الظهور « نسى ء ل 4 
قالوا ابطه الله هبطه وجاء مفه تأبط وضع 
فت الابط . والأبظ اطا ن واستوى وف 
انس نقات 1 مس 4 أبط « معر 6 
بالنفس ظّ دى, 0 ال بط وهر » فارق 


[ مأبط] « سم » الأرض نكون 
مغمورةٌ بطبقة زرملية رفقة . 

[ أبط] « >م.» الطبقة الرماية في 
باطن الارض : 

الا بط « وهر » باطن المكتب ٠.‏ 

فط ] « سم » الآكة تيب 
باطن المكتب كالقرحة . 

[ أبطّان ] « صف » أ كلمايكون 
عليه الابط من جمال في التكو ين . 

التأبظ « وهر » ادخال الثوب من 
تحت اليد العنى والقاؤهعلى متكب السرى. 

[ إبليان ] « >م » لباس جندية 
الرومان القديم « صف » كل لبسةتكون 
مائلة إلى التأبط . 


+89 م 6ه 








